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شعار يخاطبها بالقول »استري نفسك خلّي الناس تصلّي« وقسّ يريدها أن تلبس مثل »بنت الملك«

حملات تطالب القبطيات بالاحتشام وناشط يلمّح لزيارة السيسي 
للكنيسة: لماذا لم تتجرأوا على منع الزغاريد والتصفيق؟

السبسي لا يثق في استطلاعات الرأي... وناشطون: لأنها لم تعد في مصلحته

شهر رمضان يتحول إلى »مناسبة انتخابية« في تونس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أثارت حملات دشــنها قساوســة مصريون، تدعو 
الفتيات للاحتشــام، جدلا واسعا في مصر. وانتشرت 
التواصل الاجتماعي صــور وتصميمات  على مواقــع 
تدعو المســيحيات للاحتشــام، بعضها حمل شــعار 
»اســتري نفســك في الكنيســة... خلي الناس تعرف 
تصلي«، وأخرى »يا ليت العام كله شــتاء«، في إشارة 
إلى اضطــرار الفتيات إلى ارتداء الملابس المحتشــمة 
في الشتاء بســبب الطقس.  القس داوود لمعي، كاهن 
كنيســة مار مرقس في مصر الجديدة، أحد أشهر وعاظ 
الكنيســة القبطية الأرثوذكســية قال فــي عظته التي 
ســبقت العيد إن قلبه يوجعه على الفتيات والسيدات 
اللاتي يدخلن الكنيســة بملابس غير لائقة لأنه يؤكد 
عــدم الخوف من الله، فهن لا يســعين لأخــذ البركة«. 
وزاد: »أشــعر أن كل رجــل ترك زوجتــه ترتدي هذه 
الملابس سوف يســأل أمام الله، وإلا ليس له كلمة في 
بيتــه«. العظة التي أثارت الجدل كانــت مقدمة لحملة 

تبناها القس غبريال محب، كاهن كنيســة العذراء في 
دماريس في المنيا، وســط مصر، ســميت »بنت الملك« 
وشعارها »بنت الملك لا ترتدي إلا ملابس الملوك«، يدعو 
فيها بنات الكنيســة إلى ارتداء ملابس طويلة بأكمام 
كاملة ومحتشمة خلال فصل الصيف. كلمات القس لمعي 
والحملات أثارت جدلا واسعا، واعتبرها نشطاء أقباط 
ردة ومحاولة تدخل من رجال الدين في حياة الأقباط.

»موضوع  »فيســبوك«:  علــى  كتب  مــكار  إبراهام 
الملابس نسبي، والأمر برمته لا يتعدى أننا شعب مقهور 
فنحاول التعبيــر عن قهرنا إما على كنيســة قبطي أو 

فستان امرأة او خطأ طفل وباقي الفئات المستضعفة«.
وســخر من حديث القس وكتب: »كنــت أتمنى من 
قدســك وأنت تحدثنا عن هيبة بيــت ربنا وعن خطايا 
الضحك في الكنيســة واســتخدام الهاتف المحمول في 
الكنيســة، أن تتحدث عن خطية التصفيق والزغاريد 

والهتافات في قداسات العيد في الكنيسة«.
 في إشارة إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي في الكنيسة.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
استغل السياســيون التونسيون بداية شهر رمضان 
المبارك لبعث رسائل سياسية حول الانتخابات والوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في البــلاد، حيث دعا الرئيس 
الباجي قائد السبســي إلى عدم الثقة بنتائج استطلاع 
الــرأي لمؤسســات ســبر الآراء، والتــي اتهمتها حركة 
»النهضــة« بمحاولــة التلاعب بالرأي العــام، فيما دعا 
الرئيس الســابق منصــف المرزوقي إلى إطلاق ســراح 
الرئيس المصري الســابق محمد مرسي وجميع سجناء 

الرأي في العالم العربي.
وفي خطــاب تهنئة توجه فيه للتونســيين، قال قائد 
السبسي إن التونسيين يعيشون »حالة احتقان« بسبب 
غلاء المعيشــة وقلة المواد، مشــيرا أيضا إلى الحوادث 
التي شــهدتها البلاد أخيرا وأثارت جدلا كبيرا، وخاصة 

فاجعتي الرضع والعاملين في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، انتقد السبســي »حمى الانتخابات« 
التي ســيطرت على المناخ العام في البــلاد، معتبرا أنه 
لا يمكن الثقة في نتائج اســتطلاع الــرأي التي تجريها 
مؤسسات سبر الآراء، التي قال إنها »ترفع أشخاصا إلى 

القمة في الصباح وتُنزلهم إلى الأسفل في الليل!«.

وأثار خطــاب السبســي انتقادات لــدى المعارضة، 
حيث دوّن هشــام عجبوني، القيادي فــي حزب التيار 
الديمقراطي »الباجي قائد السبســي لم يكن منزعجا من 
نتائج ســبر الآراء قبل انتخابات 2014 عندما كانت في 
صالحه هو وحزبه، وســاهمت بشــكل هام في صناعة 
رأي عام موال لهم وفــي فوزهم في الانتخابات! أما الآن 
فقد أصبحت هذه النتائج تزعجه كثيرا وبدأ يشــكك في 

مصداقيتها لأنها لم تعد في صالحه هو وابنه«.
وأضاف »كنا في حــزب التيــار الديمقراطي من أول 
الأحزاب التي نبّهت لمخاطر غيــاب إطار قانوني لتنظيم 
ومراقبة مؤسســات ســبر الآراء، واقترحنا يوم 3 ماي 
)أيار( 2016 مشــروع قانــون لذلك وقمنــا بإيداعه في 
البرلمان. وحتــى عندما كانت بعض قيــادات التيار في 
المراتب الأولى في منســوب الثقة لدى التونســيين كنا 
نطالــب دائما بإطــار قانوني لاســتطلاعات الرأي ولم 

نعتمد عليها بتاتا«.
وتزامن خطاب السبســي مع بلاغين أصدرتهما حركة 
»النهضة«، اســتنكرت فيهما محاولة مؤسســات ســبر 
الآراء التلاعــب بالرأي العام عبــر نتائج غير صحيحة 
بهــدف التأثير على نــــــتائج الانتخابــات البرلمانية 

المقبلة.

دمشق ـ أنطاكيا ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووائل عصام:
استعادت فصائل المعارضة الســورية، مساء أمس الإثنين، تلة عثمان 
الاستراتيجية قرب قرية البانة في ريف حماة الشمالي، وذلك بعد ساعات 

من سيطرة قوات النظام السوري عليها.
وقال قائد عســكري في الجبهــة الوطنية للتحريــر التابعة للجيش 
السوري الحر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: »تمكن مقاتلو جيش 
الجبهة الوطنية من اســتعادة الســيطرة على تلة عثمان بعد ساعات من 
ســيطرة القوات من خلال تنفيذ عملية انتحاريــة قتل خلالها أكثر من 15 
عنصرا من القوات الحكومية وأســر 9، فضلا عن هــروب بقية العناصر 

باتجاه معسكر بريديج«.
وكانت المعارك العنيفة قد تسببت بمقتل 26 مقاتلًا من الطرفين، تزامناً 
مع اســتمرار القصف السوري والروسي على المنطقة، وفق ما ذكر المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وبالانتقال إلى الشؤون السياسية قال بيان قرأه اثنان من محامي عبد 
الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردســتاني المسجون، إن أوجلان دعا 
أمس قوات سوريا الديمقراطية إلى الســعي لحلول في سوريا بأساليب 
أخرى غير الصراع، حســب وكالة رويترز.  وأوجلان مسجون في تركيا 
منذ عام 1999. ويبدو أن الرسالة السرية للزعيم الكردي عبد الله أوجلان 
وصلت إلى أكراد ســوريا منذ فترة، فقد ســرت أنباء عن مفاوضات غير 
مباشرة بين تركيا و»وحدات الحماية« الكردية التي تشكل العمود الفقري 
لقوات سوريا الديمقراطية »قسد«، بشــأن ترتيبات إقامة المنطقة الآمنة، 
شــرق نهر الفرات. ونقلــت المصادر الصحافية عن القيادي في »قســد«، 
مظلــوم كوباني، تأكيده أن قواته على اســتعداد للحوار وحل المشــاكل 
العالقة مــع تركيا عبر المفاوضات وبطرق ســلمية، وعبر شــروط، منها 

»إعادة عفرين إلى طبيعتها«. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

الخرطوم ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 
في وقت كشفت فيه المعارضة السودانية عن محاولة لاقتحام اعتصامها 
أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، أعلنت »قوات 
الدعم السريع« أن عناصرها صادروا أسلحة ومتفجرات خلال عملية دهم 
في مكان لا يبعــد كثيرا عن الاعتصام، في حين أكــد الاتحاد الأفريقي أنه 

سيتسلم تقريراً مرحلياً حول السودان خلال أسبوعين.
وأعلنت قــوى »إعلان الحرية والتغيير«عــن محاولة لإزالة المتاريس 
قبالة جسر كوبر في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة 

الخرطوم. 
وأوضحت في بيان أن »هذه المتاريــس هي أحد أهم الخطوط الأمامية 
التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من 

أجلها«. 
ودعت القوى »جميع الثوار للحضور للقيادة العامة من أجل حراســة 
الاعتصام وحماية الثــورة وإبطال المحاولات المتكــررة لإزالة المتاريس 

والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة«.
في الســياق، أعلنت »قوات الدعم السريع« الســودانية أن عناصرها 
صادروا الإثنين أســلحة ومتفجرات خلال عملية دهــم في الخرطوم في 
مكان لا يبعد كثيرا عن تجمع الآلاف مــن المتظاهرين. وقالت القوة، وهي 
وحدة لمكافحة التمرد، إن عملية الإغارة على منزل في حي الطائف شــرق 
العاصمة تقررت عقب تقارير عن »نشــاط غريب« هناك. وأكدت »إحباط 
محاولــة لتخريب أمــن البلاد واســتقرارها، وضبط كميــات كبيرة من 
الأسلحة والذخيرة والمتفجرات«، مشيرة إلى اعتقالات ولم تحدد كمية أو 

نوع الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها. )تفاصيل ص 3(

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

رغم اتفاق التهدئة الذي توصل إليه جهاز 
المخابــرات المصري في الســاعات الأولى من 
فجر أمــس، فرضت ســلطات الاحتلال أمس 
الإغلاق على قطاع غــزة والضفة الغربية في 
مناســبة الذكرى الـ 71 لقيام دولة الاحتلال 
وفق التقييم العبري. وسيستمر الإغلاق حتى 
ليل بعد غــد الخميس. وأفادت مصادر مطلعة 
بأن الاتفاق لــم يتضمن أي بنود جديدة، غير 
أنه نص على »تســريع« الخطــوات الخاصة 
بتنفيذه، بما يضمن اســتمرار عملية الهدوء 

وتطويرها لاحقا.
وقبلت إســرائيل التي أجري مع طواقمها 
الأمن  مستشار  وتشــمل  التفاوض،  الخاصة 
القومي وقادة الأمن، بــأن يكون الهدوء هذه 
المرة في إطــار عملية تبدأ بشــكل فوري في 
تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، خاصة تلك التي 
أعاقت إسرائيل تنفيذها خلال الشهر الماضي، 
والخاصة بتسهيل حياة السكان المحاصرين، 
وذلــك بعد أن رفضت الفصائل الفلســطينية 
تنظيم  بوقف  إســرائيل  طلــب  على  الموافقة 
»مســيرات العودة« قرب حــدود قطاع غزة 
الشــرقية. ويشــمل الاتفــاق أن يكون وقف 
إطلاق النــار »متبادلا ومتزامنــا«، يلتزم به 
الجميع بما ورد من بنود فــي تلك التفاهمات 
نوفمبر/  فــي  إليهــا  التوصــل  جــرى  التي 
الثاني الماضي، وجــرى خرقها من  تشــرين 
قبل إســرائيل أكثر من مرة، إضافة إلى وقف 
والمتظاهرين  والمزارعين  الصيادين  استهداف 

في المسيرات السلمية شرق القطاع.
وبموجب الاتفاق الجديد تعهدت إسرائيل، 
بتنفيذ التفاهمات الخاصة بتخفيف إجراءات 
أسبوع،  خلال  القطاع  على  المفروض  الحصار 
المقاومة،  الوسطاء، بعد رفض  وفق ضمانات 

بمبدأ »الهــدوء مقابل الهــدوء« وترك تنفيذ 
الإســرائيلي«  »التقييم  لـــ  التفاهمات  بنود 

للظروف والميدان.
ورغم صمود التهدئة، هدد رئيس الحكومة 
المعركة  بــأن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلية 
لم تنتــه بعد، وأنه يتم التأهب والاســتعداد 
للمتابعة. وكان في ذلــك يرد على الانتقادات 
التي وجهت له عقب الإعلان عن وقف إطلاق 
النار. وتابع: »الحملة لــم تنته بعد وتتطلب 
نســتعد  ونحن  والمداولات،  والحكمة  الصبر 
للمتابعة، والهدف كان ولا يزال ضمان السلام 

والأمن لسكان الجنوب«.
وأعلــن نتنياهو خلال جلســة عســكرية 
ضمت جنــرالات وقــادة عســكريين لتقييم 
الوضع في غزة، أن إسرائيل ستعود لسياسة 

اغتيال القادة الفلسطينيين. 
وأضاف » المعركة لم تنتــه والجميع يعلم 
أن هنــاك نقطة تحول وأن قواعد الاشــتباك 
تغيرت منذ الآن« .وأمر نتنياهو بالإبقاء على 
سلاح المدفعية والقوات التي تم حشدها عند 
الحدود مع القطاع وعدم انسحابها. ورد عليه 
القيادي في حركة حماس، ســامي أبو زهري 
في تغريدة: »تصريحات نتنياهو حول ضرب 
المقاومة تثير الاستهزاء، والمقاومة نجحت في 
ردع جيــش نتنياهو وتمريغ أنفــه بالتراب. 

المواجهة لن تنتهي إلا باسترداد الحقوق«.
وانتقدت »حماس« بيان الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش الذي أدان فيه 
أول أمس الأحــد إطلاق قذائف صاروخية من 

قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
واتهمت حماس غوتيريــش بالتغافل عن 
»جرائم« إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين 
بمن فيهم الأطفــال وهدمها عشــرات المنازل 

والمنشآت المدنية.
الى ذلك اســتفاق أهالي غزة صباح أمس، 
وهو أول أيام شــهر رمضان، على صور دمار 

كبيرة طالت معظم المناطق.

وتناثر الركام في كثير من شــوارع القطاع 
الذي خلفــه القصف الإســرائيلي الذي طال 
الكثير من المقار الأمنية والمؤسسات والمنازل، 
وأســفر أيضــا عن تضــرر عشــرات المنازل 
التي اســتهدفها القصف  المقار  المجاورة لتلك 

الإسرائيلي العنيف.
واستغل فلســطينيو غزة الهدوء لتشييع 
جثامــين عدد مــن الشــهداء الذيــن بلغت 
حصيلتهــم 27 شــهيدا خلال يومي الســبت 
والأحــد، يضــاف إليهــم 4 استشــهدوا في 
مســيرات العودة يوم الجمعة الماضي ليصل 

العدد الإجمالي إلى 31 شهيدا.
وشــارك آلاف الغزيين في تشييع جنازات 
منفصلة امتدت من جنــوب قطاع غزة وحتى 
شــماله. وردد المشاركون شــعارات غاضبة 
خلال تشييع الشــهيد أحمد رمضان الغزالي 
)31 عاما( ونجلته الرضيعة ماريا )4 أشــهر( 
وزوجته إيمان عبد الله أشرف الغزالي الذين 
قضوا في اســتهداف شقة ســكنية يقطنونها 
في أبراج الشــيخ زايد. ومن مســجد القسام 
في بيت لاهيا انطلقت مراســم تشييع أربعة 
من شــهداء عائلة المدهون وهم عبد الله عبد 

الرحيم المدهون )22 عاما( والشــهيدة أماني 
المدهــون )33 عاما( والشــهيد الجنين نجلها 
أيمن المدهــون الذي استشــهد في أحشــاء 
والدته وأحد أنســابهم فــادي راغب بدران 
)31 عاما( وشــهدت بيت لاهيا تشييع ثلاثة 
مواطنين مــن عائلة أبو الجديــان قضوا في 
قصف مماثــل على أبراج الشــيخ زايد، وهم 
والدان )40 عامــا( ونجلهما عبد الرحمن )12 
عاما( وفي مدينة رفح شيع المواطنون جثمان 
الشــهيد موســى معمر الذي قضى في قصف 

عصر السبت. )تفاصيل ص 6 و7(

أنباء عن مفاوضات تركية ــ كردية غير مباشرة... وأوجلان ينصح »قسد« بالتفاوض  

سوريا: المعارضة تستعيد تلة استراتيجية من القوات الحكومية

السودان: محاولة لفض اعتصام المعارضة و»الدعم السريع« يعلن »مصادرة أسلحة ومتفجرات«

تركيا: اللجنة العليا للانتخابات
تأمر بإعادة التصويت في اسطنبول

ليبيا: هدوء حذر في طرابلس والسراج يبدأ جولة أوروبية

■  إســطنبول - أ ف ب: أمرت اللجنة 
العليــا للانتخابــات في تركيــا بإعادة 
البلدية في اسطنبول،  الانتخابات  إجراء 
مســتجيبةً بذلك لطلب حــزب الرئيس، 
رجب طيــب اردوغان، الــذي طعن بفوز 
آذار/  أواخر  الانتخابــات  فــي  المعارضة 
مارس، حســب ما نقلت وكالة الأناضول 
والتنمية  العدالة  حزب  وكان  الرســمية. 
وقوع  مؤكدا  جديــدة،  بانتخابات  طالب 
»مخالفات« في عملية الاقتراع التي جرت 
إلغاء  قــرار  واتخذ  آذار/مــارس.   31 في 
الاقتراع الســابق والأمر بإجــراء اقتراع 

جديد خلال اجتماع للجنة انعقد في أنقرة 
لمناقشــة »طعن اســتثنائي« ضد النتائج 
كان تقدّم به العدالة والتنمية في نيسان/

ابريل.
وكان مرشــح المعارضــة، أكــرم إمام 
أوغلو، قد فاز على مرشح الحزب الحاكم، 
رئيس الوزراء الســابق، بن علي يلدريم، 
بما يقل عــن 15 ألف صــوت، وهو فارق 
ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية. غير 
أنّ الرئيس التركي رفض قبول الخســارة 
في اســطنبول، وندد بحصول »انتهاكات 

واسعة النطاق«.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من رشيد خشانة:

ســاد هدوء حــذر العاصمــة الليبية 
طرابلس نهار أمس، في أول أيام رمضان، 
بعد ليلة من القصف الجوي. وقال سكان 
فــي اتصالات هاتفيــة إن الطيران التابع 
للقائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة 
حفتــر نفذ غــارات لمدة ســاعة قبل فجر 
أمس الإثنــين، ثم توقف تحليق الطائرات 

الحربية بعد طلوع الفجر. 
حكومة  تحركــت  ذلــك،  غضــون  في 

الوفاق علــى الصعيد الخارجي للتجاوب 
مع مبادرة الأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة 

في أسبوع. 
وفــي هذا الســياق زار رئيس المجلس 
الرئاســي فايز السراج أمس روما لإجراء 
الــوزراء الإيطالي  مباحثات مــع رئيس 
في  روما  زيارة  وتندرج  كونتي.  جوزيبّي 
إطار جولــة أوروبية تشــمل أيضا ألمانيا 
التي  الــدول  وهي  وبريطانيا،  وفرنســا 
كانــت طرفا فــي تجاذبــات الكواليس، 
التي حالت دون صــدور قرار من مجلس 
الأمــن يطالب حفتر بوقــف الهجوم على 

طرابلس.

نتنياهو: غيّرنا قواعد الاشتباك... و»حماس«: مرّغنا أنفه في التراب... وتنتقد غوتيريش

أهل غزة يشيعون جثامين شهدائهم... وإسرائيل تذعن لمطالب تخفيف الحصار
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الخليجية

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا 
من رئيس وزراء البحرين

■ الدوحة - من أحمد يوسف:  تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، مســاء أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء 
البحرين، الأمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه 

منذ بداية الأزمة الخليجية عام 2017.
وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء)قانا( أن الأمير خليفة 

هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.
ولم تذكر الوكالة فــي خبرها المقتضب الــذي أوردته، إن كان 
الاتصال الهاتفي تطرق إلى قضايا أخرى، ولا سيما سياسية، أم لا.
وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حين 
قطعت كل من الســعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع 

قطر.
وفرضت تلك الدول »إجراءات عقابية« على قطر، بدعوى دعمها 
للإرهــاب، وهو ما تنفيــه الدوحة، وتتهم الرباعي بالســعي إلى 

فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وســاطة، لكن لم تتمكن 
حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. )الأناضول(

أمريكا: بوادر »تصعيد« إيراني
بعد إرسالنا حاملة طائرات

■ روفانيمي )فنلنــدا( ـ رويترز: قال وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة رصدت أنشــطة 
إيرانية تشــير إلى »تصعيــد« محتمل، وذلك بعــد يوم من إعلان 
واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة 

»تهديد جاد من قوات النظام الإيراني«.
وقال بومبيو للصحافيين »ما زلنا نرى نشــاطا يدفعنا للاعتقاد 
باحتمــال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخــذ كل التحركات الملائمة 
ســواء من الناحية الأمنية أو من ناحيــة قدرتنا على ضمان توفر 
مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء 

فعليا«.  )تفاصيل ص 10(

القبطان عزا الكارثة إلى صاعقة
41 قتيلا في هبوط

اضطراري لطائرة روسية 
■ موســكو - أ ف ب : عزا قبطــان طائــرة »ايروفلوت« التي 
اشــتعلت فيها النيران، مساء الأحد، لدى هبوطها الاضطراري في 
مطار في موسكو، ما أسفر عنه 41 قتيلًا، أسباب الكارثة إلى إصابة 
الطائرة بصاعقة، وهبوطهــا العنيف، إضافة الى الأحوال الجوية 

السيئة.
وإذا كانت الظروف الدقيقة التي تسببت بهذه الكارثة لم تعرف 
بعد رســمياً، فإن الطيار دينيس إفدوكيموف، أبلغ وسائل الإعلام 
الروسية، أن الطائرة، وهي من طراز »سوخوي سوبرجيت 100«، 
اضطرت إلى القيــام بعملية هبوط اضطراريــة بعدما تعطل عمل 
أجهزتها إثــر إصابتها بصاعقة. وكانت  الطائــرة قد غادرت للتو 
مطار »شــيريميتييفو« في موسكو، متوجهة إلى مدينة مورمانسك 
الروسية، وعلى متنها 73 راكباً وخمسة من أعضاء الطاقم، عندما 

وقع الحادث وأجبرت على العودة.
وقــال الطيار لصحيفة »كومسومولســكايا برافدا« الروســية 
إنه »بســبب الصاعقة، فقدنــا الاتصال اللاســلكي، وانتقلنا إلى 
نظام الحد الأدنــى للقيادة )...( أي من دون جهــاز كمبيوتر. انه 
نظام الطوارئ«. وأضاف »تمكنا من اســتعادة الاتصال عبر تردد 
الطوارئ، لكنّه كان قصيراً، وعمل بشكل متقطع )...( استطعنا أن 
نقــول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال«. وأوضح الطيار أن النيران 
اشــتعلت في الطائرة بســبب الهبوط العنيف، ولأن »الخزانات 

كانت ممتلئة«.
وبعد الهبوط مباشــرة أجلي عدد من الركاب بواســطة المزالق 
في مقدم الطائرة، فيما كانت تحترق بسرعة كبيرة ويتصاعد منها 

الدخان الأسود. )التفاصيل ص 10(

تحذيرات مغربية من اختراق إسرائيلي 
بعد فضيحة التجنيس بوثائق مزورة 

■ الرباط ـ الأناضول: أعلنت السلطات المغربية، أوائل مارس/ 
آذار الماضي، اعتقال عشــرة أشــخاص في مدينة الدار البيضاء، 
للاشتباه بضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين من 

أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة.
وما هي إلا أيام قليلة حتى قالت الســلطات مرة أخرى إنها ألقت 

القبض على خمسة إسرائيليين بالتهمة نفسها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 
أعلنت الســلطات المغربية توقيف إســرائيليين اثنــين في مدينة 

مراكش )وسط(؛ بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.
وأفــادت بــأن »المشــتبه بهما حصلا معــا على وثائــق هوية 
وجوازات ســفر مغربية، باســتعمال وثائق ومســتندات مزيفة، 
مســتفيدين من خدمات الشــبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية 

مارس )آذار( الماضي، في الدار البيضاء«.
تلك الأحداث المتتالية في اتجاه واحد دفعت مناهضي التطبيع 
مع إســرائيل في المغرب إلــى التحذير من أن ما يحــدث يتجاوز 
جريمة التزوير إلى اختراق النسيج المغربي ومراكز صناعة القرار.
 عزيز هنــاوي، الكاتب العام )رئيس( للمرصد المغربي لمناهضة 
التطبيــع في المغرب )غير حكومي( قال إن »هذه الخلايا الإجرامية 
تأتي ضمن سلســلة عمليات اختراق إســرائيلي ممنهج تستهدف 
المجتمع المغربي«. وحــذر من أن »ما حدث يتجــاوز مجرد جرائم 
تزوير عاديــة إلى محاولة الكيــان الصهيوني اســتهداف الأمن 

المغربي والسلم الاجتماعي والاستقرار«.
بينما دعا عبد الرحمن بنعمرو، عضو هيئة المحامين في الرباط، 
الناشــط في مجال مناهضة التطبيع، إلى »محاســبة مرتكبي هذا 
الفعــل المجرم بموجب القانــون المغربي، وكذلــك المحرضين عليه 

والمساعدين في ارتكابه«.

أقارب يبكون قرب جثمان الطفلة ماريا الغزالي التي استشهدت بقصف إسرائيلي في غزة أول أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

نددت نقابة المعلمين، فرع محافظة ذي قار، جنوب العراق، 
أمــس الاثنين، بصريحــات للنائبة عن تحالف »ســائرون« 
هيفاء الأمــين والتي اتهمت بها مديرات مــدارس البنات في 
المناطق الجنوبية،  ذات الغالبية الشيعية، بأنهن ينتمين إلى 

أحزاب إسلامية، ويتدخلان في لبس الطالبات.
وذكر بيان صــادر عن النقابــة، إن »إدارات المدارس يتم 
اختيارهم وفق ضوابط وزارية وبحضور لجنة من أشخاص 
مهنيين يمثلون جهات تربويــة معروفة، وهي إدارات كفوءة 

وتدير المدارس بكفاءة ومهنية عالية«.
وحسب البيان »في هذه الأجواء التربوية وضمن سعينا 
الحثيث للحفــاظ على منظومة القيــم الأخلاقية والتربوية 
داخل مدارســنا لخلق جيل واع ومترب يحمل هموم الوطن، 
تظهر علينا من هنا وهناك دعــوات مظللة لخداع هذا الجيل 
وحرفه عن الطريق القويم وإشاعة روح الميوعة والإنحلال«.

وزاد، أن من هذه الدعوات، »تصريح النائبة هيفاء الأمين 
ونعتها أن جميع مديرات مدارســنا مُلايات )النساء اللواتي 
يندبن الموتى في مناســبات العزاء( ويمارســن اللطم داخل 
المدارس وينتمين جميعهن إلى أحزاب سياسية، حيث أساءت 

إلى رموز وشخصيات مقدسة هي قدوات للطلبة«.
وتابع »باعتبارنــا نقابة مهنية تعنى بالشــان التربوي 
والمهني نستنكر أشد الاســتنكار مثل هذه التصريحات الذي 

تقدح بمهنية وحيادية وسلوك مديرات المدارس«.

اعتذار علني

ودعــا البيــان، الأمين، وهــي تنتمي للحزب الشــيوعي 
العراقي المؤتلف مــع الصدريين، إلى »الإعتــذار العلني من 
خلال بيان يبث من أروقة مجلــس النواب العراقي«، مطالبا 
»رئاسة البرلمان باتخاذ موقف من هذه التصريحات ودعوات 
الإنفلات والتحرر من ضوابط القيم العريقة والأخلاق حفاظا 

على حصانة مدارسنا«. 
وكانت الأمين، وهي  عضو البرلمان عن تحالف »سائرون« 
المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد تسببت 
بموجة مــن الغضب العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي 

بعد وصفها أهالي جنوب العراق أنهم »متخلفون«.
والأمين، كانت قد قالت في تصريحات صحافية إن »كلامها 
أسيء تفسيره بشــكل غريب«، عندما تحدثت قبل يومين في 
ندوة حواريــة عقدت في العاصمة اللبنانيــة بيروت، لافتة 
إلى أن »لبنان متحضــر ومتمدن، أما جنوب العراق متخلف، 
ولدي الأدلة والإحصاءات التي تشير إلى أن مجتمع الجنوب 
العراقي يعاني من التخلف، من خلال إرتفاع نســب البطالة 
والأمية والقوانــين الخاصة بالمرأة، ونحتاج إلى وقت طويل 
لنتجاوز هذا التخلف، على عكس إقليم كردستان الذي يشهد 

قوانين رائدة في مجالات المجتمع«.

وأوضحت أنها »تحدثت بشــكل جــريء لوضع اليد على 
الجرح لمعالجة المشاكل التي تعصف في البلاد«.

كما أكدت أنها ابنة الجنوب العراقي، وتحمل همه ولا يمكن 
أن تتكبر على أهلها، قائلــة: »أنا أحمل هم الجنوب ولا أترفع 
ولا أتكبر بــل على العكس، ما يهمني هو تشــخيص الحالة، 

ووصفها بشكل دقيق حتى نجد لها المعالجات«.
وعلى إثر تفاقم موجة ردود الفعل المستنكرة لتصريحات 
الأمــين، ردّت الأخيرة في بيان لها قائلــة: »أتعرض منذ أيام 
لحملة سياســية شــعواء من الواضح أنها ممولــة من قبل 
أجندات حزبية تضررت من الحملات التي قمنا بها أخيراً في 

محافظة ذي قار«.
وأضافت: »جنــد لهذه الحملــة مواقــع إخبارية وآلاف 
الصفحــات على مواقــع التواصل الاجتماعــي التي تديرها 
جيوش إلكترونية، أطلقت ضدي عشرات التهم والإساءات، 

ما أثر على جمهور واسع أنخرط في الحملة بشكل عفوي«.
التســقيط  وتر  على  المتربصــون  »اشــتغل  وأضافــت: 
السياســي، ليس ضد هيفاء الأمين وحدهــا، وإنما ضد كتلة 
سائرون التي أنا جزء منها، وضد منهجنا المدني الوطني، في 
محاولة للحد من توسع تأثير هذا المنهج وتياره على المجتمع 
العراقي، ونشــاطه الدؤوب في مواجهة الفساد والمفسدين 

وفضحهم وكشف سياستهم التدميرية«.
وفي جانب من الحملة التي وصفتهــا الأمين بـ»الظالمة«، 
كشــفت عن تلقيها »تهديدات عديدة وصلت إلى حد الوعيد 
بالتصفيــة الجســدية«، موضحــة إنها »أمام هــذه الحملة 
العدائية التي شــنت ضــدي وضد النهــج الإصلاحي الذي 
أتبناه، أود التأكيد على أن أســباب هذه الحملة التسقيطية 
الجائرة ضدي، في الأســاس يعود لســعيّ لتشريع قانون 
العنف الأســري، الذي أعلنت مجموعة من القوى السياسية 
وقوفها ضده. ولكنــي أؤكد لهم أني ماضيــة في العمل على 
تشــريع هذا القانون المهم لاســتقرار العائلة وحمايتها من 

التفكك بسبب العنف«.
وتابعت : »ما زلت وســأبقى أبداً، ابنة الجنوب العراقي، 
وابنة ذي قار الحضارة والتاريخ، وأن شــأني هو شأن أبناء 
مدينتي الناصرية، وشــأن عموم أهلي وأحبتي في الجنوب 
العراقــي الأصيل. ومــن أجل رفع الحيف عنهــم تقدمت إلى 
موقع المسؤولية في مجلس النواب، على أمل أن أقدم ما يليق 

بهم ويرضيهم«.
وشــددت على احترامها »للشــعائر والطقوس الدينية، 
وليس من شــيمي أن أتعرض لهــا ولرموزهــا التاريخية، 
فهــي محترمة عنــدي لدرجة أنــي لا أريد لها أن تســتخدم 
فــي الصراعات السياســية، ولا أريد أن يكون الاســتخدام 
السيئ لها ســببا في التناحر الطائفي والإثني. فالعراق بلد 
متنوع الأديان والطوائــف والقوميات، وفي هذا التنوع قوة 
اجتماعية وغنى ثقافي، إن أشــيع خطاب التعايش السلمي 

بدلا من خطاب الكراهية والطائفية«.
وجــددت قائلــة: »أنــي اتعــرض لحملة ظالمــة من قبل 
الفاسدين والفاشــلين الذين يتصيّدون ويتربصون الزلات، 
لإثارة مشــاعر أبناء شــعبي الكرماء. ولأنــي أثق بروحية 

التســامح العراقيــة، فأني أقــدم اعتذاري لمن أســاء فهمي 
وقصدي، ومــا مقصــدي إلا خدمة هذا الشــعب من جنوبه 

لشماله، بكل أطيافه«.
وختمت: »للفاسدين والفاشلين أقول، يوم حسابكم عسير 
مع الشــعب العراقي، ومهما حاولتم النيل من جهودنا فأنكم 

ستفشلون«.
وفــور نشــر بيانها علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، كتب علي التميمــي معلقــاً: »لا تخلطي منهج 
ســائرون مع هفواتك وعدم احترام الناس وأسلوبك المستفز 
لم يتحدث به أي من نواب ســائرون ولا حتى سماحة السيد 
مقتدى الصدر، على الرغم من شــعبيته، ولــو أراد أن يقول 
لجماهير سائرون أرموا أنفســكم بالبحر لن يتأخروا ثانية، 
وأغلب كلامــه ونصائحه بكلمــات أحبائــي وإخوتي ولن 
ينطق بأي كلمة مــن كلماتك، أما بخصــوص قانون العنف 
الأسري أعطيني كتله واحدة أعلنت معارضتها له، كفى كذبا 

وتدليسا«.

كلام غير مقنع

كذلــك، علّق ليث أبو يقــين، على البيان قائلًا: »ســيدتي 
الفاضلة هذا كلام جميل ومقنع من حيث المبدأ. لكن كلامك في 
بيروت كان غير مقنع وغير مجد. الشــيء الثاني تعميم خطأ 
واضح جداً، والأهم من ذلــك كان المفروض أن تبيني حقيقة 
الظلــم الذي تعرض لــه أبناء جلدتك الجنوبيــين الطيبين، 
والحالة الاجتماعية الســيئة من الســبيعينيات حتى وقتنا 

هذا«.
وأضاف: »أنا من أبناء هذه المدينة )ذي قار( وأعمل مدرساً 
في الجانب الحكومي والأهلي هناك إنحرافات دينية قليلة في 

بعض المدارس وليس كلها كما تدعين«.
أما حيدر محمود، فكتب مخاطباً الأمين: »تصريحاتك غير 
موفقة وفي غير محلها في أغلب الاحيان وآخر فلتة من فلتات 
لســانك عندما قلت لطم على )فلان وفلان( استصغارا بأهل 
البيت عليهم الســلام وقضيتهم الإنسانية«، داعياً إياها إلى 
»انتقاء ألفاظك وكلماتك بدقة قبل التصريح بأي شــيء لأن 
الشارع العراقي وخصوصا البسطاء منهم كان ولازال يعول 
الكثير على قائمة ســائرون وخصوصا الحزب الشــيوعي، 
لأن أياديهم نظيفة ولم تمتد لســرقة المال العام، فلا تســيء 
إلى نفسك وسمعه الحزب الشــيوعي العراقي بتصريحاتك 

المتسرعة وغير المدروسة«. 
في حين، رأى منهود محمد أن النائبة عن الحزب الشيوعي 
وتحالف سائرون، »شخّصت الخطأ، لكن للأسف لم تختاري 
التعبير ولا المكان المناســب لطرحه. الأفضل أن تعتذري من 
أن تحاولي ترقيع ما حصل واســتجداء أصوات الشعب وفقاً 

لرؤية الحزب الشيوعي«.
وأضاف في تعليق له على بيــان الأمين: »أما الحديث عن 
مشــاريعك البرلمانية، فنتمنى لك التوفيق فيها، ونرجو أن لا 
تخلطي بين ما حصل في الســفارة )ببيروت( وبين جهودك 

الوظيفية التي تتقاضين عليها أجراً«.

في الأثناء، اعتبرت النائبة عــن ائتلاف »دولة القانون« 
عاليــة نصيف، أمــس الاثنــين، أن إدعاء الأمــين بتعرضها 
للتســقيط بســبب قانون العنف الأســري »إدعاء باطل«، 

مشيرة الى أنها ليس لها دور مهم في القانون.
وقالت في بيان، إن »قانون العنف الأسري حصيلة جهود 
نخبة من الأكاديميــين والنواب والمختصين منذ 2012 وأولهم 
الوزيرة ابتهال الزيدي ولجان )المرأة والقانونية( النيابيتين 
في الدورات الســابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات منذ 
ذلك الوقت مــع المنظمات المتخصصة لإنضاج القانون، وكان 
للسيد محسن الســعدون وللجنة القانونية بصمة مهمة في 
هذا القانــون، وكذلك من خلال وجودنا في اللجنة القانونية 
ومناقشة المعترضين عليه وشــرح مواده وفقراته وإيضاح 
أهميته، وبالتالي وصل القانــون للتصويت بقراءته الأولى 

والثانية، كما تم تحفيز المنظمــات الدولية لإعانة لجنة المرأة 
على تشــريعه، وبالتالي من المعيب جداً على السيدة هيفاء 
الأمين أن تختزل جهود كل هؤلاء طيلة ســبع سنوات لتدعي 

أنها تتعرض للتسقيط بسبب سعيها لتشريعه«.
وبينت أن »الانتقادات الشعبية والبرلمانية التي تتعرض 
لها النائبة الأمين، سببها إساءاتها المتكررة لشعبها وإهانتها 
للعــادات والتقاليــد العربية والإســلامية، فــي حين بقية 
الشــعوب تفتخر بعاداتهــا وتقاليدها بــل وتقيم المعارض 
الثقافية والمهرجانات والنشــاطات للتعريف بهذه العادات، 
أما إدعاؤها أنها تتعرض للتســقيط بســبب سعيها لتشريع 
قانون العنف الأســري فهذا ادعاء باطل تحاول من خلاله أن 
تنسب هذا القانون لنفسها حصرياً وتبخس جهود كل الذين 

عملوا عليه طيلة السنوات الماضية«.

الأمين: أتعرض لتهديدات وصلت حد الوعيد بالتصفية الجسدية... ومعلمو ذي قار يستنكرون الإساءة للرموز الدينية

نائبة شيوعية عن تحالف الصدر تثير جدلًا في تصريحاتها: وصفت مديرات مدارس الجنوب بـ»الملايات«

النائبة عن تحالف »سائرون« هيفاء الأمين

»الراب المهدوي«... إيقاعات دخيلة على إرث اللطم الشيعي لاستقطاب الشباب في العراق
■ المدحتية ـ  أ ف ب: يعتبر اللطم، أحد أبرز 
الشــعائر الدينية لدى المســلمين الشيعة في 
العالم عموما، وفي العراق خصوصا، ويرتبط 
بإحياء ذكرى مقتل سبط النبي محمد قبل أكثر 
من 1400 عام. لكن هذا التقليد الجماعي يشهد 
»الهيب  إلى موســيقى  أقرب  إيقاعــات  اليوم 
هوب« ويطلــق عليها أصحابها اســم »الراب 

المهدوي«.
أدخلت  الشــباب،  اســتقطاب  شعار  تحت 
بعض الجماعات الشــيعية في جنوب العراق 
الــذي تحكمه تقاليد عشــائرية، هــذا النوع 
الجديد مــن اللطم الــذي يترافق مــع رواية 
جديد.  بأسلوب  الحســينية  الرثائية  السيرة 
وإن كانت نجحت في استقطاب جمهور كبير، 
إلا أنها تتعرض لانتقــادات غاضبة من رجال 

الدين المصدومين.
إمام مسجد في النجف جنوب بغداد يدعى 
لطيف العميدي )45 عاما(، قال إن تلك »تيارات 
منحرفة دينية اســتغلت العواطــف والواعز 
الديني والعقيدي عند بعض الشباب، فأدخلت 

ما ليس في الدين بالدين«.
وأعتبر أن »ما يسمى بالشور والراب وهذه 

الأمور والخزعبلات محرمة في الإسلام«.

ويشــير الكثير من المؤرخــين إلى أن اللطم 
والندب والتفجع عادة قديمــة في بلاد ما بين 
النهرين، تعود إلى حقبة عشــتار، إلهة الحب 
لــدى البابليين قبل أكثر مــن أربعة آلاف عام، 
غير أنها وسمت بطقوس عاشوراء حزنا لمقتل 
الإمام المعصــوم الثالث لدى الشــيعة الاثني 
عشــرية، الحســين بن علي، حفيد الرســول 
محمد، في العام 680 ميلادي في كربلاء على يد 

جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.

»المتخلفون« في مواجهة الشباب 

ومن أشــهر المنشــدين أو كما يطلق عليهم 
الرافدين، باسم  »رواديد حسينيون« في بلاد 
الكربلائــي الملقــب بـ»الملا« والمعــروف على 
صعيد العالم الإســلامي بندبياته التي تعتبر 

عصرية بالكلمة واللحن.
لكن في منطقــة المدحتية التــي تبعد نحو 
مئــة كيلومتــر إلى جنــوب بغــداد، يصطف 
شبان بقمصان حمراء وسراويل سوداء للطم 
صدورهــم، أمام منصة يعتليها رادود ينشــد 

الندبية بإيقاع الراب السريع.
ولتعزيز الاســتقطاب، رفع المنظمون خلف 

بكتاب  فيها  يستشــهدون  كبيرة  لافتة  المنصة 
العهد القديم »ســفر ميخا«، تتوســط سلامين 
على الســيدة زينب أخت الحســين، والسيدة 
العذراء، تحت شــعار »تقوى، وسطية،  مريم 
منشــدي  أحد  وهو  البديري،  كــرار  أخلاق«. 

هــذا النوع الجديد من الندبيــات، قال: »نحن 
أصحــاب رســالة، نريــد إيصالها لشــبابنا 
وإخواننا الأعزاء، وبمــا أن هدفنا هو التربية 
الصالحة والإصلاح، فقد اســتحدثنا وطورنا 

الراب المهدوي الحسيني الإسلامي«.

وأضاف، مستشــهدا بآيات قرآنية، أن ذلك 
يأتي في إطار »إنقاذ شبابنا المحروم والمظلوم، 
الكلاســيكيين  الدين  رجال  مــن  هرب  والذي 
والجريمة  والانحلال  الرذيلــة  إلى  الرجعيين 

والمخدرات والجهل والإلحاد«.
العزاء الحســيني تلك في  وتجري حلقــة 
حســينية الفتح المبين، تحت أنظــار عدد من 
رجال الدين، بينهم الشــيخ ســالم الجناحي 
الــذي يتبع المرجع الشــيعي الســيد محمود 
الحسني الصرخي المثير للجدل، والذي اشتهر 
الشــيعية  المرجعية  لتصريحات  بمعارضتــه 

الأعلى في العراق.

تسويق إلكتروني

الجناحي أوضح أن »فســاد وإفساد رجال 
الدين المتســلطين الذين ســادوا في المشــهد 
الاجتماعي والسياســي أدى بالشباب للنفور 

من الخطاب الديني«.
ولا ينفصل الدين عن السياســة في العراق 
الذي شــهد حربا طائفية داميــة عقب الغزو 
الأمريكي للبلاد وإســقاط نظام صدام حسين 
العام 2003، ما عزز الانقســامات العرقية  في 

والمذهبيــة. وإن كان بعــض رواديــد »الراب 
الحســيني« باتوا معروفين بين الشيعة الذين 
يشكلون ثلثي سكان العراق، فإن هذا النوع من 
الإيقاعات لــم يتمكن من الوصول إلى مدينتي 
النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة، حيث 
مراقد الإمام علي وولديه الحســين والعباس 

التي تعد قبلة للشيعة حول العالم.
ورغم ذلك، لم تصدر أي فتوى عن المرجعية 
الشــيعية الأعلى في العراق بتحريم أو إبداء 
الرأي بهذه الظاهرة، غير أن بعض المراجع في 

إيران أصدرت فتاوى بتحريمها.
وفي عملية تســويق الراب الجديد، تنتشر 
فيديوهات مصورة لتلك الحلقات على وسائل 
التواصل الاجتماعي تلقى سيلا من التعليقات 

المؤيدة والمعارضة.
في أحــد الفيديوهــات المصــورة في حقل 
لأشــجار النخيل التي تعد رمزا للعراق، يقول 
مغني راب شــاب يرتدي قبعة وســروالا من 
الجينز »معلمــي ماله مثيــل، معلمي صاحب 
دليل. أنا أنشــر في أشــعاري قضيــة ونهج 

الإمام«.
ووفق البديــري »علينا مخاطبة الشــباب 

بالوسيلة التي اعتادوا عليها ذهنيا وعمليا«.

عراقيون يرقصون على إيقاع الراب المهدوي

الموصل  ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

مع بداية شــهر رمضان، تزداد معاناة أهالي 
مخيمــات النزوح في العراق، الذين يعيشــون 
تحت ظلال الخيام. هؤلاء، يستذكرون أيام هذا 
الشهر خلال الأعوام السابقة عندما كانوا تحت 
ســقوف منازلهم يعيشــون فيها مع عائلاتهم، 
ويطالبــون الحكومــة بالتحــرك لإعادتهم إلى 
مناطقهم التي هجروا منها بســبب الحرب على 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
أبو محمد، قــال لـ»القــدس العربي«: »كنت 
في الســابق أعود إلى المنزل قبل غروب الشمس 
من أجل الجلوس مع العائلة على مائدة الإفطار 
ونحن وترقــب أذان صلاة المغرب، وحيث كانت 
الحياة بســيطة وجميلة وأنا أعيــش مع أفراد 

أسرتي بأمان وطمأنينة«.
 وأضاف »أما اليوم وقــد فقدت ابني وابنتي 
وأحفادي جــراء الحرب التي شــهدتها المدينة، 
أعيــش أصعب أيام حياتــي، وأتمنى أن لا تعود 
هذه الحرب من جديد حتى لا يفقد لأحد لأسرته 

ويعيش معاناتي التي لعيشها اليوم«.
ودعا السياســيين إلى »إصلاح أوضاع البلد 

وأن لا يدخلونا بحروب ومتاهات جديدة«.
أمــا أم جنــات، فقالت لـ»القــدس العربي«: 
»أصبحنا نعتاد على حياة المخيمات لدرجة بتنا 

نرى المدن والقرى كأنها عالم غريب علينا«.
وأضافت : »كنا نعيش في منزل كبير وواسع 
وعند الإفطار نتجمــع جميعنا في غرفة واحدة، 
وعلى مائــدة واحــدة، وتعتبر هذه مــن أبرز 

العادات والتقاليد لدينا في شهر رمضان«.
والفقر،  البؤس  حياة  »نعاني  تواصل  اليوم، 
وليــس لدينا مــا نأكله ســوى بعــض الخبز 
وقليل من الخضروات في حياة أشــبه ما تكون 

بالسجن«.
ووفــق ما أوضحــت »حتى الخيــم تتخللها 
الثقــوب مــن كل الجوانب وتدخــل علينا مياه 
الأمطار في الشــتاء واشعة الشمس في الصيف 
وربما العام المقبل سنعيش من دون خيم إذا بقي 

الحال على ما هو عليه«.
 ودعــت الحكومة إلى »إعــادة بناء مناطقهم 

وإعادتهم إليها وضمان حياة كريمة لهم«.
شــهاب عبدالله، أكــد لـ»القــدس العربي« 
أن »عنــد كل رمضــان نتمنــى قضاء أيــام هذا 
الشــهر ونحن في منازلنا، ولكــن الأيام تمضي 
والسنين تأخذ من أعمارنا ونحن نعيش في هذه 

المخيمات«.
 وتســاءل »كيــف يمكــن لأبنــاء الوطن أن 
يعيشــوا نازحين فــي بلدهم، وكيــف لحكومة 
وإنهاء  لمواطنيهــا  الخدمات  تقديم  لاتســتطيع 

معاناتهم أن تبقى في الحكم؟«. 
وحســب المصدر »واجب الحكومــات في كل 

دول العالــم تقــديم الخدمات وتحســين وضع 
العراق،  في  إلا  والخدمــي،  الإقتصادي  المواطن 
الشعب  مشــاكل  لزيادة  وجدت  الحكومات  فإن 

وتبذير ثرواته«.
تحــاول أم زياد، وفــق ما قالــت لـ»القدس 
العربي«: »إحياء بعض العادات والتقاليد خلال 
شهر رمضان، في المخيمات، منها تبادل الأطباق 
بين الجيران حيث تقــوم كل عائلة بتقديم طبق 
طعام لجيرانها ويكون هنــاك تبادل بالأطعمة، 

وبالتالي تصبح المائدة متنوعة«.
لكنها تســتدرك »كل هــذه الأمــور لا تعادل 
يوما واحدا في منازلنا التــي كنا نعيش حياتنا 

الطبيعية فيها«.
 وتابعت: »نشعر اليوم أننا أصبحنا مواطنين 
من الدرجة الثانية في ظل هذا التجاهل الحكومي 

المتعمد«.
وزادت: »الحكومة لا تريد تقديم يد العون لنا، 

وهي ترى وتشاهد معاناتنا ومشاكلنا«.

مع بداية شهر رمضان: أوضاع صعبة لأهالي مخيمات النزوح في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، أمس 
الإثنين، حــزب »العمال الكردســتاني« بارتكاب 
»ممارســات تعســفية« في القضــاء ومنع عودة 
النازحين، فضلًا عن تعيين مدراء نواحٍ تابعين له.

وقال في بيان، إن »الأوضاع في سنجار لا تسر 
عدوا ولا صديقا، من خلال الممارســات التعسفية 
غير الإنسانية التي يرتكبها عناصر الكردستاني، 
الذيــن يتحكمــون في هــذه المناطــق وخاصة 

سنجار«، مبيناً أن »هذه الممارسات هي التي تمنع 
النازحين من العودة لمنازلهم«.

وأضــاف، أن »حزب العمال الكردســتاني قام 
بتعيين مــدراء نــواحٍ تابعين له في ســنجار«، 
داعيــاً، الحكومة إلى »ضــرورة الاهتمام وتوفير 
الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين 
الإيزيديــين، الذين تعرضوا إلــى أكبر هجمة في 

التاريخ يندى لها جبين الإنسانية«.
وتابع أن »النازحــين الإيزيديين، يقطنون في 
كردستان ورغم أن سلطة الإقليم لم تقصر معهم، 

إلا أنهــم يحتاجون إلى المزيد من الدعم، من خلال 
تحســين ظروفهم المعاشــية«، مطالبــاً بـ»رصد 
تعرضوا  الذيــن  للإيزيديين  كتعويضــات  مبالغ 
لإبادة جماعية من قبــل داعش الإرهابي، وحاليا 
يتعرضــون إلى العنــف من قبــل عناصر حزب 

العمال الكردستاني«.
وعبر خليل الذي ينتمــي للحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عن دعمه 
»لكل جهد تقوم بــه الحكومة العراقية والمنظمات 
الإنسانية من شأنها أن تنتشل الإيزيديين وتعيد 

إليهم حقوقهم المسلوبة«.
ويقع قضاء ســنجار غربي محافظة نينوى، 
ويســكنه غالبية مــن الإيزيديــين، وأقلية من 
التركمــان، وكان تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
قــد اجتاحه في حزيــران/ يوليــو 2014، فيما 
تم تحريره في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2015، 
ومن ثــمّ اســتعادته الحكومة من البيشــمركه 
عــام 2017، وتتواجــد فيه قــوات من الجيش 
و»الحشــد الشــعبي«، فضلًا عن حزب »العمال 

الكردستاني«.

قائمقام سنجار: »العمال الكردستاني«
 يعيّن مدراء نواح تابعين له ويمنع عودة الإيزيديين

عبد المهدي: أكثر من 6 آلاف فرد من القوات الأمريكية 
يتواجدون في العراق 

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلن مكتــب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، العدد الكلي لقوات 
»التحالف الدولي« ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« المتواجدة في العراق.

وكشــفت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، تمثل جواباً على سؤال وجهه النائب عن تحالف »البناء« 
فالح الخزعلي، يستفســر فيه عن العدد الحقيقي للقوات الأجنبية المتواجدة علــى الأراضي العراقية، أن 
»عدد قوات التحالف في العراق لغاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، يبلغ 8956 فرداً بينهم 6132 من القوات 

الأمريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي«.
وحســب الوثيقة المنشــورة على مواقع إخبارية محلّية، »لم تحدد مدة لبقاء تلــك القوات في اتفاقية 
الاطار الإستراتيجي الموقعة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 مع الجانب الأمريكي«. ولفتت الوثيقة إلى أن 

»الاتفاقية أشارت إلى تنظيم الأنشطة خلال وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل مؤقت«.

الصدر يطالب بالعفو عن السجناء غير »الفاسدين والإرهابيين«
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«:  طالب زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الإثنــين، بالعفو عن 

المساجين وخاصة مع حلول شهر رمضان، مستثنياً من أسماهم بـ»الفاسدين والإرهابيين«.
وقال، في تغريدة على موقع »تويتر«، »أطالب بالعفو عن المســاجين وخصوصاً ونحن على أبواب شهر 
رمضان المبارك ولنعينهم على الهداية والتوبة وترك الموبقات والســرقات والفواحش والمخدرات وغيرها«. 
وأضاف »نستثني من ذلك الإرهابيين ممن تلطخت أيديهم بالدماء والعفو عن عوائلهم قدر الإمكان لا سيما 
النســاء والأطفال وكبار الســن«. وتابع: »هذا لا يعني أن نعفو عن الفاســدين ممن يســرقون قوت الشعب 
ويتســلطون على الرقاب بل نســارع بالمطالبة بمحاكمتهم وإيقاع العقوبة بهم فهــؤلاء ميؤوس من توبتهم 

وهدايتهم، حيث أمعنوا بالفساد والسرقة وتركوا الشعب يصارع الجوع والفقر بغير حق«.

مجلس البصرة يعتزم استجواب المحافظ لـ»تمسكه بمنصبين«
■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«:  حــذر رئيس مجلس محافظة البصرة، وليد كيطــان، الإثنين، من تداعيات 
»تمســك« المحافظ أســعد العيداني بـ»منصبين« )محافظ ونائب(، مؤكدا أن عزم المجلس اســتجوابه بشأن 
ذلــك. وقال كيطان في تصريحات صحافية، إن »محافظ البصرة مازال يؤدي مهامة في إدارة محافظة البصرة 
وهو ايضاً عضواً في مجلس النواب«، لافتا الى أن »المحافظ ســبق وأن طالب بإعطائه مدة ليقرر البقاء أما في 

المحافظة أو البرلمان، ليتمكن من اتخاذ قرار وتقديم استقالة من احد المنصبين«.
وتابع، أن »تمســكه بالمنصبين تسبب في وقت سابق بإثارة الشــارع البصري وإشعال الصراع بين الكتل 
السياســية الذي أثر ســلباً على المواطن وأمنه والخدمات المقدمة اليه«.  ودعا رئيــس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي إلى »إتخاذ إجراء حازم لاســتكمال أعضاء مجلس النواب«. وأكــد أن »مجلس محافظة البصرة 

سيتوجه خلال المدة المقبلة لاستجواب المحافظ بشأن بقائه متمسكاً بالمنصبين وبشأن نقاط أساسية أخرى«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

في وقت كشــفت فيه المعارضة السودانية عن محاولة 
لاقتحــام اعتصامها أمام مقر قيــادة الجيش في العاصمة 
الخرطوم، أمس الإثنين، أعلنت »قوات الدعم السريع« أن 
عناصرها صادروا أســلحة ومتفجرات خلال عملية دهم 
في مكان لا يبعد كثيرا عن الاعتصام، في حين أكد الاتحاد 
الأفريقي أنه سيتسلم تقريراً مرحلياً حول السودان خلال 
أســبوعين. وأعلنت قوى »إعلان الحريــة والتغيير«عن 
محاولة لإزالــة المتاريس قبالة جســر كوبر في ســاحة 

الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم. 
وأوضحت في بيــان أن »هذه المتاريــس هي أحد أهم 
الخطوط الأماميــة التي تم تثبيتها بدماء شــهداء وقفوا 

عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها«. 
ودعت القوى »جميع الثوار للحضور للقيادة العامة من 
أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات 
المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفض الاعتصام 

وتقويض الثورة«.
وتضم قــوى »إعلان الحريــة والتغييــر« التي تقود 
الحراك الشــعبي في البــلاد تحالفات »نداء الســودان« 
و»الإجمــاع الوطنــي« و»التجمع الاتحــادي، و»القوى 

المدنية«.
ويعتصم الآلاف منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر 
قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جســري »النيل الأزرق« 
و»القوات المســلحة«، اللذين يربطــان العاصمة بمدينة 

بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. 
وتطالب قــوى إعلان الحريــة والتغييــر بـ»مجلس 
رئاســي مدني«، يضطلع بالمهام الســيادية خلال الفترة 
و»مجلس  مدنــي«،  تشــريعي  و»مجلــس  الانتقاليــة، 
وزراء مدني مصغر« من الكفــاءات الوطنية، لأداء المهام 

التنفيذية.
وعزلت قيــادة الجيش في 11 أبريل/نيســان الماضي، 
عمر البشير من الرئاســة تحت وطأة احتجاجات شعبية 

متواصلة منذ أواخر العام الماضي. 
وشكل الجيش مجلسا عســكريا انتقاليا لإدارة مرحلة 
انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى 
»إعلان الحريــة والتغيير«، في ظل مخــاوف من التفاف 
الجيش على مطالب المحتجين، كمــا حدث في دول عربية 

أخرى.
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس 
العســكري وقوى »الحرية والتغيير«، أن لجنة الوساطة 
قدمت مقترحا تضمن تشكيلة »مجلس سيادي«  مكون من 
3 عســكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي.
كما تضمــن المقترح تشــكيل مجلس »الأمــن والدفاع 
القومــي« مكون من 7 عســكريين و3 مدنيــين هم رئيس 

الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.

مصالح حزبية متعجلة

الوســاطة أثارت لغطا داخل قــوى المعارضة إذ أعلن 
»تجمع المهنيين الســودانيين« مســاء الأحــد  إن »بعض 
التنظيمات السياســية لــم يلتزم بالقــرارات الجماعية 
والإعلام الموحد والمشــترك في إصدارها للبيانات، بحثاً 
عن مصالح حزبية متعجلة«، في إشارة إلى بعض مكونات 
قوى »إعلان الحرية والتغيير« التي أعلنت موافقتها على 

الوساطة. 
ولاحقاً، قدمت قــوى تحالف »إعلان الحرية والتغيير« 
اعتذارا رسميا للســودانيين جراء حالة التضارب والنقد 

المتبادل التي ميزت أحزابها خلال الأيام الماضية.
وجــاء في بيان لها صــدر ليل الأحد »نتقــدم باعتذارٍ 
واضحٍ وصريــح عن الارتباك الذي شــاب مواقفنا خلال 
الأيام الماضية، وحملته تصريحات وبيانات عبر وســائل 
الإعلام من بعض أطراف قوى إعــلان الحرية والتغيير، 
ر على مُجمل  ما ســاهم في إرباك المشهد السياسي ككل وأثَّ
العملية السياســية والتفاوضية في ظرفٍ نحن أحوج ما 

نكون فيه للتماسك ووحدة الرؤى«.
ونوه البيان إلى أن »البيانات المتضاربة والتصريحات 
المتباينة تعبر عــن التكوين التحالفي الذي يكون خاضعاً 
للاختلاف في الــرؤى لا الخلاف حول الأهداف، والتباين 
فــي اتخــاذ الطريق للوصول لا الســير فــي الاتجاهات 

المعاكسة«.

وقررت القوى »بعد سلســلة مــن الاجتماعات توحيد 
قناة التواصل مع الشــعب السوداني ومع وسائل الإعلام 
المختلفة بحيث تعكــس الموقف الموحد الــذي يمثل قوى 

الحرية والتغيير«.
وبشــأن مبادرة الوســاطة »ينتظر اســتلام بنودها 
وتفاصيلها مكتوبة للعمل على دراستها والوصول لرؤية 

موحدة حولها«، طبقاً للبيان.
في الســياق، أعلنت »قوات الدعم السريع« السودانية 
أن عناصرهــا صادروا الإثنين أســلحة ومتفجرات خلال 
عمليــة دهم في الخرطوم في مكان لا يبعد كثيرا عن تجمع 

الآلاف من المتظاهرين.
وقالت القــوة، وهي وحدة لمكافحــة التمرد، إن عملية 
الإغارة على منزل في حي الطائف شرق العاصمة تقررت 

عقب تقارير عن »نشاط غريب« هناك.
وأكــدت »إحبــاط محاولــة لتخريــب أمــن البــلاد 
واستقرارها، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة 

والمتفجرات«، مشيرة إلى اعتقالات.
ولــم تحدد كمية أو نوع الأســلحة والمتفجرات التي تم 

ضبطها.
وتأتي العملية في وقت يستمر فيه تجمع آلاف المحتجين 
خارج مقر الجيش في الخرطوم على بعد حوالى ســبعة 

كيلومترات.
وتشكل »قوات الدعم السريع«، التي كانت في السابق 
تضم عناصر ميليشيات تتهمهم جماعات حقوق الإنسان 
بارتكاب انتهــاكات في اقليم دارفور، جــزءا من القوات 

المسلحة السودانية.
وتم تشــكيل »قوات الدعم الســريع« عام 2013 في ظل 
حكم الرئيس المخلوع عمر البشــير لمحاربة المتمردين في 

دارفور.
وقــد اتهمت »هيومن رايتس ووتــش« في تقرير صدر 
عام 2015 هذه القوات بممارســة »التعذيب والقتل خارج 

نطاق القانون والاغتصاب الجماعي« لمدنيين في دارفور.
ويقود »قوات الدعم الســريع« الفريــق محمد حمدان 
دلقو، الــذي يشــغل الآن منصب نائــب رئيس المجلس 

العسكري الانتقالي الحاكم حالياً.

تفاؤل وصعوبات

إلى ذلك، أعلن المبعــوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى 
السودان من الخرطوم أن مجلس السلام والأمن في هذه 
المنظمة ســينظر خلال أســبوعين في تقرير مرحلي حول 

العملية الانتقالية في هذا البلد.
وقــال المبعوث الموريتاني محمد الحســن ولد لبات إن 
»حالة الســودان، ورغم خصوصيتها، ستقاس بناء على 

مبادئ ونصوص الاتحاد الأفريقي«.
ويطالب الاتحاد الأفريقي بانتقال ســريع للسلطة من 
العســكريين إلى المدنيــين، تحت طائلــة تعليق عضوية 

السودان في هذه المنظمة.
وأكد المبعوث أن مجلس الســلام والأمــن في الاتحاد 
الأفريقي أعطــى مهلة ثلاثة أســابيع لرئاســة مفوضية 
المنظمة لتقــدّم تقريراً تقيّــم فيه الوضع في الســودان. 
وأوضــح أن بقي أســبوعان »لكــي يتم تقــديم التقرير 

ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة«.
وفي مطلــع أيار/ مايو أمهل الاتحــاد الأفريقي المجلس 
العسكري الســوداني مدة 60 يوماً لتســليم السلطة إلى 

هيئة مدنية وإلا سيعلق عضوية السودان.
وكان الاتحــاد الأفريقي قــد حدد مهلة ســابقة في 15 
نيسان/إبريل لمدة 15 يوماً لنقل السلطة إلى مدنيين، بعد 
إطاحة عسكريين بالرئيس الســوداني بضغط من حركة 

الاحتجاج التي انطلقت في 19 كانون الأول/ ديسمبر.
وأعرب مبعوث المنظمة عن تفاؤل ضئيل لدى ســؤاله 
عن فــرص التوصل الى اتفاق بين العســكريين والمدنيين 

حول المرحلة الانتقالية.
وقال »لدي أسبابي لأكون متفائلًا«، مضيفاً أن »التفاؤل 

لا ينفي وجود عقبات وصعوبات«.
والمحادثات حول تشــكيل مجلس مشترك يدير المرحلة 
الانتقالية أمام مأزق، مع اختلاف القادة العسكريين وقادة 

الاحتجاجات على تشكيلة المجلس الانتقالي.
لبات أكد أنــه لا يوجد ســبيل آخر ســوى »التوصل 
الى اتفاق وتطبيقــه«. وكان الى جانبــه ممثل عن الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأمريكي في 

الخرطوم.

الاتحاد الافريقي سيتسلم تقريراً مرحلياً حول الأوضاع في البلاد خلال أسبوعين 

المعارضة السودانية تتجاوز تبايناتها حول الوساطة مع الجيش... وتحشد لحماية اعتصامها

معتصمون سودانيون ينتظرون الحصول على مشروبات قبل الأفطار

متظاهرون في ساحة الاعتصام: الإسلاميون دمروا البلد ونريد وظائف وسودان مزدهرا
■ الخرطــوم ـ  أ ف ب:  يتحــدى آلاف الســودانيين منــذ شــهر بالتمــام القيــظ 
والغبار ويعتصمون أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة ببلد جديد، متمسكين 

بأحلامهم سواء بالديمقراطية أو بالازدهار الاقتصادي.
وتبقــى الآمــال كثيرة، لكن بعض المطالــب يحظى أو يكاد يحظــى بالإجماع في 
موقع الاعتصام. فالكل يطالب بتحســين ظروفهم المعيشية، لكن العديدين يرفعون 

مطالب أخرى أيضاً، من بينها قيام سودان »خال من الإسلاميين«. 
أحد المتظاهرين أكد بهذا الصدد »لقد دمروا البلد حرفيا«.

وفي 1989 ساند الإسلاميون الانقلاب الذي حمل عمر البشير إلى السلطة، وقد 
أطاحه الجيش في 11 نيســان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مســبوقة 
استمرت حوالى أربعة أشهر، إثر قرار اتخذته الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 

بزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وتكتظ الجــادة المحاذية لمقــر الجيش بمئــات المعتصمين الذين يعبــرون ذهابا 
وإيابا وسط أجواء طيبة، تمتزج فيها رائحة القهوة برائحة أطباق الفول التقليدية 

التي تُطهى في قدور ضخمة، ونتانة الحمامات المرتجلة على مقربة.
وحين نســألهم كيف يتصورون السودان ما بعد البشــير، لا يخفي المتظاهرون 

من أعمار متفاوتة حماستهم.
محمد عادل حي، الطالب البالغ من العمر 22 عاماً، قال: »نريد بلدا يصل فيه ذوو 
الكفاءات إلى الوظائف بدون وســاطات«، مضيفا »أخيم منذ شــهر حتى لا يطعن 

أحد بحلمي«.

بهجة وحذر

وزاد الطالــب في الهندســة الذي لم يعــرف نظاما غير نظام البشــير: »نريد بلدا  
يديره المدنيون وليس إسلاميون كما من قبل«.

وأوضح مركز »تشــاتام هاوس« في لندن في دراســة أجراها أخيرا حول آفاق 
المســتقبل في الســودان »هناك اليــوم مزيج مــن البهجة والحذر حيال مســتقبل 

البلاد«.
ويلــزم الجميع الحــذر إزاء تعثــر المحادثات بــين قادة الاحتجاجــات والمجلس 

العسكري الانتقالي الحاكم.
ويتوقــف نجاح هذه المحادثات بــرأي الخبراء على قــدرة الطرفين على صياغة 
تســويات مقبولة من الطرف الآخر، وكذلك من غالبية الســودانيين الذين يتوقون 

بمعظمهم إلى حياة أفضل.
وقال أبو الكامل الذي كان عمره 18 عاما عند تولى البشــير الســلطة إن »شعب 

الســودان يريد قبل أي شــيء تلبية حاجاته الأوليّة على صعيــد التربية والصحة 
والمزيد من العدالة الاجتماعية«.

وبــين الموظف في جامعة الخرطوم: »الإســلاميون دمروا البلــد فعليا بدعوتهم 
)مؤســس تنظيــم القاعدة( أســامة بن لادن، الأمــر الذي أدى إلى فــرض عقوبات 

دولية على بلدنا«.
وقامت الولايات المتحدة في تشــرين الأول/أكتوبر 2017 برفع الحظر التجاري 
الــذي فرضته على الســودان على مدى عشــرين عاما، لكنها أبقــت الخرطوم على 
قائمة الدول الراعيــة للإرهاب في العالم، بعد إدراجها علــى هذه القائمة لاتهامها 

بالارتباط بجماعات إسلامية متطرفة.
وينتمــي أبو الكامل على غــرار العديد من المتظاهرين إلى الطبقة الوســطى التي 

تدهورت قدرتها الشرائية منذ عقود.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية ونقصا حادا في العملات الأجنبية، وقد حرم 

من 75٪ من احتياطاته النفطية مع استقلال جنوب السودان عام 2011.

نريد أن نأكل

وحســب عائشة، الخمسينية، رافضة الإفصاح عن اسمها كاملا وعن وظيفتها، 
فإن »كل ما نريده هو أن نأكل ونكتفي، وأن نرى البلاد تعمّر من جديد«.

وأعربــت متظاهرة أخرى هي انتصار ربيعة محمد من مواليد 1975، عن تطلعات 
مماثلة، آملة بقيام »سودان مزدهر ومتطور وحيوي«.

ويردد المحتجون شــعارات تعرب عن حجم آمالهم، فيهتفون في كل التظاهرات 
»حرية سلام عدالة«، وهي مطالب تتخطى التطلعات الاقتصادية.

وبعــد حرمانهم على مدى ســنوات من إبداء اهتمامهم بالشــأن السياســي في 
ظل نظام مســتبد ألغى النقاش العام وخنق حرية الصحافة مع تصنيف السودان 
على هــذا الصعيد في المرتبة 174 مــن أصل 180 بلدا في التصنيــف العالمي لمنظمة 
مراســلون بلا حدود، يعــود الســودانيون ليحتلوا الســاحة العامة ويســتعيدوا 

السيطرة على الشارع في الخرطوم وسط أجواء احتفالية.
ويتظاهــر الأصغر ســنا مــن بينهم بإجــراء مقابلات مــع متظاهريــن، حاملين 
كاميــرات وميكروفونــات مــن الكرتون، حيــث يدعــى المتظاهــرون للإجابة على 

أسئلتهم.
ويســأل أحد هؤلاء الصحافيين المرتجلين شــابا يدّعي بأنه من كبار مســؤولي 
نظام البشــير »هل نهبــت البلد وقمعت الناس وكبلت الحريــات؟«، فيجيب الأخير 

بكل ثقة »نعم«، فيعلو الضحك من حولهما.

■ لاهــاي ـ  أ ف ب : قــررت المحكمــة 
الجنائيــة الدولية الإثنــين، عدم تحويل 
قضية عــدم اعتقال الســلطات الأردنية 
البشير،  عمر  المعزول  السوداني  للرئيس 
خلال حضوره القمــة العربية عام 2017 
إلى مجلس الأمن الدولي، مع تأكيدها في 
الوقت ذاته بأن الأردن فشــل في الوفاء 

بالتزاماته الدولية.
كما قــررت المحكمة الجنائيــة الدولية 
عدم إحالــة القضية إلــى جمعية الدول 
الأطراف للمحكمة، نظام روما الأساسي، 
لكنها  للمحكمــة،  التأسيســية  المعاهدة 
أكــدت في الوقــت ذاته حكمهــا الصادر 
في كانون الأول/ديســمبر من عام 2017 
بأن الأردن »فشــل بالالتزام بتعهداته«، 
هذا  به  تقدم  الذي  الاســتئناف  ورفضت 
البلد. ورغــم نداءات وجههــا مدافعون 
عن حقوق الإنســان بالقبض عليه، فقد 
حضر البشــير بحرية قمة جامعة الدول 
العربية في عمــان أواخر آذار/مارس من 

عام 2017.
توقيف  مذكرتــي  المحكمة  وأصــدرت 
دوليتين بحق البشــير فــي 2009 و2010 
بتهمــة الإبــادة وارتــكاب جرائــم ضد 
الإنســانية وجرائــم حــرب فــي إقليم 
دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية 
أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الأمم 

المتحدة.
وقــال القاضــي تشــيلي إيبــوي  ـ  
على  القبض  عدم  »بســبب  أوســوجي: 
البشــير، فقــد منــع الأردن المحكمة من 
ممارسة سلطة كبيرة ووظيفة أساسية«.

الجنائية  المحكمــة  فــي  عضو  الأردن 
الدولية، التي تأسســت في عــام 2002، 
وتعتمد على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال 

الدولية.

الماضي قرار  العــام  اســتأنف الأردن 
المحكمة الجنائية وهو الأول لهذه المحكمة، 
وبالنســبة لمحامي المملكة، كان البشــير 
رئيس دولة فــي منصبه خــلال زيارته 
لهذا البلد، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة 

بموجب القانون الدولي.
لكــن القاضي إيبوي ـ أوســوجي أكد 
الإثنــين أن الحصانــة التــي يتمتع بها 
رؤســاء الدول لا تمنع المحكمة الجنائية 
الدولية من ممارسة اختصاصها بموجب 

أحكام نظام روما الأساسي.
ومع ذلك شــعر بأنه لا ينبغي أن تقرر 

المحكمة إحالــة القضية إلى مجلس الأمن 
التابــع لــأمم المتحدة وجمعيــة الدول 

الأطراف للمحكمة.
وأشــادت منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« الحقوقية في بيان بقرار المحكمة، 
وقالــت »اليــوم رأت المحكمــة الجنائية 
الدولية أنه لا يمكن إعفاء رؤســاء الدول 

من التهم الموجهة إليهم من التوقيف«.
ونقل البيان عن مســؤولة في المنظمة 
قولها إن هذا »القرار يســاعد على ضمان 
وصــول ضحايا الفظائــع الجماعية إلى 
العدالة حتى عندما يكون كبار المسؤولين 

متورطين في الجرائم«.
المحكمة  إلى  البشير  تسليم  إلى  ودعت 
الجنائيــة الدولية. وقالت »ســواء أكان 
رئيسًا أو ســجينًا في السودان، فإن عمر 
البشــير يظل هاربًا من المحكمة الجنائية 
ارتكاب أخطر الجرائم في  الدولية بتهمة 

دارفور«.
الأردن رحب بقرار المحكمة عدم إحالة 
الدولي  الامــن  مجلــس  إلى  الموضــوع 

وجمعية الدول الأطراف في المحكمة.
وقال الناطق الرســمي باســم وزارة 
بيان  في  القضــاة،  ســفيان  الخارجية، 

إن »قرار دائرة الاســتئناف بعدم إحالة 
الأردن هــو اعتــراف بــدوره التاريخي 
تجاه المحكمة، وأنه تصرف بحســن نية 
فــي تنفيــذ التزاماته بموجــب القانون 
الدولي«. وأضــاف أن »وزارة الخارجية 
تدرس الحكــم الذي صدر اليــوم في 98 
صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه 
قرار  بتأييد  المتعلقــة  الجزئية  خصوصاً 
الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون 
مع المحكمة في تسليم البشير إليها، وهو 
أمر يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم 
بما يخدم مصالــح المملكة ويؤكد التزامها 

بالقانون الدولي«.
أشــار القضــاة إلــى أن »الأردن كان 
داعمــاً قوياً للمحكمــة الجنائية الدولية 
منذ إنشــائها، وكان أول دولة في الشرق 

الأوسط تصادق على نظامها الأساسي«.
الجيش  عزل  الشــارع،  ضغط  وتحت 
في 11 نيسان/إبريل الرئيس عمر البشير 

بعد 30 عاماً من الحكم المستبد.
قال  نيســان/أبريل  منتصــف  وفــي 
المجلس العسكري الانتقالي في السودان 
الى  ســيعود  البشــير  تســليم  قرار  إن 

حكومة سودانية منتخبة.
وبعــد إصدار أوامــر الاعتقال، واصل 
بعض  في  عوائق  دون  الســفر  البشــير 
البلــدان بما فــي ذلــك الأردن وجنوب 

أفريقيا.
في تموز/يوليــو 2017، قضت المحكمة 
قد  افريقيا  جنوب  بأن  الدولية،  الجنائية 
فشلت في الوفاء بالتزاماتها بعدم إيقاف 
البشير في منتصف حزيران/يونيو 2015 
الأفريقي  الاتحاد  قمة  في  مشاركته  خلال 
في جوهانســبرغ، لكنها رفضت إرســال 
القضية مرة أخــرى أمام مجلس الأمن أو 

جمعية الدول الأطراف للمحكمة.

ل قضية عدم اعتقال البشير في الأردن إلى مجلس الأمن الدولي في أول أيام رمضان... موائد المحكمة الجنائية الدولية لن تحوِّ
وإفطارات جماعية في جنوب السودان

■ جوبــا ـ الأناضول:  أطــل، أمس الإثنين، شــهر رمضان المبارك 
لهــذا العــام على المســلمين في دولة جنوب الســودان، مع نســمات 
فصــل الخريف الاســتوائية البــاردة، واســتعدادات كبيرة تشــمل 
تجهيز موائد رمضانية وإفطارات جماعية يقيمها المجلس الإسلامي 
فــي البلاد. وقال المجلــس الذي يتخذ مــن العاصمة جوبــا مقرا له، 
في بيان إنه ســيقوم بتنظيم موائد إفطار رمضانية في كل المســاجد 
الموجودة في العاصمة جوبا، أطلق عليها اسم »موائد الرحمن«، كما 

ستخصص موائد خاصة بالنساء في تلك المساجد.
وفــي أولى أيام الشــهر الفضيــل، وزعت شــركات »الكاردينال« 
التابعة لرجل الأعمال الســوداني أشرف ســيد أحمد، سلالا غذائية 

على المسلمين في مختلف مساجد المدينة وبعض المؤسسات.
وقــال رئيــس لجنة توزيع الســلال، جمعــة تومبي فــرج الله، إن 
»الدعــم تضمــن مواد تموينيــة بينهــا 200 جوال دقيــق )الجوال أو 
الشــوال=50 كيلوغــرام(، و100 جوال من العــدس، إضافة إلى 150 

خروفا سيتم توزيعها على المساجد الـ46 المنتشرة في جوبا«.
مديــر عام مجموعة شــركات »الكاردينال«، يوســف عمر، بين أن 
»الشــركة ملتزمة بتقــديم الدعم الرمضاني لمســلمي )دولة( جنوب 
الســودان، وفي المرة المقبلة ســنقوم بإيصال كيس الصائم لمختلف 
ولايات البلاد«. كذلك كشف سمير خميس، عمدة بلدية مدينة جوبا، 
عــن خطة تتضمــن التزاما من البلدية بتأمين شــعائر شــهر رمضان 
في مســاجد المدينــة، في وقت أكد فيه اســتتباب الأوضــاع الأمنية 
فــي العاصمة. واعتبر مصطفى كور لــوال، العامل في راديو »مرايا« 
التابــع للبعثــة الأممية فــي جوبا، أن »رمضــان هذا العــام يأتي في 

ظروف استثنائية بعد توقيع اتفاق السلام«.
واستدرك: »لكن الغلاء لا يزال يضرب الأسواق في المدينة«.

وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقــع فرقاء جنوب الســودان، 
فــي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للســلام، بحضور 

رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«.
و«المجلس الإســلامي« هــو هيئة مســتقلة يتم انتخابهــا من قبل 
المســلمين في كافة ولايــات دولة جنوب الســودان، وتعنــى بإدارة 

شؤون مسلمي البلاد.

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

أنتجت القوة العســكرية المفرطة التي تشــنها 
قوات النظامين السوري والروسي بتغطية جوية 
من سلاح الجو الحربي، على مقاطعة إدلب الكبرى 
والتي استهدفت خلالها نحو 90 نقطة، وقتلت  أكثر 
مــن 350 مدنياً، بينهم 92 طفلًا، عــن تقدم القوات 
المهاجمة على حســاب المعارضة المسلحة في ريف 
حماة الشــمالي، ووصف المتحدث الرسمي باسم 
الجيش الوطنــي في إدلب الرائد يوســف حمود 
العمليات العســكرية القائمة بأنها »معارك عنيفة 

يغلب عليها عمليات الكر والفر«.
وأســفرت المعارك عن ســيطرة قــوات النظام 
أمس على قرية »الجنابرة« وتل عثمان الذي تبلغ 
مســاحته نحو 20 دونماً في ريف حماة الشــمالي 
بعد اشــتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة. وقال 
حمود في اتصال مع »القــدس العربي« ان النظام 
الســوري يحاول جاهداً بدعم روســي التقدم في 
سهل الغاب لأســباب تتعلق بتأمين قاعدة روسية 
في المنطقة حيث تدور المعارك على محور كفرنبوذة 

- جنابرة - تل عثمان في ريف حماة الشمالي.
من جانبه أكد المتحدث العسكري باسم الجبهة 
النظام وســيطرتها  الوطنية للتحرير تقدم قوات 
على قرية بريف حماة وقــال ان التقدم جاء »بعد 
التمهيد الناري الكثيف لقوات النظام باســتخدام 
وســائط نارية متعددة وطيــران حربي وطيران 
مروحــي، اضافة إلــى القصف المدفعي الشــديد 
براجمــات صواريــخ غــراد وصواريخ شــديدة 
الانفجــار على محاور كفرنبــوذة والجنابرة وتل 
عثمان«. وأضاف المتحدث لـ »القدس العربي«، ان 
القوات المهاجمة حاوت التقدم مع ســاعات الفجر، 
حيث  »قمنا بصد الهجمات وتكبيد القوات المهاجمة 
خســائر بشــرية وعتاداً لكن الأخيرة استطاعت 
التقــدم باتجاه الجنابرة وســط اشــتباكات في 
محيط القرية، وهي اشتباكات عنيفة جداً من قبل 

فصائل الثورة وقوات النظام«.
وأعلنــت »الجبهــة الوطنية للتحريــر« أمس 
الاثنين، قتل وجرح عــدد من عناصر قوات النظام 
الجبهة  مقاتلو  يخوضها  عنيفة  اشــتباكات  خلال 
الوطنية مع القوات التي حاولت التقدم على محور 
الجنابرة. وبلغت حصيلــة الضحايا خلال الأربع 
وعشرين ساعة الفائتة 65 مدنياً بين قتيل وجريح، 
في إحصائية أولية وثقتها »القدس العربي«، حيث 
قتل 21 مدنياً، بينهم ســت نســاء وثلاثة أطفال، 
إضافة إلى أكثر من 45 مصاباً بينهم 14 طفلًا. تقرير 

للدفاع المدني الســوري ذكر ان قصف قوات الأسد 
وغــارات الطيران التي اســتهدفت منازل المدنيين 
ومشــافي في حــاس وكفرنبل أســفرت عن مقتل  
الإســعاف  بمنظومة  متطوع  أحدهم  مدنيين  ثلاثة 
جراء خمــس غارات للطيران الحربي اســتهدفت 

أربعة منها مشفى الأورينت في المدينة.
وقتل رجلان وأصيبت ســيدتان وأربعة أطفال 
من عائلة واحدة، في بلدة الهبيط التي اســتهدفها 
والحربي  متفجراً  برميــلًا  بـ19  المروحي  الطيران 
بـ27 غارة جويــة، إضافةً لقصف بـ 160 صاروخاً 
و30 قذيفة مدفعية مصدرها حواجز قوات الأســد. 
وقصفت قوات الأسد بـ23 صاروخاً كلًا من بلدتي 
بداما والناجية قرب جسر الشغور، وشن الطيران 
الحربي غارة اســتهدفت محيط بلدة الكندة قرب 
جسر الشغور، وفي وقت متأخر يوم أمس استهدف 
الطيران الحربــي مدينة خان شــيخون بغارتين 
بالطيــران الحربي، وتــل مرديخ بغــارة، وخان 

السبل بغارة على الأوســتراد الدولي، وكنصفرة 
بغارة استهدفت التل الواقع وسط البلدة، واحسم 
بثلاث غارات بصواريخ فراغية استهدفت اطرافها 
الشــرقية، والفطيرة بأربعــة براميل متفجرة من 
الطيــران المروحي، حيث اســعفت فــرق الدفاع 
المدني المصابين وانتشــلت القتلى والعالقين تحت 

الأنقاض، وتفقدت أماكن القصف والغارات.
وأعلنت »مديرية صحة إدلــب الحرة« الاثنين، 
عن بدء العمل بنظام الطوارئ في المشافي والنقاط 
الطبية التابعة لها، لمدة ســتة أيام، وذلك بســبب 
التصعيد العسكري، وذكرت »مديرية الصحة« في 
بيان لها إن العمل بنظام الطوارئ يتضمن التركيز 
على الحالات الاسعافية والاستشفاء في حين يتم 
جدولة العمليــات الباردة لفتــرات لاحقة، وذلك 
نتيجة استهداف النظام وحلفائه للمنشآت الطبية 

والمدنيين.
يأتــي ذلك بعد خــروج المشــفى الجراحي في 

مدينة كفرنبل ومشــفى »نبــض الحياة« في قرية 
حاس عن الخدمة نتيجة قصفهما بغارات طائرات 
حربيــة روســية، وذلك فــي اعقاب اســتهداف 
الطيران الحربي الروســي لأربع منشآت صحية 

في المنطقة.
 فريق »منســقو الاســتجابة« في ادلب، اصدر 
الاثنين، بياناً وثق فيه اعداد الضحايا المدنيين في 
الشمال السوري، والمناطق التي تعرضت للقصف 
الجــوي والبــري، إضافة إلــى أعــداد النازحين 
الفاريــن من جحيــم القصف العشــوائي. وذكر 
الفريق في بيانــه؛ إن الحملة العســكرية لقوات 
النظام وروســيا على مناطق الشــمال السوري، 
دخلت أسبوعها الثالث عشر، حيث بلغ عدد القرى 
والبلــدات التي تعرضت للاســتهداف أكثر من 88 
نقطة، منهــا 34 نقطة في محافظة إدلب، و42 نقطة 
في محافظة حماة، و9 نقاط في محافظة حلب، و4 

نقاط في محافظة اللاذقية.

تحت غطاء جوي روسي... هجوم للنظام يسيطر خلاله على قريتين في الشمال

معارك عنيفة و»كرّ وفرّ« بين قوات النظام والمعارضة في ريف حماة 

أوساط »النميمة« في حالة نشاط والسر في »مراقبة المراقبين«

حمى »الجنرالات« في الأردن: لماذا غادر عدنان والشوبكي واستعان الملك بـ »حسني«؟
 

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

الانشــغال حماســيّ فــي أوســاط النميمــة 
السياســية والإعلاميــة فــي الأردن بالبحث عن 
»الســبب الحقيقي« وراء تنحيــة مدير المخابرات 
الأسبق الجنرال عدنان الجندي، المتفق على ثبات 

سلوكه الأخلاقي واحترافه ونزاهته في العمل.
 الجنــدي، وهو صاحب أقصر فتــرة في قيادة 
المؤسســة الأمنية المهمة، لم يكن مثيراً للجدل بأي 
حال. لكنه عملياً قــد يكون من أقصر مديري الأمن 
عمــلًا في منصبه في وقت تم فيه تعيين مســاعده 
ســابقاً الجنرال أحمد حســني مكانه مع رســالة 
الأنظار  لفتت  ووطني  سياســي  بمضمون  تكليف 
بخصوص  الفعلية  التصــورات  إنتــاج  وأعادت 

هيكلة المؤسسات الأمنية في ضوء التحديات.
لوحظ بوضوح في الأثنــاء بأن عملية الهيكلة 
والتغيير في رأس المؤسســة الأمنية بدأت بإقالة 

الملكي الجنــرال فيصل  المستشــار الأمني للقصر 
الشــوبكي، وقبلــه إحالة علــى التقاعد لمجموعة 
موظفين أمنيين تطلب الأمر الإشارة إليهم مباشرة 
ولأول مرة من جهة الرســالة الملكيــة، دلالة على 
الأرجح على مســتوى الغضب مــن تقييم الأداء 

بالنسبة لما وصفه الملك بـ«قلة قليلة«.
في كل حــال، تقصد الإجــراء الملكــي النادر، 
الأســبوع الماضــي، التفريــق بــين مــن يتهمهم 
التشــخيص الملكــي باســتغلال الوظيفــة وبين 
إحالة الجنرال الجندي علــى التقاعد بعد تكريمه 
وترفيعه إلى رتبة فريق، وهي من أعلى الرتب في 

الهيكل العسكري.
الأهم أن عملية المناقلة الأمنية هنا، والتي برزت 
بملامح سياســية، لم تتضمن أي إشــارة تقليدية 
لها علاقة بالتحدي الإرهابي أو التحديات الأمنية 
السياسية الناتجة عن مواجهة التطرف والتشدد 
على الصعيد المحلــي أو على الصعيــد الإقليمي. 
طبعاً، السبب له علاقة باستقرار تقاليد الاشتباك 

مع المجمـوعات الإرهـابية في المؤسسـة الأمنـية.

الأولويــات  بتشــخيص  أهــم  علاقــة  ولــه 
والتحديات فــي المرحلة الحالية كمــا تراها عين 
القصــر الملكي ورمــوز المؤسســة الأمنية، حيث 
الدســتورية والشــرعية  المرتكزات  الحفاظ على 
والعمل الجماعي وتقاليد الدولة الحديثة والعودة 

للاحتراف.
يتضح هنا عدم وجود أو رصد أخطاء لها علاقة 
بمستوى الاحتراف المتعلقة بالإرهاب ومجموعته، 
خصوصــاً بعدمــا غابت شــمس تنظيــم داعش 
وشقيقاته عن ســماء الإقليم بوضوح في الآونة 
الأخيرة، وبعدما اســتقرت الأحــوال في الجوار 
العراقي وحســمت المعركة تمامــاً لصالح الدولة 

السورية في الجنوب السوري المجاورة للمملكة.
ما تقوله أدبيات الهيكلــة الأمنية الطازجة هنا 
أن الأولويــة الآن لترتيب الوضع الداخلي وتنقية 
المؤسسات وتســجيل ســوابق ضد أي انحراف 
وظيفي أو اســتغلال للصالح الشخصي، ما يمنح 
المراقب ضمنيــاً فرصة فهم الأســباب والخلفيات 
التي دفعت بالجنــرال الهادئ  الجندي إلى خارج 

مسرح القرار، وفجأة، وبعملية كان يمكن أن تكون 
روتينية أو اعتيادية لو لم ترافقها رسالة سياسية 
بامتياز لمديــر المخابرات الجديد لفتت الأنظار أكثر 
بكثير من الأسماء وهويتها ودلالاتها. وعليه، كان 
متوقعاً أن تنشغل الصالونات السياسية بمحاولة 
تتبــع ومعرفة الخلفيــات التي أبعــدت الجنرال 

الجندي بعد تكريمه بترفيعه لرتبة فريق.
عمليــاً، ولأن ســوق المنصــات الاجتماعيــة 
الأردنية لا تقبل الفراغ وتصطاد أي رواية لتفسير 
أي حدث، فقد تم توزيع روايــة تفتقر للدقة حول 
ملاحظات مرجعية ســلبية انتهت بإبعاد الجنرال 
الجندي وقفزت بالجنرال حسني، على أساس له 

علاقة بملفات إقليمية في سوريا والعراق.
 الدقة هنا تعوز الروايــة؛ لأن الملف الخارجي 
أصلًا يدار من خلية عمل سياســية ودبلوماســية 
وأمنية رفيعة، ولا علاقة للمؤسسة الأمنية به من 
الناحية الإجرائية، لأن الجنرال الجندي لعب دوراً 
مهماً في تهدئة الاحتقانات الداخلية والإقليمية في 

المواقع التي استطاع الوصول إليها.

يعتقــد وعلــى نطــاق واســع بأن مغــادرة 
الفريق الجندي لها علاقــة بأخطاء فردية لبعض 
المســاعدين العاملين معه انشــغل قليلًا بتبريرها 
أكثر مــن التحدث عن علاجها ومواجهتها وســط 
اجتهاد حريص على عدم المساس بسمعة الأجهزة 

الأمنية.
ويبدو، حســب مقربين جداً مــن الجندي، أن 
الرجل تجنب الاجتهاد المطلــوب في التحرك إزاء 
العديد مــن القضايــا والملفات؛ بســبب تركيزه 
الشــديد على إرضاء مرجع القــرار ومركزه على 
حســاب الصلاحيات المتاحة والضخمة لمن هو في 
موقعه، وهو دور لا يقبله المركز بالعادة من »فلاتر 

الإدارة«.
يبــدو أن الجنــرال إياه صرف وقتــاً أكثر مما 
ينبغي للتركيز على خلايــا الظل التي تدير عملية 
»مراقبة المراقبين« من بــاب الاهتمام بها، وأحياناً 
على حساب »العمل الميداني«، كما يحلل أحد أقرب 

المقربين.
وهو تركيز مطلوب وحميد بطبيعة الحال، لكن 

المبالغة فيه تبعد أي مسؤول عن دائرة »الإجراء« 
اللازم في اللحظة المناســبة، خصوصاً أن القصر 
الملكي يفوض كبار المســؤولين بصلاحيات عملية 

وإمكانات ضخمة.
والتحديات  بالميــدان  الانشــغال  بين  الموازنة 
أو الانشغال بإرضاء مســتويات الرقابة المركزية 
مهارات  إلــى  تحتاج  المؤسســات  خارج  العميقة 
خاصة جــداً وخبــرات متراكمة، وعلــى الأرجح 
الجندي غادر لأنه لــم يوفق بالمعادلــة المطلوبة 
هنا لصالح العمل الميداني المباشــر، وهي مســألة 
يقول الخبراء بالملــف الأمني إن الركن الجديد في 
المستوى الأمني، الجنرال حسني، منتبه لها تماماً.

في كل حال، لا صحة ولا دقة في رواية ســوق 
وتجتهد  وتؤلف  تفبرك  التي  الاجتماعية  المنصات 
حول أسـباب مغـادرة الـجندي والشـوبكي، فمـا 
حصـــل في النـهاية مداخـــلة جراحيـة لصـالح 
العمق  مؤسـسات  ثقة  تـــظهر  الأمـني  الاستقرار 
وجـنرالاتها  رمـوزها  بجـميع  الأردنيـة  والمرجـع 

وجنـودها ومؤسسـاتها.

بعد تسريب رسالة أوجلان: أنباء عن مفاوضات غير مباشرة بين تركيا والوحدات الكردية
أورفا - أنطاكيا - »القدس العربي«:

 يبدو أن الرسالة السرية للزعيم الكردي عبدالله أوجلان بدعوة 
وحدات حماية الشــعب في ســوريا لإيجاد حل ســلمي مــع تركيا، 
حســب محاميه، وصلت لأكراد سوريا منذ فترة، فقد سرت أنباء عن 
مفاوضات غير مباشــرة بين تركيا و«وحدات الحماية« الكردية التي 
تشــكل العمود الفقري لقوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، بشأن 
ترتيبــات إقامة المنطقة الآمنة، شــرق نهر الفــرات. ونقلت المصادر 
الصحافية عن القيادي في »قسد«، مظلوم كوباني، تأكيده أن قواته 
على استعداد للحوار وحل المشاكل العالقة مع تركيا عبر المفاوضات 

وبطرق سلمية، وعبر شروط، منها »إعادة عفرين إلى طبيعتها«.
وفــي تعليقه على ذلــك، نفى المتحدث باســم »مجلــس القبائل 
والعشــائر الســورية«، مضــر حماد الأســعد، وجــود مفاوضات 
مباشــرة أو غير مباشــرة بين تركيا والوحدات الكردية، مشيراً إلى 
وجود مفاوضات مباشــرة بين تركيا والولايات المتحدة وتيار »الغد 
الســوري« الذي يقوده رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، حول 

المنطقة الآمنة.

وأوضح في حديثه لـ«القدس العربــي« أن أنقرة رفضت المقترح 
الأمريكــي، الذي ينص على تشــكيل »الجربا« تحالفاً عســكرياً من 
العرب ومن قوات »البيشمركه« السورية المتمركزة في شمال العراق 
)كردستان العراق(، يتولى حماية الحدود السورية - التركية.  وأكد 
أن تركيا رفضت وجود قوات أجنبية أو عربية غير ســورية في هذه 
المنطقة. وقال الأســعد إن تركيا لا زالت تصر على انسحاب الوحدات 
من المناطق الحدودية بعمق يصل لـ35 كيلومتراً، لتفسح المجال أمام 
الأهالي حتى يتولوا إدارة شؤونهم بتشكيل مجالس محلية، وشرطة 

محلية من أبناء هذه المناطق، تحت إشراف تركي - أمريكي.
وعن موقف »مجلس القبائل والعشائر السورية« من ذلك، أضاف 
أن »المجلس يتطلع لأن تعلن كل المناطق )الرقة، الحسكة، دير الزور، 
منبــج( التي تحتلها قوات »قســد« منطقة آمنة، وكذلــك إلى تفكيك 
»قســد«، تمهيداً لإعادة مليون ونصف مليون نازح سوري إلى هذه 

المناطق.
وربط مصدر عســكري من المعارضة، بين التقدم السياسي حول 
إقامة المنطقة الآمنة شــرق نهر الفرات، والتحركات العسكرية التي 
قام بها »الجيش الوطني« المدعوم من تركيا في ريف حلب الشمالي، 

قبــل تراجعه مجــدداً. وقال لـ«القــدس العربــي« إن تركيا تحاول 
زيادة نطاق تأمين مدينة عفرين، تحســباً لعمليات انتقامية قد تقوم 
بها الوحــدات ضد المدينة، في حال دخلت قواتها إلى مناطق شــرق 
الفرات. وحســب المصدر، فــإن الهدف من العملية العســكرية التي 
نفذها مســلحو »الجيش الوطني« الموالي لتركيا، هو منع الوحدات 

الكردية من رصد طريق »أعزاز- عفرين« نارياً. 
وعن وجود مفاوضات غير مباشــرة بين تركيــا والوحدات، أكد 
المصدر العســكري ذاته، أن تركيا تفاوض الولايات المتحدة، الراعي 
والداعم للقوات الكردية، متســائلًا »ما حاجــة أنقرة إلى التفاوض 
مع ميليشــيا، لطالما هي تتحاور مع طرف دولي لــه الكلمة العليا في 
قرارها، أي الولايات المتحدة«. والجمعــة، أعلن وزير الدفاع التركي 
خلوصــي أكار، أن بــلاده بدأت تــرى بعضاً من المرونــة في موقف 
الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة في سوريا. وأضاف في تصريح 
لوســائل إعلام تركيــة، على هامــش المعرض الدولــي للصناعات 
الدفاعية في اسطنبول أن المباحثات التي أجراها الأربعاء مع المبعوث 
الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والوفد المرافق له »كانت 

مفيدة وإيجابية«.

محللون سياسيون: ظهور البغدادي من جديد... رسائل دموية وأطماع دولية
■ إســطنبول - من صهيب قلالوة: للمــرة الأولى منذ عام 
2014، ظهــر زعيم تنظيم »داعــش«، أبو بكــر البغدادي، في 
تسجيل مصور، مساء الإثنين الماضي. وهو ظهور رأى باحثان، 
فــي حديثين للأناضول، أنــه ينذر بموجة دمويــة جديدة في 
المنطقة، ربما تركز على تركيا، ويكشــف عــن مخططات قوى 
دولية وقــوى الثورة المضادة، التي تســتتر خلــف التنظيم 

لتحقيق أطماعها.
بشكل مفاجئ وســريع، اجتاح مســلحو »داعش« مناطق 
واســعة من أراضي الجارتين العراق وســوريا، صيف 2014. 
في ذلك العام، أعلن البغدادي قيام »داعش«، واجتذب تنظيمه 
مقاتلين من أكثر من مئة دولة، وامتلك أســلحة متقدمة تشــبه 
كثيراً الجيوش النظامية. لكن التنظيم فشــل في إدارة المناطق 
التي ســيطر عليها، وفي التعامل مع المجتمعات المحلية، حيث 
حاول فرض تطبيق الشــريعة الإســلامية برؤيته المتشددة. 
وخلال قتال استمر أكثر من ثلاث سنوات، خسر »داعش« تلك 
الأراضي، تحت وطأة عمليات عسكرية مناهضة، دعمها تحالف 

دولي، تقوده الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 23 مارس/آذار 
الماضي، تحرير الأراضي التي كان يســيطر عليها التنظيم في 
العراق وســوريا كافةً. ومنذ هزيمة »داعــش« تفرق من تبقى 
من مقاتليه، وعادوا إلى أســلوب »حرب الشوارع«، واختفى 
البغدادي تماماً عن الأنظار. وبينما تتصاعد أحاديث عن قرب 
الوصول إلى مخبئــه، ظهر البغدادي في تســجيل مصور لم 

تتجاوز مدته 18 دقيقة.

تحدث البغدادي في التســجيل عن المعــارك التي خاضها 
أتباعه في العراق وســوريا، وانتقام التنظيم للهجوم الدموي 
على المســجدين في نيوزيلندا، عبر تفجير كنائس وفنادق في 
ســريلانكا. وكان إرهابي أسترالي اســتهدف مسجدي النور 
ولينوود في كرايس تشــيرش النيوزيلنديــة؛ في 15 مارس/ 
آذار الماضي؛ ما أســفر عن مقتل 52 مصلياً وإصابة 50 آخرين. 
وفي 21 نيســان/أبريل الماضي اســتهدفت 8 هجمات كنائس 
وفنادق في سريلانكا، بالتزامن مع احتفال المسيحيين بـ »عيد 
الفصح«؛ ما أســقط 253 قتيلا، بينهم أجانــب، وأكثر من 500 

جريح.
قال الباحث محمد الشــنقيطي، إن »البغــدادي اختفى عن 
الأنظار بضع سنين، بعد أن أســهم في تدمير عدد من حواضر 
الإســلام الكبرى بفكره المنحرف ومســالكه الهمجية البعيدة 
عن منطوق الشــرع ومنطق العقل«. وأضاف الشــنقيطي أن 
»التنظيم مــزق صف أهل الســنة بأيديولوجيتــه التكفيرية 
الظلامية، واســتنزف الشعوب باستهداف طلائعها العسكرية 
والسياســية، ووفر ذرائع لكل عدو طامع لينهش جســد الأمة 

الإسلامية المثخنة بالجراح«.
وأردف: »الخليفة المزعوم )البغدادي( خرج من سردابه من 
جديد، ليواصل مهمــة التمزيق والتفريق والهمجية، ويبدو أن 
خروجه سيكون بداية مصاعب جديدة لشعوب المنطقة وقواها 
الحرة«. وتابع: »البغداي في ظهوره الجديد كان يمســك بيده 
كتيباً مكتوبــاً عليه ولاية تركيا، ما يعني أن المســتفيدين منه 
ومن عصابتــه ربما يوجهونهم مــن الآن للتركيز على تركيا«. 

وحذر من أن ذلك التركيز يستهدف »إيجاد حالة أمنية مزعجة 
فــي تركيا، تحقيقاً لما تســعى إليه قوى دوليــة طامعة وقوى 
الثورة المضادة مــن إضعاف تركيا، ومنعها مــن التحول إلى 
دولة محورية في العالم الإســلامي، وقاعــدة لإعادة انبعاث 
الحضارة الإسلامية«. وشــدد على أن »الخلافة الوهمية التي 
يقودها البغدادي فقدت الســيطرة على الأرض، لكن عصابته 
لا تزال تملك وســائل كثيرة مؤذيــة«. وزاد بقوله: »بناء على 
تاريخ تلــك العصابة، فالغالــب أن أذاها يكــون موجها ضد 

الشعوب والدول المسلمة«.
فيمــا رأى أيمن خالد، أســتاذ القانون الدولــي، أن »ظهور 
البغدادي جاء ضمن سياســة مدروســة للجهات التي انتجت 
هذا النموذج، على قاعــدة إيجاد العدو المفتــرض، بل العدو 
المطلوب وجوده لخلق ذرائع لإدامــة حالة الصراع ومواصلة 

الاستنزاف«.
وأضــاف خالــد: »عــادة مــا تســتفيد الــدول الكبــرى 
والإمبراطوريات من حالات الاضطرابات والقلق في المجتمعات 
غير القادرة على تأمين الحماية الكافية لدولها، ما يدفع بالدول 
الكبرى القادرة على الامتداد الاستراتيجي إلى صناعة وتغذية 

التنظيمات الإرهابية وإعادة إنتائجها كلما احتاج الأمر ذلك«.
وتابع: »نعتقد بوجود ترتيبــات دولية على الأراضي التي 
تشــهد صراعات متعددة الأطــراف وغامضــة وممتنعة عن 
التوصيف الدقيق، مثل ســوريا والعــراق وليبيا واليمن، مما 
يجعل دولًا كبرى، مثــل الولايات المتحدة، ودولًا أوروبية، هي 
المستفيد الأكبر من نشاط تلك الجماعات، على نموذج داعش، 

مما يؤدي إلــى الاضطرار لقبول وطلب تدخــلات دولية طلباً 
للحماية من الإرهاب«.

وأردف: »يؤيــد هذا مــا ورد مثلًا في بند مــن بنود اتفاقية 
مغادرة القــوات الأمريكية للعراق، حيــث تم النص على حق 
عودة تلك القوات إذا تعرض العراق لتهديد إرهابي«. وأضاف: 
»وفعلًا بعد أن خرحت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، 

عادت بموجب بند الحماية من الإرهاب«.
ورأى أن »تلويــح البغدادي بملفات بعــض الدول يؤكد أن 

ثمة جملة أحداث متوقعة أو على الأقل رسائل قلق لدول المنطقة 
بموجة إرهابيــة جديدة«. وتابع: »والغــرض هنا هو تحميل 
داعش مسبقا مسؤولية انهيارات أمنية ربما تشترك فيها دول 
كبرى تتمترس خلف هذا التنظيــم الإرهابي، أو ليضفي حجة 
لإدامة الاستنفار الدولي لتحقيق مشاريع مشبوهة، تحت لافتة 
سياسة ملء الفراغ الأمني الناتج عن أعمال إرهابية مخططة«.

وشــدد خالد على »وجود إشــكالية تتمثل بطبيعة اللعبة 
الدولية التي تحاول غض النظر عن ذلك التنظيم الخطير.

ر من موجات الائتلاف الوطني يحذِّ
لجوء غير مسبوقة من إدلب

أنقرة – »القدس العربي«:

أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن المجتمع الدولي 
مطالــب بتأمين الحماية للمدنيين الســوريين وإيجــاد مناطق آمنة لهم مــن عمليات القصف 
المســتمرة التي يشــنها النظام وحلفاؤه، وقال عضو الهيئة السياســية في الائتلاف الوطني 

هادي البحرة، إنه »من حق السوريين حمايتهم وتأمين الملاذات الآمنة لهم.
وحــذر المجتمع الدولي من ظهور موجة غير مســبوقة من اللاجئين، وقــال: »إذا لم يتحرك 
المجتمع الدولي بسرعة لوضع حد للحملة الجوية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، والمضي قدمًا 
في العملية السياســية الراكدة بسرعة، فســيتعين عليهم التعامل مع أكبر موجة من اللاجئين 
خارج سوريا«. ويأتي هذا في الوقت الذي تســتمر فيه قوات النظام وروسيا من شن سلسلة 
من الغارات الجوية منذ 26 نيســان الماضي على مناطــق المدنيين والمرافق الحيوية، وهو الأمر 
الذي تســبب بسقوط المئات من الشــهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير المستشفيات والمرافق 

العامة.
وبحثــت الهيئة العامة في الائتــلاف الوطني خلال اجتماعها الأخيــر، تداعيات التصعيد 
العســكري على إدلــب وريفها، واعتبر أعضــاء الهيئة العامة أن عمليات القصف الوحشــية 
تؤكد للمجتمع الدولي أن النظام غير مكترث بالعملية السياســية أو بأي حل سياســي يحفظ 
دماء المدنيــين أو يخفف من معاناتهم. وطالب الائتلاف الوطني، الأمم المتحدة، بإدانة عمليات 
القصف، ومحاسبة المسؤولين عنها، ونقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً 
إلى المحافظة على اتفاق إدلب، والالتزام ببنوده، وتحقيق وقف إطلاق نار شــامل وكامل على 

جميع الأراضي السورية.

معارضون سوريون: هدف الهجوم
على إدلب السيطرة على طريقين رئيسيين

■ عمــان – رويترز: قال مقاتلون من المعارضة الســورية تدعمهم تركيا أمس إن موســكو 
وحليفتها الحكومة الســورية تحاولان انتزاع الســيطرة على طريقين رئيسيين في آخر جيب 
يسيطرون عليه في شمال غربي البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه 

العقوبات.
وقال المقاتلون إن ســادس يوم من هجوم القوات الحكومية شــهد هجمــات جوية عنيفة 
استهدفت مدينة جسر الشغور وسهل الغاب بالإضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان في 

جنوب محافظة إدلب. 
والســيطرة على تلك المناطق ســتجعل القوات الحكومية الســورية تقترب من استعادة 
الســيطرة على طريقي إم 5 وإم 4 الاســتراتيجيين من إدلب إلى حماة واللاذقية على ســاحل 
البحر المتوســط وهما اثنان من أهم الشرايين في سوريا قبل الحرب. واستهدفت الأيام القليلة 
الأولى من الهجوم بلدات في شمال حماة وجنوب محافظة إدلب داخل منطقة عازلة تم الاتفاق 
عليها في أيلول/ســبتمبر بين روســيا وتركيا في إطار اتفاق أدى إلى تفادي شن هجوم ضخم 

على آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية.

مع حلول شهر رمضان...
مساعدات تركية للاجئين في لبنان

■ بيــروت – الأناضول: وزعت جمعيتــا »حجر صدقة« و«فتــح« التركيتان أمس الإثنين، 
مســاعدات غذائية ومبالغ نقدية على لاجئين فلســطينيين في لبنان، بالتزامن مع بدء شــهر 
رمضان المبارك. توزيع المساعدات جرى في مخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، 

بحضور السفير التركي في لبنان هكان تشاكل ورئيس جمعية حجر صدقة كمال اوزدال.
واســتفادت من المســاعدات أكثر من 100 عائلة في المخيم الذي يســكن فيه حوالي 16 ألف 
لاجيء مسجل لدى »منظمة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين« )أونروا(:. وقال اوزدال: 
»أحببنا أن ندخل الفرح على إخواننا اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المحتاجين مع بداية 
شــهر رمضان المبارك«. وأضاف: »لذلك جئنا مع أخوات من النســاء إلى لبنان حيث التقوا مع 
عائلات سورية وفلســطينية في مخيمات اللاجئين واطلعوا على أوضاعهم«. وكانت جمعيتا 
»حجر صدقة« و«فتح« وزعتا خلال اليومين الماضيــين مواد غذائية ومبالغ نقدية على حوالي 

200 عائلة من اللاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شرقي لبنان. 
وشكر رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، تركيا وشعبها على هذه البادرة الخيرة في ظل 
الظروف المعيشية القاســية التي يعيشها النازحون السوريون في البلدة التي تحوي حوالي 
60 ألف نازح. والســبت وزعت الجمعيتان 300 حصة غذائية على المحتاجين من اللبنانيين في 
منطقة التبانة شمالي البلاد واللاجئين الفلسطنيين في مخيم نهر البارد )شمال(.  وتقّدم تركيا 
بمؤسســاتها الخيرية الحكومية كالهــلال الأحمر ومنظمة تيكا الحكوميــة ومنظمات خاصة، 
المســاعدات الإنسانية على مدار العام، في أكثر من 120 دولة، تشمل مساعدات عاجلة وإغاثية 

وعمليات إنقاذ ومساعدات صحية وعلاجية.  

لقطة من فيديو للبغدادي خلال ظهوره الأخير الأسبوع الماضي

دخان يتصاعد من أبنية إثر قصف النظام لريف حماة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً عن  محاولات 
إيران الهيمنة الروحية على شيعة العراق. وفي ريبورتاج 
مصــور  قالت فيــه إريــن كانينغهام ومصطفى ســالم إن 
المحاولات الإيرانية تهــدف للهيمنة على أكبر جماعة دينية 
فــي العراق. وتبدو الحملــة الإيرانية واضحــة في مدينة 
النجف مقر المرجعيات الدينية ومزار الشــيعة العراقيين. 
ففي مدينــة النجف مول الإيرانيون المــدارس والجمعيات 
الخيرية وبنوا مســاجد مزخرفة وأقاموا علاقات مع علماء 
الدين  في محاولة لإضعاف المرجعيات المحلية التي حافظت 

على استقلالها.
ويقوم العلمــاء المرتبطون بإيران بتدريس  النســخة 
الشيعية الإيرانية ويحاولون تعيين مرجعية دينية مرتبطة 
بإيران. فلا تزال صور الشــيخ محمود هاشمي شهرودي، 
السياســي الإيراني البارز الذي دعمــت إيران تعيينه قبل 
وفاته معلقة علــى جدران النجف. ونقلــت الصحيفة عن  
المحلل السياسي والإسلامي الســابق غالب شهبندر »تريد 
إيران اختطاف النجف وامتلاكــه« فهي »تريد مرجعها في 
العراق للســيطرة علــى تحركاته«. وتقــول الصحيفة إن 
محاولات إيران  التقدم تجــد مقاومة من المعممين البارزين 
وربما أدت في النهاية لســخط العراقيــين. وهناك نوع من 
الضيق حول الــدور الكبير الذي تلعبه الجــارة إيران في 

الحياة العراقية. 
وتتســاوق محاولات إيران الســيطرة على المؤسســة 
الشــيعية في العراق مع الــدور العســكري والإقتصادي 
والسياســي الذي تمارســه فيــه حيث تتنافــس كل من 
واشــنطن وطهران على الهيمنة في البلد. وأصبحت إيران 
قوية بعدما دعمت ميليشــيات شيعية قاتلت تنظيم الدولة 
الذي ســيطر على مناطق واســعة من البلاد ولا تزال هذه 
الجماعــات الوكيلة عن إيــران تتحكم بمســاحات كبيرة 
من العراق. ولدى إيران حلفــاء أقوياء في داخل البرلمان. 
ويقوم الساســة الإيرانيون وبشكل روتيني بالتوسط بين 
المتنافســين في المؤسسة السياسية والعســكرية. وتعتمد 
الكثيــر من القنوات التلفازية والمؤسســات الإعلامية على 
التمويــل الإيراني فيما تغمر البضائع الإيرانية الأســواق 
العراقية مــن البيض إلى الفولاذ وتوفــر الطاقة الإيرانية 
النور للمدن العراقيــة. وفي النجف يبدو الوجود الإيراني 

بارزاً. ويــزور المدينة كل عام مئــات الآلاف من الإيرانيين 
الذين يأتون إلى مقام الإمام علــي وقبته الذهبية. ومولت 
إيران مشروعاً طموحاً لتوسيع المقام حيث تشمل التوسعة 
علــى متحف ومكتبة وقاعــات لتدريــس التلاميذ. وتقوم 
شــركة هندسية اســمها »خاتم الأنبياء« مرتبطة بالحرس 
الثوري بالإشراف على التوسعة. وينفق الزوار الإيرانيون 
الكثيــر من الأموال في أســواق النجف، وعــادة ما تحمل 
محــلات المدينة ومطاعمهــا علامات بالفارســية. وتمتلئ 
رفــوف المكتبات المحليــة بالكتب والأدلــة المكتوبة باللغة 
الفارســية.  وتســهم إيران في دفع فواتير وسائل الراحة 
التابعة  للمقام وكذلك عيادات طبية ومستشفى الإمام علي. 
ومنحت شــركة إيرانية عقداً لجمع النفايــات من المدينة. 
وتقدم إيران المنح للطلاب فــي الحوزات الدينية من خلال 
مكاتبها أو ممثليها. وتم استخدام  الطلاب هؤلاء أحياناً في 
القتال مع الميليشــيات الموالية لها. إلا أن الجهود الإيرانية 

ليست مقبولة بشكل عام.
وهناك من يشــك في أنها تريد تقديم مرشــحها الخاص 
ليحــل محــل المرجعيــة الدينية الحالــي آية اللــه علي 
السيســتاني /88 عامــاً/. وولد في إيــران إلا أنه يعارض 
التدخل الإيراني وولاية الفقيه. ويتمتع السيستاني بتأثير 
قوي في النجف وخارجها ودفعت فتاواه ملايين العراقيين 
للمشاركة في السياســة والإنتخابات وحمل السلاح ضد 
تنظيــم »الدولة«. وأثنى المراقبون علــى دوره في الحفاظ 
على اســتقلالية النجف والحد من العنف الطائفي. ولكنه 
متقدم في العمر ولا يعرف من سيخلفه. ويقول عماد الشرا، 
احد تلامذة السيســتاني ويعمــل حالياً باحثــاً في معهد 
الحرب والســلام »لو مات السيستاني فســتحدث معركة 

حول من سيخلفه.
وأضاف أن »إيران حاولت التأثير على النجف من خلال 
بناء علاقات مع المرجعيات البارزة مما أضعف دور النجف« 
وأضــاف »لا أحــد يمكنه حكــم النجــف إلا إذا كان منها«. 
وحاولت إيران الســيطرة على المرجعية في العراق عندما 
روجت لمحمود شــهرودي، وزير العدل السابق  وأرسل إلى 
النجف التي ولد فيها ولكي يفتح مكتباً له فيها. ويقول أتباعه 
إن جاء عام 2012 على أمل تولي المرجعية وتقوية ســيطرة 
إيران على النجف. ويقول أحد مســاعدي السيســتاني إن 
شــهرودي عندما جاء إلى العراق »كان يحضر نفســه لأن 
يصبــح المرجع  في العراق بعد السيســتاني«. وكانت لديه 
الإمكانيات كما يقول جاسم المندلاوي أحد المقربين منه »فهو 
مولود في العراق وكان يعمل بهدوء احتراماً للسيستاني«. 

ولكنه لم يحصل على الاستقبال الذي يريده. ويقول مساعد 
للسيســتاني »لقد دهش من الاســتقبال المتواضع« و«لهذا 
غادر العراق«، وعمل في الحكومة قبل وفاته عن عمر يناهز 
الســبعين عاماً. وهناك آخرون ومنهم علاء الدين الجزري، 
الشــيخ الذي يقيم علاقات مع إيران ويدعــم ولاية الفقيه 
التي يمكن ان تحل محل »الدولة السياسية الفاسدة«. وفي 

تصريحات للصحيفة قــال »طموحي في العــراق هو بناء 
نظام قائم على الدين. وكشــيخ أؤمن بالديــن القادر على 

إدارة كل شؤون الحياة والدولة«. 
ويعمل الجزري كمســؤول ديني لحركــة النجباء التي 
تحظى بدعم من إيران وصنفتها واشــنطن كحركة إرهابية. 
وقــال »هناك من يعتقــد بضرورة إصدار فتــوى تدعو إلى 

الثورة« مضيفــاً أن »فتوى كهذه ســتكون انتحاراً«. ومن 
هنا فأي محاولة إيرانية واضحة للســيطرة على المرجعية 
في العراق قد تؤدي لمشــاعر غاضبة بين العراقيين. ويحذر 
أتباع السيســتاني من خليفة له موالٍ لإيران مما سيضعف 
اســتقلالية  المؤسســة الدينية ويفكك التوازن السياســي 

الحساس في البلد.

صحافة 
 »واشنطن بوست«: هل تنجح إيران في مقامرتهاعالمية

لتعيين مرجع ديني عراقي موالٍ لها والسيطرة على النجف

»ناشيونال إنترست«: السعودية والإمارات تعملان في اليمن على محاصرة عُمان ودفعها للتخلي عن حيادها المعروف
تحت عنــوان »حياد عُمان في السياســة الإقليمية قــد ينتهي« كتب 
المحلل في واشنطن ســيغرد نيبور في مجلة »ناشيونال إنترست« قائلًا 
إن الرئيــس اليمني عبد ربه منصــور هادي حضر قبل فتــرة اجتماعاً 
برلمانياً في مناطق الحكومة عقد في ســيون واطلع من بين أشــياء على 
تقرير ســري حصل الكاتب على نســخة منه يتعلق بالوضع الأمني في 
محافظة المهرة. وحصل الكاتب على اتفاقين توصل إليهما قادة العشائر 
في المهرة مع قائد قوات التحالف الذي تقوده الســعودية ضد الحوثيين 
في اليمن. وعقدت الجلسة البرلمانية وســط توتر بين الإمارات العربية 
المتحــدة وعُمان حول الحرب في اليمن  وقرار الســعودية نشــر 5.000 
جندي على الحدود اليمنية-العمانية بالإضافة لإرســال آلاف المقاتليين 
من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والسلفيين المتشددين، فيما 

تحتفظ الإمارات بأرصدة استخباراتية في المهرة. 
وأصبحت أبو ظبــي حليفاً مهماً للســعودية ولعبــت دوراً مهماً في 
إقناع إدارة دونالد ترامب بالتعامل مع محمد بن ســلمان كوارثٍ للعرش 
الســعودي. ووســط هذه التطــورات حكمــت محكمة عُمانيــة في 10 
نيســان )إبريل( على أربعة إماراتيين وعماني بتهم التجسس. وتم جر 
الإماراتيين إلى عمان في خريف العام الماضي بعد عملية أمنية قبض فيها 
على العماني الذي جندوه. وبعد اعتقالهم زار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مســقط بشــكل مفاجئ وعقد محادثات مع الســلطان 
قابوس بن ســعيد. رغم عدم وجود علاقات دبلوماســية بين البلدين. 
وبعد شهر من الكشف عن خلية التجسس ردت السلطان قابوس رسميا 
على جهود الإماراتيين شراء أراض وعقارات في مناطق استرايجية من 
البلاد خاصة المنطقة الشمالية. وأصدر السلطان قابوس مرسوماً يحظر 

على المواطنين غير العمانيين ملكية أراضٍ زراعية أو عقارات في البريمي، 
مســندم، ظفار، الظاهرة ، وسطى، شيناس، ليوا، الجبل الاخضر وجبل 
شــمس والمواقع التاريخية وقــرب المناطق الاســتراتيجية والأراضي 

الزراعية.
وزاد من التوتر قيام متحف اللوفر في أبو ظبي بنشــر خريطة جعلت 
محافظة مســندم جزءاً من الإمارات. ويشــبه التوتر المحاولة السابقة 
لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد  الإطاحة بقابوس عام 2011 وإنشاء 
شبكة من الجواســيس تســتهدف الحكومة العمانية وجيشها. ويقول 
الكاتب إن الســعودية قامت بعد أيام من وصول الرئيس دونالد ترامب 
عام 2017  بإرسال قواتها إلى المهرة بعد رحيل القوات الإماراتية الخاصة 
التي دخلت المحافظة عام 2015. ولكــن الإمارات حافظت على قوة أمنية 
فيها. وكان مبرر الســعودية لدخــول المهرة هو توزيع المــواد الغذائية 
والســيطرة على المطار الوحيد في الغيدة، عاصمة المحافظة. وتم إنشاء 
ســجن في داخله منذ ذلك الوقت. ويرى الكاتب أن موقف عمان بالحياد 
في الحــرب اليمنية نبع من سياســتها الخارجية ولأســباب جغرافية، 
حيث تمتد الحــدود العمانية مع اليمن على طول 288 كيلومتراً بالإضافة 
للعلاقــات القبلية بين العُمانيين وســكان المهرة الذيــن يحمل بعضهم 

جنسيات عُمانية )وسعودية وإماراتية(. 
وظلت المهرة لكل هذه الأسباب بمثابة المنطقة العازلة لعمان من حرب 
اليمن. ونظراً للعلاقــات القديمة احتجت  القبائل على قرار الســيطرة 
على المطار. ولهــذا توصلوا مع قائد قوات التحالــف في المهرة الجنرال 
عبد العزيز الشــريف على اســتخدام المطار للأغراض الإنسانية وعدم 
تحويله لقاعدة عســكرية. وتم انتهاك الاتفاق سريعاً حيث تحول المطار 

لقاعدة عسكرية تهبط فيه يومياً طائرات التحالف ويحظر على المدنيين 
الاقتراب منه. ولم يصل أي دعم إنســاني للمهرة حســب قول الســكان 

للباحث. 
وفي موازاة الســيطرة على المطار أجبر هــادي محافظ المهرة محمد 
عبدالله بن كدة على الاســتقالة بعد انتقاده الوجود الســعودي وعين 
بدلًا عنه راجح ســعيد باكريت الذي كان محوريــاً في قمع أي محاولات 
لمواجهة قــوات التحالف في المحافظة. ومنذ ذلك الوقت حصل انتشــار 
تدريجــي في المهرة بما في ذلك المناطق الســاحلية حيث تم إنشــاء 26 
نقطــة تفتيش. وتقع منطقة القيادة الســعودية علــى البحر في الميناء 
الوحيد للمهرة، نيشــتون. ولا يملك المحافظ الجديد أية سلطة لاعتراض 
قرارات قوات التحالف فيما تم عزل كل المسؤولين المحليين الذين انتقدوا 
الســعودية. ويحتج قادة العشــائر على الوجود الســعودية بطريقة 
سلمية في نيشــتون ومديريات المحافظة التسع الأخرى. وقتل محتجان 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 على يد ميليشــيات موالية للسعودية  
مديرية الهوف. وتبع هذا حملة قمع اعتقل فيها قادة المحتجين والعشائر 
وتم اختراق هواتفهم  وذلك بأمر من القيادة الســعودية - الإماراتية في 

حضرموت.
واتفق رجال القبائل وقوات التحالف على إدارة محلية للمعســكرات 
لكن الاتفاق مثل ســابقه خرق وبدأت قوات التحالف بجلب مقاتلين من 
مناطق أخــرى مثل أبين والذين دربتهم الإمارات والســعودية. وعندما 
وصلوا إلــى المهرة قدمــوا على أنهــم عناصر في قوة خفر الســواحل 
اليمنية مع أنهم جزء من ميليشــيات تعمل خارج الدولة اليمنية. وكان 
من بين المقاتلين الذين حضروا للمهــرة عناصر ينتمون لتنظيم القاعدة 

في شــبه الجزيرة العربية. وأقام الجيش الســعودي الذي نشــر على 
طول الحــدود العمانية – اليمنيــة 20 نقطة تفتيش ومعســكراً كبيراً. 
وتوصل قائد التحالف الســعودي في آذار/مارس 2018 مع قادة القبائل 
والمحتجــين الذين مثلهم فيه  حفيد آخر  ســلطان للمهرة وهو ســلطان 
عبدالله عيســى الفرار على اتفاق تخلى فيه القوات الســعودية المطار 
وتسلمه لإدارة مدنية. ويجب عدم اســتخدام المطار لأغراض عسكرية. 
ونص الاتفاق على انسحاب القوات السعودية من ميناء نيشتون وكذا 
انسحاب القوات الســعودية من المعبرين الحدوديين بين عُمان واليمن، 
صرفيت وشــهين. ويتم تحويل إدارة المطار والمعابــر الحدودية لإدارة 
مدنية محلية. وقال المســؤولون المحليون إن الإحتجاجات توقفت حالًا 
بعد توقيع الإتفاق إلا أن الســعوديين لم ينفذوا فقط بنوده بل استمروا 
بشحن السلاح ونشــر القوات. وتبررالسعودية نشاطاتها على الحدود 
العمانية لمنع تهريب السلاح عبر الأراضي العمانية إلى الحوثيين. ولكن 
الحيلة لها بعد جيوسياســي خاصة أن وزيرالدفاع الأمريكي الســابق 
جيمس ماتيس أثنى على التزام الســلطنة بالأمــن الإقليمي وتأكد هذا 

الموقف بزيارة مايك بومبيو لعمان في كانون الثاني /يناير 2019. 
ويرى الكاتب أن الســعودية نشــرت 2.500 من قواتها في المهرة في 
آذار/مــارس 2019  ولم يتوقف وصــول القوات منذ ذلــك الوقت، هذا 
بالإضافة لقوات خفر الســواحل اليمنية والتي يصــل عدد أفرادها إلى 
1300  والقوات الخاصة والميليشــيات التي تعمل خارج نطاق الحكومة 
اليمنيــة. ووصل عــدد من مقاتلي القاعــدة إلى المهرة بعــد اتفاقهم مع 
الإمارات للخروج من حضرمــوت في عام 2017 وجاء عدد آخر من أبين. 
وأحضرت الإمــارات قوات تابعــة للمجلس الانتقالــي الجنوبي الذي 
تدعمه أبو ظبــي ويطالب بالاســتقلال عن بقية اليمن. ومما ســيفاقم 
الوضع في المهرة إغلاق السعودية المعبرين الوحيدين بين عمان واليمن 
اللذيــن ينقل عبرهما الجرحــى اليمنيون لتلقي العلاج في مستشــفى 
الســلطان قابوس في مدينة صلالة. وأضاف للمخاوف منع السعوديين 

مرور البضائع  والتجارة عبر معبر صرفيت. 

محاولات إغلاق المعبرين

ولا يسمح المرور عبره سوى للمســافرين والمواد الخفيفة. ويخشى  
الســكان المحليون من محــاولات إغلاق المعبرين الوحيدين كوســيلة 
للضغــط على عمان كــي تدعم الأجنــدة الســعودية - الإماراتية في 
المنطقة. ويــرى الكاتب أن التوتــر بين الريــاض والحوثيين يعود في 
جــزء منه للعلاقة الخلافية بين الجارتين عندمــا حاولت الرياض ومنذ 
الســتينيات من القرن الماضي دعــم القبائل ورجال الدين والساســة 
واستخدامهم للتأثير على الشــؤون الداخلية. وشمل الدعم السعودي 
المؤسســات الدينية الوهابية التــي زادت قوتها. وقام الســعوديون 
بإجــلاء الوهابيين مــن صعدة معقــل الحوثيين ونقلتهم إلــى المهرة. 
ومثلما كانت الوهابية مهددة للحوثيين في صعدة واستخدمت كوسيلة 
لتوسيع التأثير السعودية من خلال إنشــاء معهد سلفي في دماج فإن 
الوهابية تهدد حياة المهرة وســكانها. وبعد احتجاجات أهل المهرة على 
إعادة فتــح معهد دماج اتفق قــادة المحافظة مع القائد الســعودي في 
نيســان/إبريل لمنع افتتاح المعهد وتفريق آلاف من الســلفيين، معظمهم 
ســعوديون ونيجيريون وفرنســون في مديريات المحافظة التســع. 
ولكنهم يســيطرون الآن على ثلث مســاجد المهرة البالــغ عددها 314 
مسجداً. ومنها يقومون بنشــر أفكارهم. ويخشى سكان محافظة ظفار 
من وجود السلفيين بالمهرة خشــية امتداد تأثيرهم على الجيل الجديد. 
وأدت كل هذه التطورات لحالة من الغليان حذر فيها القادة المحليون من 

تحول التظاهرات السلمية إلى عنف.

محاصرة عمان

ويــرى الكاتب أن عمليــة محاصرة  عمان اكتملت في نيســان/إبريل 
2018 عندما قامــت القوات الخاصــة الإماراتية بالســيطرة على ميناء 
جزيرة ســقطرى. ولم يكن الهدف تســهيل وصول الإمارات إلى شــرق 
أفريقيا حيث تســتثمر الإمارات في ميناء بربرة الصومالي ولكن زعزعة 
اســتقرار عمان من خلال الحصار الإماراتي الإســتراتيجي للســلطنة. 
وتهــدف الإمارات للبقاء في اليمن ذلك أن محمــد بن زايد يرى فيه جزءًا 
مهمًا من استراتيجية توسيع التأثير الإماراتي إلى البحر الاحمر والقرن 
الأفريقي. وستعطي ســيطرة الإمارات على جنوب وشرق اليمن بما في 
ذلك الموانئ الرئيســية فــي المكلا وعدن ومخا وربمــا الحديدة الإمارات 
القــدرة على التحكم بمعابــر التجارة عبر البحر الاحمــر وبحر العرب. 
ويقترح الصراع الحالي ضد عمان والذي بدأ بســبب حلقة الجواسيس 
مع الوجود الســعودي على الحــدود العمانية - اليمنيــة أن الإمارات 
ترغب بالضغط على عمان أو تحويلها لدويلة تابعة في لعبتها للسيطرة 
في محاولتها للهيمنة على شــبه الجزيرة العربية ومنطقة شرق أفريقيا. 
ويحدث هذا في الوقت الذي تحضر فيه عمان لمرحلة ما بعد قابوس وربما 

أدى التوتر لمواجهة بين الكتلة الإماراتية - السعودية وعمان.

»الغارديان«: الاهتمام السعودي بالسودان
يدفعه الخوف من التغيير والوقوف أمام الثورات العربية

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقــالًا للمعلقة 
نســرين مالك تحت عنوان »اهتمام الســعودية 
المفاجـــئ بالـــسودان لـــيس صـــداقة وإنمـــا 
خوفاً«. بدأته بالتذكير بموقف الرئيس المصري 
أنور السادات الذي وافق على وقف إطلاق نار 
مع إســرائيل أثنــاء حــرب أكتوبر عــام 1973. 
وعندما ووجه باستسلامه رد أنه كان مستعداً 
لمحاربــة  إســرائيل وليــس لمواجهــة أمريــكا. 
ففــي اليــوم الثالث من الحــرب أعلــن الرئيس 
ريتشــارد نيكســون عن عملية »نيــكل غراس« 
حيث قامت الولايات المتحدة بتعويض خسائر 
إسرائيل العسكرية لـدرجة تجـعلها قادرة على 

المواجـهة.
 وأكدت »نيويورك تايمز« في تشرين الثاني 
)نوفمبــر(  1973  نقــلًا عن ســفراء غربيين في 
الاتهامــات المصريــة وأن  تأكيدهــم  القاهــرة  
طائــرات أمريكيــة »غالاكســي« كانت ترســل 

معدات عسكرية إلى سيناء. 
الســادات  واقعيــة  بــين  الكاتبــة  وتقــارن 
السياسية ومحاولات السعودية في الأسابيع 
الماضيــة منــع الثــورة الســودانية مــن تحقيق 
اهدافها وإزاحة الجيش عن الســلطة وتنصيب 
حكومــة مدنيــة. وتعلــق بــأن الســعودية في 
الفترة التي ســبقت الثــورة أبدت ســأماً ومللًا 
من الســودان الذي لم تره جيداً إلا بتوفير جثث 
جديدة »كوقــود في الحرب اليمنيــة«. وعندما 
نقل عمر البشــير مخاوفه مــن نهاية حكمه إلى 
حلفائــه في المنطقــة ترددت الســعودية. إلا أن 
قلة الاهتمام تبخرت في اللحظة التي بدت فيها 
قوة في الشــوارع الســودانية وتمــت الإطاحة 
بالبشير. وتقول مالك إن الأيام التي كانت فيها 
الولايات المتحدة المتطفل الوحيد في المنطقة قد 
ولت وحلت محلها الآن الســعودية كقوة داعمة 

للحفاظ على الوضع القائم.
 كما مضى الزمن الذي كانت فيه السعودية 
توسع تأثيرها من خلال تمويل المدراس الدينية 

فــي العالم العربــي وجنوب آســيا. فقد أصبح 
لهذا البلــد دور جديد وهو الوقــوف عقبة أمام 

التغيير في أي مكان يحدث فيه.
فتحــت  البشــير  ســقوط  مــن  أيــام  فبعــد 
الســعودية محفظتهــا وتعهــدت مــع الإمارات 
العربيــة المتحــدة بثلاثــة مليــارات دولار لدعم 
الاقتصــاد الســوداني، وبالتالــي دعم المحلس 
العســكري الانتقالــي. وأرفقــت هــذه الخطوة 
مع ظاهرة غير مســبوقة وهي حمــلات دعائية 
شنتها الصحف ووســائل الإعلام التي تملكها 

السعودية أو المتعاطفة معها. 
ونشــرت صحيفة »غالف نيــوز« تقريراً عن 
رئيــس المجلــس العســكري الإنتقالــي الحالي 
قالــت فيه إنه تولى مناصب عليــا أثناء الحرب 
في جنوب الســودان ودارفور بســبب أخلاقه 
أن  مالــك  وتعلــق  المهنــي.  وســلوكه  المدنيــة 

يســتخدمهما   لا  كلمتــان  و»مهنــي«  »مدنــي« 
الناس لوصــف هاتين الحربين. وأشــار المقال 
إلى ان الســودان »هو مــن أهم الــدول العربية 
والأفريقية مــن الناحية الإســتراتيجية« وكأن 
السعوديين اكتشــفوا الآن أنه ليس بلداً كسولًا 
وخانعاً ومتســولًا يقع فــي حديقتهم الخلفية. 
وحاول مسؤول إماراتي بارز الأسبوع الماضي 
تأطير الاهتمام والمســاعدات المالية بالســودان 
على أنهــا محاولــة لتجنب الاضطرابــات التي 
تلت الربيــع العربي عــام 2011. وحاضر علينا 
المســؤول قائلًا: »لقد جربنا الفوضى الشــاملة 

ومن المنطق أننا لسنا بحاجة للمزيد منه«. 
بالســودان   اهتمامــه  ان   الكاتبــة  وتعلــق 
العســكري  مجلســه  وقــادة  الإســتراتيجي 
الأخلاقيــين والمهنيــين يتعلــق بشــعور العائلة 
الســعودية الحاكمة بعدم الاستقرار والخوف 

على مســتقبلها لا عن اســتقرار البلد والمنطقة. 
فالخطر الــذي تمثله الثورة الســودانية هو في 
منظورها والإمكانيــات التي تحملها معه. وفي 
الوقت الذي كان ينظر فيه لاستخدام السعودية 
قوتهــا الناعمــة كمحاولة لبنــاء تحالفات ضد 
أعدائهــا فــي قطر أو إيــران فــإن المغامرات في 
اليــوم  التــي تمارســها  السياســة الخارجيــة 
يدفعها شــيء واحد وهو تغييــر النظام. ورغم 
ما تعانيه من مشــاكل اقتصادية  إلا أن العائلة 
المالكة تتعامل مع الصندوق الســيادي كخزنة 
حرب تســتخدمها فــي أي وقت يتعــرض فيها 
استقرارها للخطر. ورغم احتكار العائلة المالكة 
البــادي للســلطة إلا أن إعــدام المعارضــين لها 
على تراب أجنبــي أو وطني يظهر أهمية الحالة 
الســودانية وهو أن تغييرالنظام لا يتعلق بأمور 
فنية او ســلاح المعارضة بل بالإرادة الشــعبية 

التي لا يمكن قتلها.
التــي ظهــرت  الفشــل  إن مظاهــر   وقالــت 
أثنــاء الربيــع العربي جعلــت الأنظمــة العربية 
تســتخدمها لتبرير الوضع القائــم وأن التغيير 
ليــس جيداً. ولكن الســودان يغير هذه الحكمة. 
فلطالمــا قيل إن الجيــش او العائلــة المالكة هما 
عمــاد الاســتقرار لان دخــول المدنيين الســلطة 
يعني فوضى أمنية وإرهاباً وعقماً في القيادة. 
ولكــن الحكــم المدنــي يحمــل معــه ديمقراطية 
حقيقيــة ومحاســبة ويجــب علــى الســعودية 
منع هذا مــن الحدوث بمبرر الاســتقرار وبدعم 
تكتيكي من الولايات المتحدة. وفي النهاية يمكن 
والوقوف  بالتظاهــر  الاســتمرار  للســودانيين 
أمــام بقايــا نظــام البشــير والمطالبــة ببدايــة 
جديــدة. ولكــن هل يســتطيع المحتجــون اليوم 
الوقــوف أمام الســعودية وحلفائهــا الأقوياء 
الذيــن ينقلــون الدعم العســكري عبــر الجوي. 
فالعــبء  علــى الثــورة الســودانية ضخم لكن 
الجوائز كبيرة لأنها ستقوم بهز عروش الطغاة 

والمستبدين.

مسجد الكوفة في النجف، وفي الإطار السيد علي الحسيني السيستاني

متظاهرون سودانيون وسط الخرطوم
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عقب تصعيد أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا ومقتل 4 إسرائيليين وأحدث دمارا كبيرا

الهدوء يعود إلى قطاع غزة وبلدات إسرائيل بعد نجاح جهود وقف إطلاق النار

نائب إسرائيلي: يجب قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ أطلق من غزة

غزة ـ رام الله ـ » القدس العربي«:

دعا رئيــس الحكومة الفلســطينية الدكتور محمد اشــتية، الأمم 
المتحــدة لـ«التدخل الفوري« لوقف العدوان الإســرائيلي على قطاع 

غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لسكان القطاع.
وقال خلال افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية الرابعة في رام الله 
إنه »لا يمكــن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمــام جرائم الاحتلال 
بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال 

ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية«.
وأشــار إلــى أن الرئيس محمــود عباس أجرى اتصــالات دولية 
وإقليمية مكثفة طول الأيام الماضية، في محاولة لـ »لجم هذا العدوان«.

ورحب اشتية باسم الحكومة بأي جهد لوقف إطلاق النار، وخاصة 
الجهود المصريــة، وعبر عن أمله في أن يقود ذلــك إلى »صون أرواح 

أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في قطاع غزة«.
وجاءت تصريحات اشــتية، في ختام جولة التصعيد العســكري 
الأخيرة التي بدأتها إســرائيل ضد قطاع غزة صباح السبت الماضي، 
وانتهت فجر أمس الإثنين، وأســفرت عن استشهاد 27 مواطنا بينهم 
نســاء وأطفال رضع، وإصابة العشــرات بجراح مختلفة، علاوة عن 
إحداث الهجمات الإســرائيلية دمــارا كبيرا في القطــاع، طال منازل 

وورشا صناعية ومقرات أمنية.
وأكد اشتية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لـ »مواجهة العدوان 
الإسرائيلي بحق أبناء شــعبنا«، وقال »في هذا الظرف الصعب علينا 

كفلسطينيين أن نكون موحدين«.
وأشــار إلى ان الحكومة »تريد القيام بواجبها في مساندة وإغاثة 
أهلنــا في غزة وتضع كل إمكانيتها لخدمتهم«، مضيفا »في هذا الظرف 
فإننا نود أن نضع خلافاتنا كاملة جانباً ونعمل بشــكل موحّد من أجل 

أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي«.
وأعلــن رئيس الحكومة عن تســيير »مســاعدات إغاثية وطبية« 
لقطاع غزة، موضحاً أن عددا من وزراء الحكومة موجودون في قطاع 
غزة. وتابع »«أوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة 

والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا«.
وترحم اشتية على أرواح الشــهداء الذين سقطوا جراء الهجمات 
الإســرائيلية، وتمنى الشــفاء للجرحى، مشــيرا إلى أن »التصعيد 
الإسرائيلي طال الأطفال والأجنة، وضرب البنية التحتية المتهالكة في 

غزة وشرد عشرات العائلات من بيوتها«.
كما تقــدم رئيــس الحكومــة بالتهنئــة للفلســطينيين والعرب 
والمسلمين، بحلول شهر رمضان، وعبر عن أمله بأن يعود على الشعب 
الفلســطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاســتقلال واقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

قــال  الأناضــول:  ـ  المحتلــة  القــدس   ■
نائــب يمينــي إســرائيلي أمس الإثنــن، إنه 
كان ينبغــي قتــل فلســطيني واحــد مقابل 
كل صــاروخ تم إطلاقــه من قطــاع غزة على 

إسرائيل.
وكتب بتســلئيل ســموطريتش من حزب 
»اتحــاد اليمــن« فــي تغريدة علــى »تويتر« 
إنه »على المســتوى التكتيكــي، كان يجب أن 
تنتهــي المعركة في غــزة بســبعمئة إرهابي 

ميــت، واحد لكل صــاروخ، وأضــرار هائلة 
لحمــاس بحيث تســتغرقهم ســنوات حتى 
يتعافــوا مــن الهجــوم ويفكــروا فيــه مــرة 
أخــرى«. وأشــار ســموطريتش بذلــك إلى 
أنبــاء رســمية وإعلامية قالــت إن الفصائل 
الفلســطينية أطلقت 700 صــاروخ من قطاع 

غزة على إسرائيل خلال اليومن الماضين.
ويعتبر ســموطريتش من المعادين للعرب 
ويطالــب بالحصــول علــى حقيبــة العــدل 

في الحكومــة الإســرائيلية المقبلة برئاســة 
بنيامن نتنياهو.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى 
فجــر الإثنــن، تصعيدا عســكريا حيث شــن 
الجيــش الإســرائيلي غارات جويــة ومدفعية 
عنيفــة علــى أهــداف متفرقــة فــي القطــاع، 
فيمــا أطلقت الفصائــل في غزة رشــقات من 

الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل. 
وأســفرت الغارات الإســرائيلية عن ارتقاء 

27 شــهيدا، وإصابــة 177 مواطنــا، حســب 
وزارة الصحــة.  وعلى الجانب الآخــر، قُتل 4 
إسرائيلين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم 
بالصدمة، جراء الصواريخ الفلســطينية التي 
أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري. 

وفجر أمس سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع 
غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بن 
الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل برعاية مصرية 

وأممية، حسب قناة »الأقصى«.

أعلن عن تسيير »مساعدات إغاثية وطبية« للقطاع

اشتية يطالب بـ »تدخل عاجل« لمنع تجدد العدوان ضد غزة ويدعو لتعزيز الوحدة 
تفاصيل وقف إطلاق النار: المقاومة رفضت الهدوء 

مقابل الهدوء وإسرائيل وافقت على تنفيذ 
التفاهمات وتحسين أوضاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

أفــادت مصادر مطلعــة بأن اتفــاق وقف 
إطــلاق النار الــذي توقفت بموجبــه موجة 
التصعيد العســكري الإسرائيلي ضد غزة، لم 
يحمل أي بنود جديدة، غيــر تلك التي وردت 
في تفاهمات التهدئة الأخيرة التي توســطت 
فيها عدة جهــات، غير أن الاتفــاق نص على 
»تســريع« الخطــوات الخاصــة بتنفيذ ذلك 
الاتفاق، بمــا يضمن اســتمرار عملية الهدوء 

وتطويرها لاحقا.
وحســب المصادر فإن الوساطة التي جرى 
تكثيفهــا ليل أول مــن أمس الأحــد، من قبل 
مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تســتضيف 
الأولى وفديــن قياديين مــن حركتي حماس 
والجهــاد الإســلامي، مرت بظــروف صعبة، 
أجلت التوصل إلى قــرار وقف إطلاق نار عند 
منتصف ليل الأحد، بســبب إصرار إســرائيل 
على أن يكــون وقف إطلاق النــار قائما على 
سياسة »الهدوء مقابل الهدوء«، دون التطرق 
إلى إنهاء الأســباب التــي تدفع باتجاه تجدد 

التصعيد في كل مرة.
وفــي نهاية المطــاف قبلت إســرائيل التي 
بالتفاوض  الخاصــة  طواقمهــا  مــع  أجريت 
وتشمل مستشــار الأمن القومي وقادة الأمن، 
بأن يكــون الهدوء هذه المرة فــي إطار عملية 
تبدأ بشــكل فوري في تنفيذ بنــود تفاهمات 
إســرائيل  أعاقت  التي  تلك  خاصــة  التهدئة، 
والخاصة  الماضــي،  الشــهر  خلال  تنفيذهــا 
بتســهيل حياة الســكان المحاصريــن، وذلك 
بعد أن رفضت الفصائل الفلســطينية الموافقة 
على طلب إســرائيل بوقف تنظيم »مســيرات 

العودة« قرب حدود قطاع غزة الشرقية.
ويشمل الاتفاق أن يكون وقف إطلاق النار 
»متبــادلا ومتزامنــا«، يلتزم بــه الجميع بما 
ورد مــن بنود في تلك التفاهمــات التي جرى 
التوصــل إليها فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، وجرى خرقها من قبل إســرائيل أكثر 
من مرة، إضافة إلى وقف استهداف الصيادين 
والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية 

شرق القطاع.
إسرائيل  تعهدت  الجديد  الاتفاق  وبموجب 
فــي نهاية المطاف، بعد رفــض المقاومة، بمبدأ 
»الهــدوء مقابــل الهدوء« وتــرك تنفيذ بنود 
التفاهمات لـ »التقييم الإســرائيلي« للظروف 
والميدان، كمــا جرت العادة كل مــرة، بتنفيذ 
التفاهمــات الخاصــة بتخفيــف إجــراءات 
الحصار المفروض على القطاع خلال أســبوع، 

وفق ضمانات الوسطاء.
إسرائيل  ســتقوم  التي  الخطوات  وتشمل 
بتنفيذها توسيع رقعة مساحة الصيد، لتعود 
إلى مــا كانت عليــه قبل تقليصها الأســبوع 
الماضي، لتصل إلى ســتة أميال، على أن تعود 
بشــكل فوري لتصبح المسافة المسموح الصيد 
بها من ستة أميال شــمال القطاع، إلى 15 ميلا 

من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
وكذلك شــمل الاتفاق، ســماح إســرائيل 
بدخــول الأموال التي تبرعت بهــا دولة قطر، 
لصالح إغاثة ســكان قطاع غــزة المحاصرين، 
وكذلك الســماح من جديد بإدخال شــاحنات 
الكهرباء،  الوقــود الخاص بمحطــة توليــد 
وإدخال تســهيلات جديدة تتعلق بالبضائع، 
ومن ضمنها تقليص القائمة التي تشمل سلعا 
تمنع إســرائيل إدخالهــا والمصنفة تحت بند 
»ذات الاستخدام المزدوج«، وكذلك فتح فوري 

لمعابر القطاع المغلقة.
وأكدت المصــادر المطلعة أن الاتفاق الجديد 
شــمل التأكيد على تســريع وتيرة مشــاريع 
إغاثة ســكان غزة، خاصة في شــهر رمضان، 
ومن بينها توســيع تشــغيل البطالة، وكذلك 
الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، الخاصة 
بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، بما في 
ذلك مد خط جديد يوفر طاقة كهربائية كبيرة، 
وتحويل محطة التوليد لتعمل بالغاز بدلا من 
الســولار، وكذلك تنفيذ مشــاريع بنى تحتية 
الصناعية، وغيرها  المنطقة  بينها  ومن  كبيرة، 
من المشــاريع التي تحتاج إلى توفر دعم مالي 

كبير من المانحين.
وكان مصدر دبلوماســي دولي، قد أكد قبل 
ســاعات من التوصل لوقف إطــلاق النار، أن 
الأمور قريبة جدا من هذا الاتفاق، لافتا الى ان 
جهودا مكثفة تبذلها الأمم المتحدة وبالتنسيق 
مع مصر، مشــيرا إلى وجــود »تدخل قطري 
مكثف« وبتنسيق كامل مع الأمم المتحدة بهدف 
في  الخطير  التصعيد  ووقف  الهدوء  استعادة 

قطاع غزة.
أوردت  مــا  حســب  المصــدر  وكشــف 
تقاريــر محليــة، عن اتصال جــرى بين وزير 
السياسي  المكتب  ورئيس  القطري،  الخارجية 
لحركة حماس إســماعيل هنيــة، لافتا إلى أن 
الى  للتوصل  المبذول  والجهد  القطري  التدخل 
وقف لإطلاق النار يأتي استمرارا لجهود قطر 
المتواصلة من أجل مســاعدة الفلسطينيين في 
التغلب علــى الأزمات، ولتثبيــت التفاهمات 
التي مــن شــأنها أن توفر حيــاة كريمة لهم 
وصولا الى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.

وكان هنية قد استبق الإعلان عن الاتفاق، 
بتصريح صحافــي قال فيــه »إن العودة إلى 
حالــة الهــدوء أمر ممكــن والمحافظــة عليه 
مرهونة بالتزام الاحتــلال بوقف تام لإطلاق 
النار بشــكل كامــل، خاصة ضد المشــاركين 
في المســيرات الشعبية الســلمية«. واشترط 
»البدء الفوري« بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق 
بالحياة الكريمة لسكان غزة على طريق إنهاء 
الحصار والاحتلال. وأضاف »دون ذلك سوف 
تكون الســاحة مرشــحة للعديد من جولات 
المشتركة  الغرفة  أعلنت  ذلك  المواجهة«.وعقب 
لفصائل المقاومة الفلســطينية أن »المعركة لن 
تتوقف قبل اســتجابة الاحتلال الإســرائيلي 

لمطالب الشعب الفلسطيني«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

عاد الهــدوء إلى قطاع غزة مجــددا في أول أيام 
شــهر رمضــان بموجب وســاطة مصريــة وأممية 
وقطرية، بعد موجة تصعيد عسكري هي الأعنف منذ 
خمس سنوات، ودخلت يومها الثالث، وأسفرت عن 
استشهاد 27 فلســطينيا، وإصابة العشرات، ومقتل 
أربعة إســرائيليين وإصابة نحو 300 . وأعاد اتفاق 
التهدئــة الأوضاع إلى مــا كانت عليــه، ليتم البدء 
بتطبيــق تفاهمات التهدئة الأخيــرة التي تقود إلى 

إنهاء مأساة سكان القطاع المحاصرين.
واستفاق ســكان غزة صبيحة أمس، وهو أول 
أيام شــهر رمضان، على صور دمــار كبيرة طالت 
معظــم المناطــق، حيث تعمــدت قــوات الاحتلال 
بموجــب الأوامــر العســكرية التــي تلقتهــا من 
القياديتين السياسية والعسكرية، في هذه الجولة 
من التصعيد، إيقاع الخســائر البشــرية والمادية 
بشــكل بالغ. وتناثر في كثير من شــوارع القطاع 
الركام الذي خلفه القصف الإســرائيلي الذي طال 
الكثير مــن المقــار الأمنية والمؤسســات والمنازل، 
وأســفر أيضا عن تضرر عشــرات المنازل المجاورة 

لتلــك المقار التي اســتهدفها القصف الإســرائيلي 
العنيف. وعادت الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها، 
بعد يومين مريرين، هما الأعنف منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة صيــف عام 2014، واندفع 
التي شــهدت حركة تجارية  السكان إلى الأسواق 
نشــطة، لشــراء احتياجات شــهر رمضان. وكان 
أهالي القطاع تناولوا وجبة ســحور أول أيام شهر 
رمضان، علــى وقع أصــوات الصواريخ والقصف 
العنيف، قبل أن يتوقف كامل الهجمات عند الساعة 
وقف  اتفــاق  بموجب  فجــرا،  والنصف  الرابعــة 
إطلاق النــار الجديد، وحلت أصوات الغارات وقت 
السحور، بدلا من نداءات »المسحراتي« الذي اعتاد 

سكان غزة سماعها خلال الشهر الفضيل.
وأعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غزة، في 
نهاية موجة التصعيد، عن استشــهاد 27 مواطنا، 
بينهــم شــهداء مــن عائلــة واحدة، قضــوا في 
القصف  اســتهدفهم  حين  إســرائيلية،  »مجزرة« 
الإســرائيلي داخــل منازلهم، وجــرى يوم أمس 
انتشال الشهيدين طلال أبو الجديان، ورغدة أبو 
الجديان، من تحــت ركام منزلهما الذي قصف أول 

من أمس.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشهداء ثلاث 
ســيدات وجنينين في بطون أمهاتهم، ورضيعتين 

وطفلا، فيما أصيب 154 بجروح مختلفة. وشيعت 
ظهر أمس جثامين الشــهداء الذين ســقطوا أول 
من أمس الأحد بســبب الغارات الإسرائيلية، في 

مواكب جنائزية كبيرة.
واســتأنفت قــوات الاحتــلال للمــرة الأولى 
منذ انتهاء الحــرب الأخيرة على غزة، سياســة 
من  عدد  استشــهاد  عــن  وأســفرت  الاغتيالات، 
المواطنين، وكذلك تســببت في استشهاد عدد من 

أفراد أسرهم.
للمكتب الإعلامي الحكومي  وأشارت إحصائية 
في قطاع غزة، إلى أن عدد الغارات الإســرائيلية 
تجاوزت الـ 150 غارة، اســتهدفت نحو 200 معلم 
مدني في القطاع، وأوضح أن القصف الإسرائيلي 
والــزوارق  والمدفعيــة  الطائــرات  باســتخدام 
ومســاجد  ســكنية  بنايات  اســتهدف  الحربية، 
وورش حــدادة ومحــلات تجارية ومؤسســات 

إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية.
وذكــر أن الاحتلال قصف ودمّر ســبع بنايات 
سكنية، واســتهدف أربعة منازل أخرى ومحيطها 
بالصواريخ، وقصف مســجدا في مخيم الشاطئ 
للاجئين غــرب مدينة غــزة، إضافة إلــى تدمير 
ثلاث ورش حدادة وخراطة، واســتهداف موانئ 
الصياديــن في غــزة وخانيونس ورفــح، وطال 

القصف كذلك ثلاث مؤسسات إعلامية في بنايات 
جرى تدميرها خلال الغارات.

كما اســتهدف القصف 21 موقع تدريب، ونقاط 
رصــد للمقاومة، بالإضافة إلى ســيارة و«تكتك« 
ودراجة نارية، وإلى تضرر عشــرات الســيارات 
التــي تعــود للمواطنين وأربع ســيارات خدمات 
صحية، وعدد من المدارس والجامعات، واستهدف 
أكثر من 30 أرضا زراعية، علاوة على تضرر المئات 

من منازل المواطنين.
وقال ناجي ســرحان وكيل وزارة الأشغال في 
غزة، إن طواقم الوزارة حصرت تضرر 830 وحدة 
سكنية بشــكل مبدئي جراء القصف، لافتا إلى أن 
هناك 130 وحدة ســكنية تضررت بشــكل كامل، 
و700 وحدة بشكل جزئي، وطالب الجهات المانحة 
وأحرار العالــم بضرورة تقديم الدعــم والإغاثة 

للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.
وكان جيــش الاحتلال، قد أعلن أنه خلال فترة 
التصعيــد أطلقت من قطاع غزة نحــو 700 قذيفة 
صاروخيــة، على أهــداف إســرائيلية، أدت إلى 
مقتل أربعة إســرائيليين، وإصابة آخرين بجراح 
متفاوتــة، وقــال إن قواته قصفت خــلال جولة 
التصعيد الأخيرة 350 هدفــا منها »نفق هجومي« 
اعترضت  فيما  أسلحة،  ومخازن  إطلاق  ومنصات 

منظومة القبة الحديدية اكثــر من مئتين وأربعين 
قذيفة صاروخية.

الداخلية  الجبهة  قيادة  أعلنت  إســرائيل  وفي 
إلغاءَ حالــة الطــوارئ ورفعَ جميــع القيود في 
منطقة الجنوب، بما في ذلك اســتئناف الدراسة، 
بعــد دخول قرار وقف إطلاق النــار حيز التنفيذ، 
وشرعت ســلطات الاحتلال مع صباح يوم أمس، 
المناطق  قــرب  وضعتها  التــي  الحواجز  بإزالــة 
المحاذيــة للقطــاع، كما عــادت خطوط الســكك 
الحديدة للعمــل كالمعتاد، التي توقــف العمل بها 

خشية من قصف المقاومة.
وكانت موجة التصعيد، قد دفعت سكان غلاف 
غزة والمناطق التي تبعد مســافة 40 كليومترا، عن 
حدود القطاع بالدخول إلى الملاجئ، بسبب إطلاق 
القذائــف الصاروخية من قبــل المقاومة، في إطار 

عمليات الرد على الهجمات الإسرائيلية العنيفة.
وعقــب بنيامــين نتنياهــو رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية على ما جرى بالقول »إن المعركة لم 
تنته بعد، وأنهــا تتطلب التــروي«، لافتا إلى أن 
إســرائيل تســتعد للمرحلة المقبلة، وقال »الهدف 
كان وسيبقى ضمان الأمن لسكان الجنوب لينعموا 
بالهدوء«. وأشار إلى ان إسرائيل سددت ضربات 
قاســية الى حركتي حماس والجهاد الإســلامي، 

وتابــع »تمت مهاجمة أكثر من ثلاثمئة وخمســين 
هدفا، ويد اسرائيل طالت قياديين ونشطاء«.

وكان نتنياهو قد أعلــن قبل التوصل الى وقف 
إطلاق النار، عن إعطاء أوامر للجيش بنشــر قوة 
على  والمشاة  المدفعية  تشــمل  إضافية  عســكرية 

حدود غزة، تحسبًا لاستمرار التصعيد.
يشــار إلى أن جولة التصعيــد الحالية جاءت 
عقب اتهام الفصائل الفلسطينية، والهيئة الوطنية 
العليا لمسيرات العودة، لإســرائيل بالتراجع عن 

تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.
وكانــت المقاومــة الفلســطينية قــد توعدت 
القصف، وتجاوز الصواريخ مدى  بتوسيع دائرة 
الـ 40 كيلومترا، في إشــارة إلى نيتها اســتهداف 
وســط إســرائيل وتحديدا مدينة تــل أبيب، في 
حال اســتمرت إســرائيل في عمليات قصف غزة 
واستهداف البنايات. وقال إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، قبل ساعات من 
التوصل إلى اتفــاق وقف إطلاق النــار الجديد، 
»إن الاحتلال دفع المقاومة الى توســيع دائرة الرد 
وتطويره ليس بهدف الذهــاب إلى حرب جديدة 
بل من أجل لجم العدوان وحماية شــعبنا وإلزام 
المحتل بالتفاهمات«، مؤكدا أن »رد المقاومة مرتبط 

بمستوى العدوان والاستهداف«.

صلاة الجنازة على 7 من ضحايا العدوان الإسرائيلي

اشتية يتراس الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء

احدى البنايات التي سوتها طائرات الاحتلال بالأرض

الطفلة الرضيعة ابنة الأربعة شهور التي لم توفرها الغارات الإسرائيلية على غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في أول تعقيب له على تبادل النيــران عقب العدوان الجديد 
على قطاع غزة قال رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، إن الجيش وجه ضربة قاسية لحركتي حماس والجهاد 
الإسلامي، وإن المعركة لم تنته بعد وإنه يتم التأهب والاستعداد 

للمتابعة. 
جاء ذلــك بعد نحو اليومين من القصــف المتبادل الذي قتلت 
فيه قوات الاحتلال 25 فلســطينيا في القطاع وزرعت الكثير من 
الخراب والدمار. وفي المقابل قتل أربعة إسرائيليين وإصيب نحو 
300 آخريــن 200 منهم أصيبوا بصدمات نفســية وخوف جراء 
إطلاق نحو 700 صاروخ تجاوز مداها الأربعين كيلومترا وطالت 
عشــرات المدن والمســتوطنات الإسرائيلية وتســببت بأضرار 
اقتصادية، وكادت تلغي احتفالات ذكرى قيام إسرائيل ومسابقة 
اليوروفيجــن )مســابقة الأغنية الأوروبية( التي تســتضيفها 
تل أبيب بعــد أيام.  وفــي محاولة للتأثير علــى الوعي وصبغ 
المجابهــة الأخيرة بصورة انتصــار قال نتنياهــو أيضا إنه في 
اليومين الماضيين وجهت إســرائيل ضربة قوية لحماس والجهاد 
الإســلامي. وتابع »هاجمنا نحــو 350 هدفا، واســتهدفنا قادة 
ونشطاء إرهابيين، كما تم تدمير أبراج الإرهاب، فالحملة تتطلب 
الحكمــة التقديرية وهي لــم تنته وتتطلب الصبــر والمداولات، 
ونحن نســتعد للمتابعة، والهدف كان ولا يزال ضمان الســلام 

والأمن لسكان الجنوب«.
واحتارت وســائل الإعلام الإســرائيلية بمدلــولات عبارة 
نتنياهو الأخيرة بين من اعتبرها تلميحا بقراره لتمرير احتفالات 
بالذكرى ومســابقة اليوروفيجن والعودة لعدوان أوســع على 
غزة، وبين من يعتبرها محاولة علاقات عامة للتســتر على فشل 
العدوان وفشــله هو شــخصيا كونه رئيســا للوزراء ووزيرا 
للأمن. بالتزامن نقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصدر 
أمني رفيع المستوى قوله: »يبدو أن المنظمات الإرهابية فوجئت 
بالقوة التي اســتخدمتها إسرائيل، فهي لم تقدر كما يجب ردها، 
ولذلــك أدركت أن قواعــد اللعبة تغيــرت، وبالتالي توقفوا عن 
إطلاق النار بمبادرة منهم، وذلك بعد طلبات متكررة منهم لوقف 
إطلاق النار«.ويبدو أن هذا النقل الذي جاء كتســريبات وصلت 
صحافيين إســرائيليين من مكتب رئيس الحكومــة، ولكن على 
لســان »مصدر أمني« يأتي من أجل تحقيق الهدف المذكور بنسج 
صورة إيجابية في وعي الإسرائيليين الذين تتذمر أوساط منهم 
من وقف النار بدون نتيجة حقيقية ومن الخســائر الإسرائيلية 
المتنوعة.  وكعادته سخر المحرر السياسي للقناة الإسرائيلية الـ 
13 براك رافيد بالتعليق في حسابه في الفيسبوك على هذا النقل 
بالقول محتجا على مشــاركة بعض وســائل الإعلام في إشاعة 
كذبة: »لم يبلغني هذا التســريب من مكتب رئيس الحكومة على 
لســان »مصدر أمني« بــل حصلت عليه مــن صحافيين آخرين 
ولذلك لست ممنوعا من الكشف عن ذلك. مدهش جدا نشر النص 

كما صدر في عدة وسائل إعلام«.

قادة حماس

وتبنى وزير الاقتصاد إيلي كوهين، عضو المجلس الوزاري 
المصغَر للشــؤون الأمنية والسياســية موقف نتنياهو فقال 
لموقع »واينت« إنــه »من الواضح لنا جميعا أن الجولة المقبلة 
ســتأتي، وحماس منظمة إرهابية وعلينــا التركيز لتقويض 
وانهيار حكمها ». وتابع مهددا »ستشــن حربا. علينا أن نأتي 

بعد وقف النار وإطلاق 700 صاروخ من غزة وقتل أربعة مستوطنين وإصابة 300

أجواء إحباط ومفاجأة في إسرائيل وانتقادات من اليمين واليسار لحكومتها ورئيسها

إلــى الجولة المقبلة، ونحــن على أهبة الاســتعداد ونعتمد 
عنصر المفاجــأة والاغتيالات، فمن يعتقــد أننا ذاهبون إلى 
تسوية سياسية لا يعرف الواقع، نحن نتصرف بمسؤولية، 
وعلينا أن نأتــي ونغير قواعد اللعبــة«، زاعما أن »العودة 
لعمليــة الاغتيالات عززت قدرة الــردع التي لا تزال بحاجة 

إلى تحسين«.
وتبعــه وزير الطاقــة عضو المجلس الــوزاري المصغر 
يوفال شطاينتس، فقال مفاخرا إن ضربات إسرائيل طيلة 
يوم الأحد كانت الأشــد منذ عدوان »الجرف الصامد« في 
صيف 2014 وإن قوات الاحتــلال هدمت أبراجا منذ اليوم 
الأول بعكــس ما كان بالماضــي مدعيــا أن الجانب الآخر 
فوجئ لعدم تخفيف ردنا عشــية ذكرى قيام الدولة. وردا 
على ســؤال حول رغبة نتنياهو بتكريس الانقســام بين 
غزة وبــين رام الله للحيلولــة دون تطبيق حل الدولتين، 
قال شــطاينتس للإذاعــة العامة إن الانقســام من صنع 
الفلسطينيين. وعن المستقبل تابع »من أجل إزاحة حماس 
نحن بحاجة لاحتــلال غزة. هذه خطــوة ممكنة لكن هذا 

يجبي ثمنا ثقيلا جدا«.
غير أن هــذه التصريحــات والتســريبات لم تحجب 

حقيقــة أجواء المفاجأة والإحباط التي ســادت أوســاط 
الرأي العام والشارع في إســرائيل بعد الكشف عن اتفاق 
غير رســمي لوقف إطلاق النار  فجر أمس. وقد بدت ردود 
الفعل المحبطة والغاضبة في عشرات البلدات الإسرائيلية 
المحيطــة في القطاع. ويتســاءل ســكانها عن اســتمرار 
التراشق بالنار وعدم توفير حل يكفل لهم الأمن والهدوء. 

وكان فــي الإمــكان استنشــاق رائحــة الإحباط لدى 
الإسرائيليين بشــكل عام بســهولة خاصة بعد تهديدات 
بلطجية واســعة من قبل أقطاب الحكومة، وذلك من خلال 
تعليقات وقراءات لقدرة وقوة المنظمات الفلسطينية على 
إطلاق 700 صاروخ في يوم واحد أصابت هذه المرة أهدافها 
أكثر من الماضي وســط انتقادات لتكرار الجولات القتالية 
في فترات متقاربة دون وجود خطة استراتيجية للتعامل 

مع قطاع غزة. 
وتعززت هــذه الانطباعات والانتقــادات بعد انضمام 
أوساط من الائتلاف الحاكم للمعارضة في توجيه انتقادات 
واتهامات قاسية لحكومة نتنياهو أبرزها للنائب القيادي 
في الحزب الحاكم والمرشح لإشغال وزارة مهمة في حكومة 
نتنياهو الخامســة غدعون ســاعر الذي قال في تغريدة 

أمس: »المعركة لم تمنع بل تم تأجيلهــا. الفجوات الزمنية 
بين مواجهــة ومواجهة مع غزة آخــذة بالقصر ومنظمات 

الإرهاب تزداد قوة وإسرائيل لم تحقق إنجازات«.
وحملت المعارضة على نتنياهو وحكومته فقال رئيسها 
ورئيس حــزب »أزرق - أبيض« الجنرال بالاحتياط بيني 
غانتس » بعدما تعرضنا لـــ 700 صاروخ وقذيفة وأصيب 
كثيرون وقتــل أربعة وكافتهم نتاج فقــدان الردع، انتهت 
الجولة بخنوع جديد لابتزاز حماس والجهاد الإسلامي«. 
كما قال غانتس فــي بيانه إن كل ما فعلتــه الحكومة مرة 

أخرى هو وضع المعركة القادمة على باب العتبة مجددا«.
أما شريكه النائب يائير لابيد فاعتبر في حديث للإذاعة 
العامة إن الإسرائيليين في حاجة لشجاعة أكبر في المفهوم 
العملياتي، داعيا لاستعادة قوة الردع باستخدام المزيد من 
القوة قبل الذهاب لرافعات اقتصادية داخل القطاع. وتابع 
»لا توجد هنا شــجاعة سياسية بل يوجد جبن وخوف من 

مواجهة الإسرائيليين وتقديم تفسيرات لهم«.
وتبعه النائب إيتسيك شمولي )العمل( الذي عقب على 
وقف النار بالقول ساخرا »كل الاحترام لنتنياهو الذي أنقذ 
مســابقة اليوروفيجن بثمن الاستسلام للإرهاب وفقدان 

الأمن والردع . وحقائب الدولارات من قطر في الطريق الى 
القطاع وكذلك جولة القتال القادمة حيث أن صاحب البيت 
حركة حماس هي التي ستقرر متى تتجدد المواجهة«. وعن 
الحل اعتبر أنه يكمن بدمج القوة العســكرية القاسية ضد 
حماس الى جانب مبادرة سياسية لعزلها« لكنه هو الآخر 
لم يتطرق لتســوية الصراع برؤية أوســع مكتفيا بالرؤية 

الأمنية«.
وفي هذا الســياق قال عضــو الكنيســت الجديد يوعيز 
هنــدل )أزرق - أبيض( إنه لا يوجد حل لغــزة عدا العملية 
العسكرية، لكن هناك قرار واع بعدم فعل أي شيء والانجرار 
بالتالي لجولات قتالية متتالية. وفي ظل عدم إعلان حكومة 
الاحتلال عن اتفاق وقف النار من قبل إســرائيل بادر هندل 
للسع نتنياهو بالقول بسخرية » اقترح على نتنياهو قراءة 

كتابه »مكان تحت الشمس«.
وانضم للانتقادات رئيس معهد دراســات الأمن القومي 
التابع لجامعة تــل أبيب ورئيس المخابرات العســكرية في 
الماضي الجنــرال بالاحتياط عاموس يادلــين. وقال يادلين 
لإذاعة الجيش إن قوة الردع لدى إسرائيل لم تعد قوية، وإن 
اســتراتيجيتها »هدوء مقابل هدوء« تخفــق مرة تلو المرة. 
وتابع يادلين »حماس حددت توقيت بدء المواجهة ونهايتها 

فعدنا الى نقطة البداية«.
وذهــب المستشــار الأســبق للأمــن القومــي الجنرال 
بالاحتياط غيورا آيلاند للقول إن إســرائيل فشــلت حيثما 
فشلت فيه بالســابق عدة مرات لأنها تستخدم عصا قصيرة 
وتقدم جزرة قصيرة لغزة، داعيا لبناء مشــاريع اقتصادية 
ووقف الحصار على القطاع بشروط ومن خلال تقديم »جزرة 
طويلة أو كبيرة للفلســطينيين هناك بجانب التهديد بعصا 

غليظة واستخدامها عند الحاجة«.

فشل نتنياهو

ويلاحظ مــن الانتقادات أنهــا تنم بأغلبيتها الســاحقة 
عن مفهــوم أمني ولا تختلــف جوهريا عــن رؤية الحكومة 
عدا بالأدوات ناهيك عن المزاودات والحســابات الشخصية 
والحزبيــة. وهكذا هو الحــال في الإعلام الإســرائيلي عدا 
جهات قليلة تســاءلت عن جدوى تجريــب ما تمت تجربته 
منذ ســنوات طويلــة، داعية لإعــادة النظر بالسياســات 
الفاشلة للاحتلال. من أبرز هذه الأصوات صحيفة »هآرتس« 
التي نوهت فــي افتتاحيتها أمس إلــى أن المجابهة الأخيرة 
كانت أشــد عنفا من ســابقاتها، وأنها أوقعــت ضحايا لدى 
الإســرائيليين أيضا هذه المرة ووجهت انتقــادات لنتنياهو 
لتهربه من الظهــور والتحدث لهم. وتابعــت: »في ظل عدم 
وجود أهداف اســتراتيجية وفقدان سياسة حقيقية عملية 
تتحول الأرقام لسياســات وحسبها يتم الحكم على الجيش 
وعلى الحكومة : كم صاروخا أطلقت المنظمات نحو إسرائيل 
؟ كم عملية تفجيــر ذاقها أهالي غزة ؟ ماهي  نســبة القتلى 

عندنا وعندهم؟«.
على غرار خط »هآرتس« تســاءل المحلل السياســي البارز 
في القناة الإسرائيلية رفيف دروكر في مقال نشرته »هآرتس« 
فقال » نفترض أن إســرائيل  كانت تسمح ببناء ميناء في غزة 
ومطار ومنشــأة لتحلية الميــاه وتتيح اســتغلال حقل الغاز 
المقابــل للقطاع في البحر المتوســط، ألا يدفع ذلــك المنظمات 

الفلسطينية للبحث عن أفق سياسي جديد؟«.

مدرعات ودبابات إسرائيلية لا تزال ترابط على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعا قــادة فلســطينيي الداخل قــادة حركتي 
بالانقســام  وصفــوه  ما  لوقــف  وفتــح  حماس 
الإجرامي بــين حركتي فتح وحمــاس الذي يفتك 
عن  معبرين  الفلســطينية،  الوطنيــة  بالقضيــة 
تضامنهــم مع غزة العزة وهــي تتعرض للعدوان 
مجددا. وأكد على ذلك رئيس لجنة  المتابعة العليا 
محمد بركة والمطران عطا الله حنا والشــيخ كمال 
خطيــب والنائب الســابق عصام مخــول، خلال 
احتفالية تمت اســتقبالا للسجين أمير مخول الذي 
اطلق سراحه بعد تسع سنوات في السجن لإدانته 

بالتخابر مع وكيل لحزب الله عام 2010.
ووصل مخول إلى قريتــه البقيعة في الجليل 
ووفود  القريــة  أهالي  اســتقبله  حيــث  الأعلى 
سياســية وشــعبية من أراضــي 48 والجولان. 
وخــلال الاحتفاليــة اشــاد بركــة بالصحافي 
اليهودي غدعــون ليفي لمقارنته الشــجاعة بين 
غيتو وارســو بضحاياه وجلاديــه وبين غيتو 
غزة بضحاياه وجلاديــه. وتابع »آن الأوان لأن 
تقف الإنســانية موقفا واحدا لإنهاء هذا الحصار 
الإجرامــي الظالم، وقبل ذلك علــى حركتي فتح 
وحماس وقف الانقســام الإجرامــي الذي يفتك 
بالقضية الوطنية بناء على وثيقة الأســرى التي 
ما زالت تشــكل قاعدة مناســبة لإنهاء الانقسام 
لاســيما أننا ســنواجه معا صفقة القــرن التي 
يحاولــون دحرجتها للصحراء للســيطرة على 
القدس«. وخلص للقول« إن كنا لا نســتطيع ان 
نعتمد على عالم عربي متهالك مطبع متآمر فليس 
لنا كشــعب فلســطيني الا الاعتماد على أنفسنا 

لحماية قضيتنا وحقوقنا الوطنية«.
وقال الأســير المحرر أميــر مخول إنــه يعجز 
عن وصــف معانقتــه حريته، مســتذكرا أخوته 
ورفاقه الأســرى »وهم يكابدون عنــاء الزنازين 

ويتمســكون بالحلم الكبير«، موضحا ان رســالة 
الأسرى أولا هي الصمود والحرية، لافتا الى وجود 
الأسرى  مع  للتعامل  أمريكية  إســرائيلية  محاولة 
كقضية إجرامية وليســت وطنية سياســية وذلك 
الفلســطينية. وتابع »لكننا  لنزع شرعية القضية 
ســنواجه هذا المخطط، وأيضا هنالــك محاولات 
الدولية  الشرعية  ونزع  الأســيرة  الحركة  لإفساد 
عنها لكنني أعتقد أن الأســرى يعون هذه القضية 
وهي محط إجماع بينهــم جميعا خصوصا وأبناء 
الشــعب الفلســطيني عموما«. ولفــت أيضا الى 
وجود محاولــة للنيل من الحركة الأســيرة وكل 
من له شــرعية في حمل القضية الفلســطينية من 
خلال عدة وسائل منها ســرقة مخصصات أهالي 
الأســرى«. ودعا القيادات الفلسطينية لبذل كل ما 

بوسعهم لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. 
يشــار الى ان المحكمة المركزية في حيفا حكمت 
فــي 2011 على مديــر »اتحاد الجمعيــات الأهلية 
- اتجــاه«، أمير مخول، بالســجن الفعلي تســع 
ســنوات وســنة إضافية مع وقف التنفيذ، وذلك 
بموجــب صفقة ادعــاء، حيث وجهت لــه النيابة 
أجنبي  بعميل  »الاتصال  تهم  الإســرائيلية  العامة 

والتجسس لصالح حزب الله«.
زوجة الأسير المحرر مخول، جنان عبدو،  كانت 
قد كشــفت أمس عن كيف واجهت غيــاب زوجها 
والأمل،  بالمثابرة  ابنتيهما  وربت  والثبات  بالصبر 
ونوهت لتعلمها وحيازتها الماجســتير في الحقوق 

خلال فترة سجن زوجها.
بالأمس بدت مغتبطة وتغمرها الســعادة وهي 
تقف الــى جانب زوجها خلال اســتقبال المهنئين. 
وعن ذلك قالت »شعورنا اليوم لا يوصف بمناسبة 
تحرير زوجي، بعدما عشــنا تسع سنوات موجعة 
منعتنــا من لقائه واحتضانــه ليتحقق ذلك اليوم 
بمعانقتــه للحرية لكننا تزودنا بالأمل وتشــبثنا 

بالحياة وتغلبنا على كل المصاعب«.

بعد سجنه سنوات لإدانته بالتخابر مع »حزب الله«

إطلاق سراح رئيس اتحاد الجمعيات 
الأهلية في أراضي 48

الجذور الأصلية للصراع

غزة التاريخية.. من عرائس فلسطين الساحلية إلى أكبر سجن في العالم
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

منذ احتلالها عــام 1967 تبوأت مدينة غزة صدارة مدن المعمورة 
من ناحية كثافة ســكانها منذ جعلها احتلال عام 48 ما يشــبه علبة 
»السردين«. وهذا الازدحام لم يكن قضاء وقدرا فهو نتيجة التهجير 
والتطهير العرقــي الصهيوني فــي النكبة بعدمــا »نظفت« قضاء 
غزة التاريخي من ســكانه، فتحولت من إحدى عرائس فلســطين 
الساحلية الى سلسلة مخيمات لجوء وبؤس، فيما تقلصت مساحة 

القضاء من 1111 كيلومترا مربعا الى 300 كيلومتر.
هذه المدينة المعروفة بـ »غزة هاشــم« نقل عن الرســول الكريم 
حديثه بشأنها »أبشركم بالعروسين غزة وعسقلان«، قد تضاعف 
عدد ساكنيها من 40 ألف نسمة عشية النكبة الى أكثر من 400 ألف 
نســمة جراء تدفق اللاجئين. وهكذا ارتفع عدد سكان القطاع كله 

إلى نحو مليوني نسمة، ليس نتيجة الزيادة الطبيعية فحسب.
الصهيونية التي زرعت أراضي غزة ومحيطها بالمســتوطنات 
والكيبوتسات عقب احتلالها عام 67 سبق وشردت معظم »بناتها« 
بتدميرها 48 قرية )من بين 54 قرية(. وكانت هذه القرى منتشــرة 
على بقعة واســعة امتدت الى مشارف مدن الرملة ويافا والخليل، 
وشــكلت مجتمعة واحدا من أهم أقضية فلســطين التاريخية فيما 
كانت غزة ومجــدل عســقلان عاصمتين للقضاء. وهــذه القرى 
أو البلدات بنات غزة التي دمرتها إســرائيل في 1948 هي: اســد 
وبربــرة وبرقة وبريروالبطانــي الشــرقية، والبطاني الغربي، 
وبعلين، وبيت جرجا، وبيت دراس ، وبيت طيما، وبيت عفا، وتل 
لترس، وجســير، والجلدية، والجورة، وجولس، الجية، وحتا، 
وحليقات، وحمامة، والخصاص، ودمرة، دير ســنيد، وسمســم، 
وسوافيرالشــرقية، وســوافير الشــمالية، وســوافير الغربية، 
وصميل، وعبدس، وعراق الســويدان، وعراق المنشــية، وعرب 
وكوكبا،  وكوفخــة،  وكرثيا،  وقســطينة،  والفالوجــة،  صقرير، 
والمحرقة، والمســمية الكبيــرة، ونجد، ونعليــا، وهربيا، وهوج، 

وياصور. وإسدود، ومجدل عسقلان.
وهذه القــرى المدمرة أمســت مجرد أطلال، بيــت مهجور هنا 
ومسجد هناك تعشش فيه الغربان، واستغل المستوطنون الجدد 
خصوبة أراضيهــا ووفرة مياههــا وأقاموا فيها مــزارع وحقولا 

خضراء. 
قبل بضع سنوات رافقنا ابن قرية إســدود المدمرة الشيخ عبد 

الله زقــوت، أبو نجم في زيارة الى مســقط رأســه وتحت أفياء 
شــجرة جميز وارفة الظــلال التقط ابو نجم أنفاســه وفي لحظة 
واحدة عاد للوراء عقودا كثيرة، فقال وهو يشــير الى مبنى قديم 
»هناك مدرســة إســدود للبنات وهنا في مدرســة إسدود للبنين، 
انهيت دراســتي الابتدائية وعدت إليها مدرسا حتى النكبة. وبعد 
ان شــرح ابو نجم المعالم الجغرافية والتاريخية لبلدته أشار الى 
ان أهاليها رفضوا مطالب الجيش المصــري في ربيع 1948 بإيداع 
أســلحتهم فدافعوا عن بقائهم حتى الرمق الأخير قبل ان يقتل 60 
مدنيا منهم ويهجــروا للبلدة المجاورة، مجدل عســقلان ومن ثم 
الى غزة والرملة. وقد أحيطت البلدة الدارســة والمكتظة بأشجار 
الصبــار والزيتــون والتين بأســلاك ثبتت عليهــا لافتات تحظر 
الدخول غير ان أبو نجم لم يأبه بها فأخذنا الى سائر أنحاء البلدة 

وهو لا يزال يحفظ أسماء أحيائها وعائلاتها.
وداخــل المقام الذي افرط اهالي ســدود في تبجيلــه، مقام عبد 
الله بن ابي الســرح، كاد ابو نجم ان يقع مغمى عليه حيث احمرت 
وجنتاه وبدا الاحتقان في ملامحه واضحا لمشاهدته القبر قد نبش 
وبعثرت حجارته من قبــل متطرفين يهود او لصــوص الاثار. كما 
اســتذكر ابو نجم قدوم قائد ســلاح الجو الصهيوني عازر وايزمن 
)الرئيس السابق لاســرائيل( برفقة طيارين اميركيين واستراليين 
وانجليز) عملــوا كمرتزقة وشــاركوا في قصــف مواقع المصريين 
والمواطنين الفلســطينيين( الى سدود بحثا عن رفاة زملائهم الذين 

سقطت طائراتهم اثناء المواجهات. 

عسقلان

ومن هنــاك انتقلنا برفقتــه لمدينة مجدل عســقلان التي باتت 
أشــكلون الإســرائيلية وبلغتها عشــرات الصواريخ من غزة في 
المواجهــة الأخيرة. تميزت مجدل عســقلان بثقافــة أهلها ورخاء 
معيشــتهم بفضل ازدهار انتشار صناعة النســيج والحياكة حيث 
شبهها أبو نجم في مدينة يوركشاير في شمال شرق بريطانيا التي 
تشتهر بالصناعة ذاتها. وقبالة بيت ضخم مهجور بجواره شجرة 
نخيل عملاقة يعــود لاخر رئيــس بلدية في المجدل بيت يوســف 
تميم نجم استرسل نجم في اســتعادة قصة قضاء غزة التاريخي. 
من هناك تكشــفت معالم مسجد الحســين الكبير المبني على الطراز 
المعماري المملوكي الذي يان تحت وطاة انتهاك حرماته بعد ان حول 
الى خمارة ونــاد ليلي وحمامات عامة. وفي المكان لا تزال تنتشــر 
ابنيــة عربية جميلة مكونة من طابقين بمعظمها بعضها مهجور فيما 

سكن بعضها الاخر مســتوطنون من اصل روسي. وفي استعادته 
ســيرة الحياة قبل زلزال النكبة أشار الشــيخ نجم إلى أطلال بيت 
الشيخ خليل زقوت المجدلي محرر أســبوعية » الزمر« الفلسطينية 

التي صدرت حتى النكبة في عكا.
وعلى بعد كيلومترين صوب البحر المتوسط غربا بقي بيت متداع 
واحد من قرية الجورة المدمرة التي اقيمت على أنقاضها مستوطنة » 
أورة«، وهي مسقط رأس الشهيد أحمد ياسين ورئيس حركة حماس 
إسماعيل هنية، وهي مجاورة لبلدة الخصاص الساحلية التي نجا 
فيها من أيدي الهدم مقام الشــيخ محمد عوض فقط. وعلى أراضي 
هذه البلدات الفلســطينية أنشــئت مدينة أشــكلون الاسرائيلية 
وذلك بعد طرد أهاليها ومن لجأ إليها فــي نهاية عام 1950 الى غزة 
والرملة. وفي المساحة الممتدة من عسقلان الى الجنوب حتى حاجز 
بيت حانون )ايريز( القائم على انقاض قرية دمرة المهجرة تنتشــر 
قرى مهجرة كثيرة لم يبق منها ســوى مشهد واحد  بعض البيوت 
والمقامــات والآبار المهجورة وغابات من إشــجار الصنوبر والكينا 
التــي زرعتها الوكالــة اليهودية لطمس ملامــح الجريمة ولإخفاء 
أشــجار الزيتون والرمان والتين شــاهدة العيان او الحارس على 
الهويــة العربية للمكان. الى الشــرق من مدينة ســديروت وعلى 
مسافة عشــر دقائق تقوم مزرعة ارئيل شــارون« حفاة هشكميم« 
نموذجا مختصرا لحكاية التهجير والســطو المســلح على الأرض 
حيث اســتأثر الأخير لوحده بأربعــة آلاف دونم كانت تتبع لقرية 
هوج المهجرة حولها الى مراع لماشــيته فيما أحيط منزله بالأسلاك 

الشائكة والإبراج الحراسة حتى بدا ثكنة عسكرية.

أصل التسمية قطاع

ويوضح المؤرخ البروفيســور مصطفى كبها لـ »القــدس العربي« ان 
»القطاع« هي  تســمية جيوسياســية وليدة النكبة، واشتقت من المصدر 
»اقتطاع« بعد اقتطاع ثلاثة أرباع قضاء غزة التاريخي وبقاء الربع الرابع 
تحت الســيطرة المصرية. ولفــت كبها الى ان 11 حاكما عســكريا حكموا 
القطاع فيما بين النكبة والنكسة اولهم اللواء محمد نجيب، مشيرا الى ان 
الحكومة المصرية نقلت حاكمية غزة العســكرية الى القاهرة بعد احتلال 
غزة عام 67. ونــوه الباحث الى ان الرئيس الراحــل  جمال عبد الناصر 
كان قد أتاح عام 1959 تأســيس أول مجلس تشــريعي للفلسطينيين في 
غزة. وكان الدكتور حيدر عبد الشافي رابع رئيس له. ومن ضمن التدابير 
الأمنية التي فرضها الحكم العسكري المصري على غزة حظر تربية الحمام 

الزاجل وامتلاك القوارب غير المعدة للصيد. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة عمليات 
مداهمة طالت العديد من مناطــق الضفة الغربية المحتلة، 
واعتقلت عددا مــن المواطنين، لتحرمهم من قضاء شــهر 
رمضان، بين أفراد أسرهم، فيما جرف مستوطنون أراضي 
زراعية تتبع مدينة نابلس، ضمن مخطط السيطرة عليها 

لصالح التوسع الاستيطاني.
وفــي مدينة طولكرم ومخيمها شــمال الضفة الغربية، 
اعتقلت قوات الاحتلال خمســة مواطنين، وذكرت مصادر 
محليــة من المدينة أن قوات معززة نفــذت عملية مداهمة، 
واعتقلت ثلاثة شبان، إضافة إلى اثنين من مخيم طولكرم، 
بعد دهم منازلهم، وإخضاعها للتفتيش. ووقعت مواجهات 
مع المواطنين، الذين تصدوا لجنود الاحتلال ورشــقوهم 
بالحجــارة، فيما رد الجنــود بقنابل الغاز ما تســبب في 

إصابة عدد بحالات اختناق.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة ســلواد شرق مدينة رام 
الله وسط الضفة الغربية، حيث اعتقلت  شابا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شــابا 
من الخليل، وسلمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها، وذلك 
بعــد أن داهمت مخيم العروب شــمال المدينــة. وتخللت 
عمليــات الدهم التي نفذتهــا قوات الاحتــلال في مدينة 
الخليل وضواحيها، عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل 
في بلدة إذنا وخربة جورة الخيل في بلدة ســعير، شملت 
الاستيلاء على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة. وتعمدت 
تدمير خلايا شمســية تنتح الطاقــة الكهربائية. وداهمت 
قــوات الاحتلال عدة أحيــاء في المدينة وفتشــت منازل، 
ونصبت حواجزها العســكرية على مداخل بلدتي سعير 

وحلحول.
واعتقلــت ثلاثة فلســطينيين من بلدة العيســوية في 

مدينة القدس المحتلة، وشابا من مدينة أريحا.
واقتحم عشــرات المستوطنين أمس ســاحات المسجد 

الأقصى، من جهة »باب المغاربة« بحراســة أمنية مشددة 
وفرتها شرطة الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الحرم.
وجاءت عملية الاقتحام هذه في أول أيام شهر رمضان. 
وقالــت دائرة الأوقاف في القدس إن المســتوطنين نفذوا 
جولات استفزازية في الســاحات، وتلقوا شروحات عن 
»الهيكل المزعوم«، وبعضهم أدوا »طقوسا تلمودية« قبالة 

مسجد قبة الصخرة ومصلى »باب الرحمة«.
وترافقــت عملية الاقتحــام مع قيام شــرطة الاحتلال 
بتشديد إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين، من خلال 
فــرض إجراءات مشــددة عند أبواب الأقصــى، والطرق 

المؤدية  لاى المسجد.
يشار إلى أن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى استعدوا 
منذ أيام لاســتقبال الشــهر الفضيل، مــن خلال تحضير 

ساحات المسجد لأداء صلاة التراويح.
وواصــل المســتوطنون واعتداءاتهــم علــى المناطق 
الفلســطينية، ضمن الخطط الرامية للاستيلاء على مزيد 

من أراضي السكان لضمها إلى المستوطنات.
وجرفــت أمس آليــات تابعة للمســتوطنين بتجريف 
أراض زراعية في قرية مادما جنوب مدينة نابلس شــمال 

الضفة.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، إن جرافات المســتوطنين شرعت بأعمال تجريف 
لشق طريق اســتيطانية في الجهة الشرقية لقرية مادما، 

للوصول إلى منطقة الشعرة التي يوجد فيها نبع مياه.
من جهتها قالت وزارة الخارجية إن تعميق الاستيطان 
يشــكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حــل الدولتين. 
وأدانــت في بيان لهــا، أمــس الإثنين، اقتــلاع جرافات 
الاحتلال 120 شــجره زيتون مثمرة من أراضي قرية اللبن 
الغربــي غرب رام اللــه، تنفيذاً لقرار ســلطات الاحتلال 
بمصادرة أراضي من تلد البليدة لصالح مســتوطنة »بيت 
ارييه« القريبة، تمهيداً لشق طريق استيطاني جديد يربط 

المستوطنات.

وأكدت أن شق هذا الشارع الاستيطاني يأتي في سياق 
مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات 
من أراضي المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة الغربية 
وعرضها، لأغراض شــق المزيد من الطرق الاســتيطانية 

الضخمة.
وشــددت الوزارة على أن اليمين الحاكم في اســرائيل 
برئاســة بنيامين نتنياهو »ماض في تدميــر ما تبقى من 
فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويســتعد بدعم أمريكي غير 
محدود للإعلان عن فشــل حل الدولتين وفرض القانون 

الإسرائيلي على المستوطنات«.
وأشــارت إلى أن »هذا المشروع الاستعماري التوسعي 
يضع المجتمع الدولــي عامة والغرب بشــكل خاصة أمام 
اختبار جدي يتعلق بمصداقية الدول التي تدعي الحرص 
على تحقيق الســلام على أساس حل الدولتين، والحرص 
على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي 

برمته«.

الخارجية: تعميق الاستيطان يشكك في قدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

الاحتلال يشن حملات اعتقال في أول أيام رمضان والمستوطنون يستبيحون الأقصى ويجرفون أراضي زراعية
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شؤون عربية وعالمية

بعد نسف ندوتي الريسوني وأحمد ويحمان... تواصل ردود الفعل الغاضبة  
حول قرار وزير التربية المغربي منع أي جهة »خارجية« من ممارسة الأنشطة الثقافية في الجامعات

الرباط – »القدس العربي«

مــا زالت مذكرة صــادرة عــن وزارة التربية 
الوطنية تقضي بمنع أي جهة خارجية اســتعمال 
مرافــق الجامعــات أو المؤسســات التابعة لها، 
تثير جدلًا حول الحرم الجامعي والأنشــطة التي 
يحتضنهــا وجدوائية هذا القــرار الذي قد يؤثر 
على أنشــطة البحث العلمي ويضيق على نشاط 
الطلبة الجمعوي والسياسي والثقافي الذي تعد 
الجامعات بالمغرب حصنه »الأقوى«، حيث تفاجأ 
الوســط الجامعي بمضمون المذكــرة التي طلب 
وزير التربية الوطنية، ســعيد أمزازي،  بموجبها 
من رؤســاء الجامعات »عدم الترخيص لأي جهة 
خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات 
التابعة لها من أجل تنظيــم تظاهرات كيفما كان 
نوعهــا«، خاصــة وأن المذكرة تأتي في ســياق 
اتسم بمنع أنشــطة طلبة إسلاميين وبحدث منع 
محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
أحمد الريســوني، من قبل طلبة يساريين وبعده 
تهديد بالعنــف من طلبة فصيــل أمازيغي تجاه 
أحمد ويحمان، رئيــس »المرصد المغربي لناهضة 
التطبيع«، بســبب اعتزامه إلقاء محاضرة حول 

صفقة القرن« بدعوة من فصيل طلابي إسلامي .
وتباينت ردود الفعل حول القرار الذي اتخذه 
وزيــر التربيــة الوطنية بين الوســط الجامعي 
بفصائلــه الطلابية وأســاتذته الجامعيين وبين 
البرلمان ومهتمين بقضايــا حرية التنظيم والعمل 

الجمعوي والثقافي، وقــدم أربعة نواب بمجلس 
النواب )الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي( ســؤالًا 
لوزير التربية الوطنية جــاء في متنه: »في حين 
كان الجميع ينتظر تدخل الوزارة من أجل التعامل 
مع الاختلاف في الرأي، تفاجــأ الرأي العام بهذا 
القــرار الغريب، الذي من شــأنه ضرب الجامعة 
في عمــق أدوارها الطلائعية للأنشــطة العلمية 
والثقافيــة المنظمــة مــن قبل الحركــة الطلابية 
أو باقــي الفاعلين في تكوين وتأهيل شــخصية 

الطالب ».

العدالة والتنمية: قرار غريب

العدالة  حــزب  عــن  البرلمانيــون  ووصــف 
والتنميــة، وهو الحزب الرئيســي في الحكومة، 
التراجع  القرار بـ«الغريب«، مطالبــين بضرورة 
عنه »نســائلكم عن حيثيات هذا القرار الغريب، 
وعن ضــرورة العمــل  للتراجع عــن  مثل هذه 
القرارات التي من شــأنها التشــويش على أدوار 
يعد  الذي  »البيجــدي«  نــواب  يقول  الجامعة«، 
الفصيل الطلابي »منظمة التجديد الطلابي« أحد 
أذرعــه بالجامعة، وهو فصيل يتعــرض مؤخراً 
لمنع أنشــطته بأكثــر من جامعــة مغربية آخرها 
بجامعــة »ابن زهــر« بأكادير، جنــوب المغرب، 
وقبلهــا بمدينة المحمديــة ..  هناك مــن يرى أن 
القرار يســتهدف بالأســاس التيار الإسلامي في 
الجامعة لحصر نشــاطه وامتــداده، وهو تأويل 

يســتند إلى معطيات واقعية تتعلق بمنع أنشطة 
التنظيمات الإســلامية وبالحــدث الأبرز  بعض 
الذي عرفته جامعة تطوان، شمال المغرب، حينما 
تعرضت محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، وهو 
)الذراع  التوحيد والإصلاح  رئيس سابق لحركة 
العدالة والتنمية(، للمنع من قبل  الدعوي لحزب 
فصيل طلبة يساريين، ورافق الحدث أحداث عنف 
بين طلبة يســاريين ومنظمة »التجديد الطلابي« 
الإسلامية التي تعرض بعض نشطائها للتعنيف، 
وهــي الإطار الذي اســتدعى الريســوني لإلقاء 
التدين  محاضرة بعنوان »اختيارات المغاربة في 

والتمذهب«، وهو نفسه عنوان لأحد كتبه.
 »الأصل أن نحمي من ينشط، أن نحمي المنتهك 
حقه، والأصــل هو أن نحصــن الجامعة من مثل 
هــذه الانتهاكات، لا أن نمنــع الفصائل الجادة«، 
يقول عبد الكريم حنــين، طالب باحث في العلوم 
السياســية وعضــو ناشــط بمنظمــة التجديد 
الطلابي، مؤكداً فــي تصريح لـ »القدس العربي« 
أن أزمة العنــف لا يمكن حلها بمثل هاته المذكرات 
قائلًا: »نعتبر هــذه المذكرة بمثابــة كبح لحرية 
التعبيــر والاختيار المكفولة دســتورياً. ومنظمة 
التجديــد الطلابــي كإطار مدني يشــتغل داخل 
الفضاء الجامعي، يعتبرها خطوة غير مدروســة 
ومتســرعة، إذ إن أزمــة العنف لن تحــل بهذه 

الطريقة ولابمثل هذه القرارات العشوائية«.
ســياق المذكــرة ليــس معــزولًا عن ســياق 

سياســي تحكمه الانتخابات التشريعية القادمة 
والتي بدأت حمى التنافس حولها تلهب المشــهد 
السياســي المغربي منذ مدة وقبــل الأوان، وهو 
مشــهد يبــدو لمتتبعيه فــي الإعــلام والخطب 
السياســية أن إرادة إن لم يكن إبعاد الإسلاميين 
من تصدر الانتخابات المقلبــة، فعلى الأقل تقزيم 
دورهم وإضعافهم هي إرادة  تحكم المشهد وتطفو 
للقراءة من خلال أحداث عديدة كان الإسلاميون 
»ضحاياهــا« أو »أبطالها« من محاكمات وحملات 
تشهير وتصيد للحياة الشخصية وحصار لروافد 

خطاب كي لا يتمدد أكثر ..

شماعة العنف

وزارة أمــزازي تحدثــت فــي مذكرتهــا عن 
دواعــي القــرار وربطته بـ«الأحداث المؤســفة 
التي تشــهدها بعض المؤسسات الجامعية خلال 
التظاهــرات المنظمة بمقراتها، ومــا ينجم عنها 
من اصطدامــات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها 
العديد مــن الطلبة والمتدخلــين«، وبأن الرغبة 
تحذوها من خلال القرار في »الحفاظ على حرمة 
للتحصيل  فضــاء  باعتباره  الجامعــي  الفضاء 
للمعطيات  ووفقاً  والابتــكار«،  والمعرفة  والعلم 
التي حكمت السياق فليس من الصعب استنباط 
القــرار كنتيجة مقدمات تبــدو منطقية  فحوى 
وهي الأحداث التي ســبقته، وليس من الصعب 
استشــفاف ذلك من بين كلام وزيــر التعليم  في 

بلاغ توضيحي يرد فيــه على من اعتبروا القرار 
نوعاً من التضييق على العمل الثقافي: »توضح 
الوزارة أن هناك من يســعى منذ مدة لاستغلال 
إلى اســتغلال هذه الحرية من أجل التشــويش 
على الفضــاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ 
التي طالما  عن مبدأ الاختلاف وقيم الديمقراطية 
كانت الجامعة خيــر مدافع عنها، مما يتســبب 
في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشــادات 
ومواجهات بين الطلبة«، مشيرًا إلى أن »الحرية 
الأكاديمية والثقافيــة داخل الحرم الجامعي هي 

أساس الإبداع الفكري الخلاق..«.
المذكــرة لم تثــر فقط حفيظة الناشــطين في 
الحركــة الطلابيــة المغربية ، بل كذلك أســاتذة 
التعليم العالي، وهو ما أوضحه أســتاذ العلوم 
السياســية، عبــد الرحيم العــلام، في تصريح 
لـ«القدس العربي« وصــف  فيه المذكرة بالقرار 
المتســرع، قائلًا: »لا يمكن أن تتصرف مؤسسات 
الدولة بتسرع، هي مذكرة مسرعة، تعجل وزير 
التعليــم في إصدارها، فالإشــكلات التي  تطرح 
في الفضاء الجامعي  لا يجــب أن نعالجها بهذه 
السرعة التي تفتقد لعنصر الحل«، متسائلًا عن 
الوسيلة التي عبرها ســيكون من الممكن أجرأة 
القرار، »اليــوم يطالب الوزير بمنع الأنشــطة، 
كيف ســيمنع ؟ وأنشطة الفصائل الطلابية كيف 
ســيمنعها؟ إذن من المفروض أن رئاسة الجامعة 
سيصير لها  شــرطة جامعية لتوقف الأشخاص 
الذين تقول المذكــرة أنهم ناس غرباء من تنظيم 

مسيرة أو نشــاط ما،  كيف سيتم تمييز الغريب 
؟ هل الطلبة غربــاء. الطلبة هم جزء ومن حقهم 
أن ينتظموا وينظموا وتكون لهم نواد«، مضيفاً: 
»لم يحدث هذا المنع سابقاً ماعدا في عهد المذكرة 
الثلاثيــة في ســنة 1996 وقد خلفــت ضحايا. 
وفق منطــوق المذكرة ومن الناحيــة القانونية، 
فالطلبة ليســوا غرباء، هم جزء من الكلية، ومن 
حقهم القيام بأنشــطة..وبمنطوق المذكرة فنحن 
كأســتاذة يمســنا القرار كذلك، الكلية لن يكون 
من حقها إذن أن تنظم نشاطاً دون موافقة رئيس 

الجامعة«.  
وظاهــرة العنف في الوســط الجامعي تثير 
الكثير مــن المــداد دون أن يتم التغلــب عليها، 
وغالباً ما تخضع لتوظيف سياســي يؤدي إلى 
توسيع الهوة بين المكونات اليسارية والإسلامية 
في الطيــف الجامعي، وهو الأمــر الذي لا يخلو 
من مسؤولية للســلطات، وفق تقارير منظمات 
المغربية،  العنف في الجامعات  اهتمت بموضوع 
ومنها منظمــة قرطبة في جنيــف، حيث نظمت 
المنظمة التي تعنى بقضايا ترشــيد الخلاف عدة 
ورشــات من أجل ترشــيد الخلاف في الوسط 
الجامعي المغربــي ومناهضة العنف بين فصائله 
وتغليــب منطق الحوار وتدبيــر الاختلاف بدل 
الخــلاف المؤدي للعنف، وهي ورشــات كان من 
المنتظر أن تطور عملها في اتجاه تشــكيل آليات 
للإنذار المبكر لاســتباق حالات العنف، لكنها لم 

ترق السلطات في المغرب .

غداة تقرير عن احتدام الفوارق الاجتماعية

»لا عدالة للنظام الضريبي في المغرب دون إشراك للأحزاب والمجتمع المدني« 
الرباط –» القدس العربي

 من سعيدة الكامل:

في ســياق ما زال فيــه الجدل محتدماً حول ما كشــفه  
تقرير »أوكسفام«- المغرب  حول اختلال العدالة الجبائية 
فــي المغــرب وتصنيفه المغــرب كبلد يعــرف أكبر اتســاع 
للفوارق الاجتماعية في شــمال إفريقيــا، اختتمت المناظرة 
الوطنية الثالثــة للجبايات أشــغالها المنعقدة خلال يومين 
من نهاية الأســبوع في مدينة الصخيرات، غانمة توصيات 
تقــول عنها حتى أصوات معارضة إنهــا »توصيات تذهب 
فــي الاتجــاه الصحيــح« من أجــل إحقــاق عدالــة جبائية 
وإصــلاح النظام الضريبي في المغــرب وتخفيض الفوارق 
الاجتماعيــة، وإن كان الســؤال يبقــى معلقــاً حول مصير 
التوصيات، إذا كانت ســتجد طريقها للتطبيق والإنجاز أم 
ســتبقى حبراً على ورق، كما حــدث في توصيات مجالس 

ضريبة سابقة.
وتأتي المناظرة هذه الســنة، وقبلها بقليل تقرير المنظمة 
الدوليــة التي تعنــى بقضايا الفقــر والديمقراطية وحقوق 
الإنســان )أوكســفام(، في ســياق اجتماعــي محتقن في 
المغرب يتســم بتنامــي الاحتجاجــات الاجتماعية بمناطق 
عدة بالبلاد، وبخــروج فئات وشــرائح اجتماعية مختلفة 
مــن عاطلين وطبقة وســطى وشــرائح فقيرة إلى الشــارع 
كمنصــة للترافع عــن مطالبتهــا بوضعيــة اجتماعية أكثر 
اســتقراراً وعدالة، ولم تنج فئة المدرسين والأطباء وطلاب 
الطب من لهيب الاحتجاجات الذي ينتقل من فئة اجتماعية 
إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى دون أن تنجح الدولة في 
إطفاء الغضب المتزايد، بل يزداد احتقاناً كلما كان »الحل« 

المقدم أمنياً. 
وأكد وزيــر الماليــة والاقتصــاد، محمد بنشــعبون، أن 
نتائــج المناظرة ســتعرف طريقها للإنجاز، وبأن مشــروع 
قانون إطار ســيكون مرجعــاً محورياً في إنجاز مشــاريع 
قوانــين مالية الســنوات الخمــس المقلبة، وبــأن الحكومة 

تفكر في إجــراءات من أجل تخفيف الضغــوط المالية على 
الطبقــة الوســطى وزيادة تمويــل الخدمــات الاجتماعية، 
وبأن هــذه الإجــراءات هدفها دفــع الأغنيــاء لدفع حصة 
عادلــة مــن الضرائــب، بالإضافة إلــى مكافحــة التحايل 
والتهرب الضريبي، مشــيراً إلى الفوارق في أداء الضريبة 
بــين أصحــاب الرواتــب والمهن الحــرة، حيــث إن ضريبة 
أصحاب الرواتب مضاعفة خمس مرات، وهو ما أكد وزير 
المالية أنه ســيتم تجــاوزه عبر إحلال مبدأ » الدخل نفســه 
يعنــي الضريبة نفســها«، كما أوضح بنشــعبون أن 50 ٪ 
مــن مداخيل الضرائب الثلاثة، وهــي الضريبة على الدخل 
والضريبة على الشــركات والضريبة على القيمة المضافة، 
تأتي فقــط مــن 140 مقاولة، بينمــا تشــكل الضريبة على 
الدخل نســبة 73 ٪ مــن المداخيل مقابــل 5 بالمائة فقط من 
الضريبة علــى الدخل المهني، وهو مــا اعتبره يتعارض مع 

مبدأ العدالة الضريبية ويجب تغييره .
وفــي بدايــة أشــغال المناظــرة، حمّــل صــلاح الديــن 
مــزوار ، رئيس الاتحــاد العام لمقاولات المغــرب، الحكومة 
المسؤولية السياســية في الخلل الذي يعانيه ملف العدالة 
الجبائيــة، وبــأن ورش الإصلاح للنظــام الضريبي يتطلب 
إرادة سياســية وفاعلًا سياســياً قوياً يتحمل مسؤوليته، 
مثنياً على دور الاتحاد العام لمقــاولات المغرب في الالتزام 
بمواكبة الإصلاح والعمل على تحسين شروط التنافسية، 
قائــلًا إن المقاولات المغربية تلعب دورها في الإســهام على 

المستوى الجبائي وخلق فرص الشغل .
وشــارك بييــر موسكوفيســي، المفتــش الأوروبي في 
الشؤون الاقتصادية والنقدية والوزير الاشتراكي السابق 
في حكومة أولاند في فرنسا، في أشغال المناظرة، متحدثاً 
عن الإصلاحــات الاقتصاديــة التي باشــرها المغرب وعن 
ديناميتــه وانفتاحه على القطاع الخــاص خاصة بإفريقيا 
والمجال الأورومتوســطي، مؤكداً على ضرورة أن يواصل 
المغــرب الإصــلاح الجبائي، معتبــراً أن التهــرب الضريبي 
معركة أولية يجب خوضها بجســارة من أجل جعل النظام 
الضريبــي أكثر عدالة، وبأن المشــكل الأساســي يكمن في 

نقص الشفافية وممارسات الغش.
وركزت توصيات المناظــرة على عقلنة النظام الضريبي 
وترســيخ المســاواة أمام الضريبة وتكثيف عملية  محاربة 
الغــش الضريبي والتهــرب والعمل على ضمــان حياد تام 
للضريبــة على القيمــة المضافــة، والعمل علــى التخفيض 
التدريجــي للســعر الهامشــي فيمــا يخــص الضريبة على 
الشــركات ومراجعة ســعر الضريبة على القيمة المضافة، 
وذلك بســعر صفر فــي المائة فــي المواد الأساســية، و10 

بالمائة في مواد الاستهلاك الواسع.
وتعليقــاً على مــا راج في المناظرة ومــا خلصت إليه من 
توصيات، اعتبــر الخبير الاقتصادي، نجيــب أقصبي، أن 
»هــذه التوصيات تذهــب في الاتجــاه الصحيــح لإحقاق 
عدالــة جبائية، في اتجاه عقلنة النظام الضريبي وإنصاف 
على صعيد الضريبة على الدخل، وتحدثت على تصاعدية 
الشــرائح الضريبــة والضريبــة علــى القيمــة المضافة..«، 
مضيفــاً في تصريحه لـــ »القدس العربــي« أن »كل من قرأ 
التوصيــات ســيلمس أنهــا تأخــذ بعــين الاعتبــار مطالب 
الجميــع، ســواء أربــاب العمــل أو المجتمــع المدنــي«، لكن 
السؤال، يقول أقصبي، هو »ما سيقع للتوصيات والتاريخ 
يعطينا عبرة، الجلسات التي كانت في سنة  2013 خرجت 
بـ 60 توصية كانت تســير في الإتجاه الصحيح ..لكن ظهر 
بعد سنوات أنه تم تطبيق التوصيات التي تذهب في اتجاه 

مصلحة أرباب العمل فقط« .
الخبيــر الاقتصــادي الذي حضــر المناظرة وانســحب 
فــي دقائقهــا الأولى لفت الانتبــاه إلى ما ســماه »تهميش 
الأحــزاب السياســية والمجتمع المدني وخاصــة المنظمات 
مثل »ترانسبارنسي« و»أوكســفام« التي قامت بدراسات 
في مجــال العدالة الجبائيــة وأعدت تقاريــر وأبحاثاً. لقد 
تم تهميشــهم، علــى الأقل كان يجب اســتدعاء أوكســفام 
والمنظمات الجادة التي يلتقــي تقريرها مع عنوان المناظرة 
»العدالــة الجبائيــة«.. ». وبالمقابــل يقول أقصبــي إن لقاء 
المجالس الجبائية أظهر مفارقة كبيرة بين عنوان كبير حول 
العدالة الجبائيــة وبين الذين تم اســتدعاؤهم  للكلام، فلم 

يتم تخصيص حيز كاف للمضمون ولا إشراك معنيين في 
نقاشــه، يقول أقصبي: »الذين تكلموا هم رؤساء الإدارات 
العمومية، وزراء ســابقون وأرباب عمل وخبراء المحاسبة، 
والحــال أنــه أعلنــوا منــذ البدايــة أن المناظرة ســتخلص 
لقانون إطار الذي ســيعطي الخطــوط العريضة للإصلاح، 
إذن كيــف يكــون ذلك فــي تغييب وتهميش تــام للأحزاب 
السياســية وللمنظمات الجادة، فهل سيضع الإصلاح من 

هم مسؤولون على النظام الضريبي وما أدى إليه؟«.
وكانــت أوكســفام قــد نشــرت تقريــراً، مؤخــراً، أثار 
جدلًا واســعاً محلياً ودولياً حــول النظام الجبائي المغربي 
الــذي أكدت المنظمة أنه يكرس إفقــار الفقير وإغناء الغني، 
وبأنــه »رغم تقليص الفقــر، فالفــوارق الاجتماعية تتفاقم 
في المغرب، وتهدد النســيج الاجتماعي وتكبح المجهودات 
المبذولــة في اتجــاه محاربة الفقــر«. وكشــفت المنظمة أن 
المغرب هو البلــد الذي يعرف فــوارق اجتماعية هي الأكثر 
اتســاعاً في منطقة شــمال إفريقيا، ومن بــين الدول التي 
تغيب الــــعدالة الاجتماعيــة على المســتوى الدولي، حيث 
قالــت إن »الأجير الــذي يتقاضى الحد الأدنــى من الأجور 
يلزمــه 154 ســــنة حتى يصل إلــى ما يتقاضــاه ملياردير 
مغربي 12 شــهراً«، كما أوضح التقرير أنه في الوقت الذي 
يعاني فيه أزيد من 1,6 مليون شخص من الفقر والتهميش 
وانعدام الضــــرورات الأساســية، فقد بلــغ مجموع ثروة 
أغنــى ثــلاث مليارديرات بالمغــرب ســنة 2018 حوالي 5,4 
مليار دولار، بينـــــما يوجد 2,4 مليون شخص في وضعية 

هشة.
التقريــر الذي أصدرته المنظمة بعنــوان »من أجل مغرب 
منصف، ضريبة عادلة« يلتقي مع مضمون المناظرة الدولية 
التــي لم يتم إشــراك المنظمــة فيها، وقد أوصــى بضرورة 
إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية، مسلطاً 
الضــوء على الخـــــلل الذي يعرفــه المغرب فــي الخدمات 
الاجتماعية وعلى مســتوى البطالة وعدم الاستقرار المهني 
والتمييز بين النساء والرجال والنظام الجبائي غير العادل 

الذي يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المغرب. 

20.05  18.51  15.39  12.19  5.44  4.25
20.12  18.56  15.46  12.20  5.40  4.19
19.49  18.25  15.17  11.38  4.46  3.16
20.13  18.57  15.47  12.21  5.41  4.20
19.33  18.15  15.06  11.36  4.54  3.30
21.15  19.43  16.34  12.46  5.45  4.07
20.23  19.12  15.58  12.48  6.21  5.06
19.51  18.30  15.22  11.46  4.59  3.32
21.45  20.17  17.09  13.26  6.30  4.57
 19.44  18.28  15.18  11.52  5.11  3.50
19.27  18.09  15.00  11.32  4.51  3.29
20.00  18.38  15.30  11.53  5.05  3.37
20.55  19.28  16.20  12.36  5.41  4.08
20.17  18.51  15.43  12.01  5.06  3.34
20.46  19.15  16.05  12.18  5.17  3.39
19.33  18.24  15.21  12.06  5.44  4.30
19.50  18.24  15.16  11.33  4.39  3.06
20.11  18.54  15.45  12.18  5.37  4.15
19.35  18.25  15.12  12.02  5.34  4.19
20.21  18.55  15.47  12.06  5.12  341
20.47  19.23  16.15  12.35  5.43  4.13
19.55  18.39  15.29  12.05  5.26  4.06
19.11  18.04  15.18  11.57  5.46  4.35
20.41  19.29  16.14  13.02  6.32  5.15
21.28  19.50  16.39  12.47  5.40  3.55
20.27  18.57  15.49  12.03  5.04  3.28
21.57  20.23  17.13  13.24  6.20  4.40
22.26  20.44  17.12  13.05  5.22  3.31
22.59  21.14  17.47  13.41  6.04  4.11
23.05  21.17  17.53  13.49  6.18  4.23
22.43  20.53  17.34  13.34  6.11  4.12
21.59  20.16  17.03  13.08  5.56  4.06
21.46  19.58  16.42  12.45  5.28  3.32
22.27  20.56  17.02  12.46  4.32  2.55
22.38  21.00  17.19  13.08  5.12  3.27
22.18  20.34  17.05  12.59  5.20  3.28
22.57  21.18  18.06  14.13  7.06  5.19
21.08  19.39  16.30  12.45  5.47  4.12
21.44  20.08  16.57  13.07  6.01  4.19
22.09  20.18  17.00  13.01  5.41  3.21

مواقيت الصلاة 

أطلقت عريضة على موقع »أفاز« العالمي للمطالبة بإصدار عفو عام 

منظمات حقوقية ومدنية مغربية تواصل تحركها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
تواصــل المنظمات الحقوقيــة والمدنية 
المغربيــة تحركها من أجل إطلاق ســراح 
وضمان  الريــف  حراك  نشــطاء  معتقلي 
حصولهم على كافــة حقوقهم في معتقلهم 
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية  أن  بعد 
البيضاء  بالــدار  الاســتئناف  بمحكمــة 
الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة في حق 
معتقلي حــراك الريف، والتي تراوحت ما 

بين 20 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً.  
وأطلــق النشــطاء المغاربــة عريضة 
للمطالبة  العالمي،  »أفاز«  دولية على موقع 
بإصدار عفو عام على المعتقلين على خلفية 
حراك الريف. وحصدت العريضة الدولية 
الموجهة إلى السلطات المغربية بعد دقايق 

من إطلاقها لحدود الساعة 350 توقيعاً. 
العريضــة:  علــى  المشــرفون  وقــال 
»من أجل إيجــاد حل لهذا الملــف، نتقدم 
بعريضة يرجي منهــا جمع مليون توقيع 
لتوجيههــا لسلطات المغربية ممثلة بالملك 
والحكومة والبرلمان وفــق الفصل 71 من 
دســتور المملكة والظهير رقم 107-16-1 
المؤطــر للعرائــض«. وتهــدف العريضة 
إلى »إصدار عفو عام علــى المعتقلين على 
خلفيــة حراك الريف، لما فــي هذا الإجراء 
المغربيــة و الصورة  من مصلحــة لدولة 
الحقوقية للمملكة، وكذا مصلحة المعتقلين 

وذويهم«.
من جهة أخرى، كشفت جمعية عائلات 
معتقلــي حراك الريــف، أول أمس الأحد، 
تشكيل لجنة تقنية تســهر على التنسيق 
بينهــا، من أجل تعميــق التواصل تعميق 

التواصل بين أبنائهم المعتقلين.
وقالت جمعية »ثافرا للوفاء والتضامن 
لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف« 
إنهــا نظمت لقاء جمــع العائلات من أجل 
التداول فــي عدد من المواقــف، من بينها 
إفــراز لجنة تقنية للتنســيق بين عائلات 
المعتقلــين السياســيين المشــتتين علــى 

مختلف السجون، ومن أجل صون وحدة 
كلمــة المعتقلين، وتقوية صــف عائلاتهم، 
و«تفويــت الفرصــة على كل من يســعى 
لاستغلال تشتيتهم على مختلف السجون 

لزرع التفرقة بينهم«.

مطلب تجميع المعتقلين

مراســلة  علــى  العائــلات  واتفقــت 
والمجلس  للســجون  العامــة  المندوبيــة 
الوطني لحقوق الإنسان للقاء مسؤوليهما 
والتحــاور معهما بشــأن »مطلب تجميع 
كافة معتقلي حراك الريف المشــتتين على 
مختلف السجون بسجن الناظور2 )سجن 
عائلاتهم  إلى  الأقرب  باعتباره  سلوان(«، 

والأنســب من حيث طاقته الاستيعابية، 
محذرة من ما أسمته »التماطل« في تحقيق 
هذا المطلب، وهــو ما ســيدفع بالمعتقلين 
السياســيين للدخول، يضيف البلاغ، إلى 

الإضراب عن الطعام من جديد.
وقررت المندوبية العامة للســجون في 
نيســان/ أبريل الماضــي، ترحيل معتقلي 
حراك الريف بســجن عكاشــة بالبيضاء 
إلى مجموعة من المؤسســات الســجنية 
الواقعــة بشــمال البــلاد، بعــد صدور 
الأحكام الاســتئنافية فــي حقهم، وهو ما 
رفضــه المعتقلــون وعائلاتهــم وأطياف 
سياســية بالمغــرب، تُرجم إلى مســيرة 
شعبية بالرباط، وإضراب بعض المعتقلين 
المندوبية  تســتجيب  أن  قبل  الطعام،  عن 

لمطالبهم وبالتالي تعليق الإضراب.
وحملــت الجمعيــة المندوبيــة العامة 
عن  يتولد  قــد  ما  مســؤولية  للســجون 
الصحــي  الوضــع  تــردي  اســتفحال 
معاناتهم  »اســتمرار  مؤكدة  للمعتقلــين، 
في  الانتباه،  ولافتــة  الســجون«،  داخل 
الوقــت نفســه، إلــى »الحالــة الصحية 
الخطيــرة للمعتقلين الذين كانوا مضربين 
الأصريحي،  محمــد  منهم  الطعــام«،  عن 

وربيع الأبلق.
ورفضــت العائلات الانضمــام إلى أي 
مبادرة لم تستشرهم ولم تحظ بموافقتهم، 
رغم أنها اعتمدت قضية معتقلي الريف من 
أجل الانطلاق، باعتبار أنها لا تســتجيب 
لمطالبهم، ولا تصــون كرامتهم، ولا تراعي 

تفويض  عــدم  معلنة  المبدئية،  مواقفهــم 
تمثيليــة عنها فــي لجنة قيد التأســيس 
الرؤية،  اتضاح  انتظار  »في  بالحســيمة، 
والتشاور مع معتقلي حراك الريف، وكافة 

عائلاتهم حول كل المبادرات المطروحة«.
»تسعى  مبادرة  بأي  العائلات  ورحبت 
إلى إطلاق ســراح معتقلي حراك الريف، 
وكل معتقلــي الحــراكات الاحتجاجيــة 
بالمغرب«، معبرة عن اســتعدادها لتقديم 
»كل أشــكال الدعم لأي خطوة صادقة…، 
المعتقلين ويحقق  شريطة أن تحفظ كرامة 
مصلحــة الريف مــن خلال الاســتجابة 
اعتقلوا  التي  والمشروعة  العادلة  لمطالبهم 
بسببها«. وهو ما يشــير إلى أن المبادرات 
التي تجري في الكواليــس »ربما« لم يتم 

استشــارة المعتقلين بخصوصها، وهو ما 
يعني- حســب العائلات- فشلها، حيث 
إن مبــادرات تجــري فــي الكواليس من 
أجل إنهاء ملف معتقلــي »حراك الريف«، 
بإصدار عفو ملكي عنهم وإطلاق سراحهم، 
الشــخصيات  مــن  مجموعة  قبــل  مــن 
هذه  لكن  الوطنية،  والحقوقية  السياسية 
المبادرات بدورها، لــن تحقق أهدافها من 

دون بادرة من المعتقلين تجاه الدولة.

مبادرات للتوسط

وكثر الحديث عن مبادرات هنا وهناك 
لمحاولة التوســط لإنهاء ما يصفه العديد 
مــن المتتبعــين بـ«أزمة حــراك الريف«، 
الذي أصبح ملفاً شــائكاً خلال الســنتين 
الأخيرتين شغل الرأي العام المغربي، ومن 
بين المبادرات تلك التــي تقودها »المبادرة 
المدنية من أجل الريف« التي تشكلت شهر 
أيار/ مايو 2018 والتي استمرت إلى حدود 

اللحظة في مساعيها من أجل إنهاء الملف.
بوبكر  عن  المغربي  »الأول«  موقع  ونقل 
لاركــو، عضو المبــادرة المدنيــة من أجل 
القاســية دعت  الريف، »إنه بعد الأحكام 
المبــادرة إلى الاجتماع وإصــدار بلاغ من 
أجل التحرك في أفق الإفراج عن المعتقلين، 
حيث التقت قيادةَ الأحزاب السياسية من 
قبيل الاتحاد الإشــتراكي، والاســتقلال، 
والتنمية،  العدالة  والاشتراكية،  والتقدم، 
وهنــاك  والمعاصــرة،  الأصالــة  وكــذا 
برمجة للقــاء باقي الأحــزاب والنقابات 
والمؤسسات الوطنية، وراسلت القطاعات 
المســؤولة لإيجاد حلول من أجل توقيف 
إضراب المعتقلين، وستعقد ندوة مستقبلًا 

لمناقشة موضوع المحاكمة بشكل عام«.
من  مجموعة  مــن  جزء  مبــادرة  وهي 
المجلس  يقودهــا  تــارةً  التي  المبــادرات 
الوطني لحقوق الإنســان أو شــخصيات 
حزبيــة وحقوقية وطنيــة، أو مقربة من 
القصر كما كان الأمر بالنسبة لمبادرة رجل 

الإشهار نور الدين عيوش.
وتؤكد مصادر مســؤولة أن »الانفراج 

فــي ملف معتقلــي حراك الريــف قادم لا 
محالــة، لكن مــا ســيعجل بحصوله هو 
من  وضمانات  أنفســهم،  المعتقلين  موقف 
هؤلاء تفيد عدم عودتهم لارتكاب الأخطاء 
نفســها، التي تعتقد الدولة أنهم قد قاموا 
بهــا، وإن المعتقلــين غيــر معصومين من 
الخطأ، فهم أيضاً ارتكبوا أخطاء في مسار 
الحراك عليهم الاعتــراف بها، وفي نفس 
الوقت عليهم الاعتــزاز بالإيجابيات التي 
قاموا بها، وهو تماماً مــا قامت به الدولة 
بعد إعفاء عدد من المســؤولين والوزراء، 
وإعادة وضع مشــروع الحســيمة منارة 

المتوسط على سكته الصحيحة«.
وأضافت المصــادر: »إن الانفراج قادم، 
لكن لــن تعجل به أي مبــادرة، إلا إذا قام 
المعتقلون أنفســهم بخطوات تظهر حسن 
النية، نقد ذاتي، “..أشــنو يضمن أنهم إلا 
خرجوا مايعودوش يدرو نفس الأخطاء” 
)ماذا يضمن إذا مــا أفرج عنهم ألا يعيدوا 

الأخطاء نفسها(.
و«الأخطاء« التي تقول الســلطات إن 
الزفزافي ورفاقه قد ارتكبوها، »تتمثل في 
إقليم  اليومي الذي شهده  التظاهر شــبه 
الحســيمة والذي أحدث شللًا في المنطقة، 
الدولة  مبــادرات  مــع  التجــاوب  وعدم 
المحتجين،  لمطالب  للاســتجابة  الإيجابية 
والخطاب الذي كان البعض من النشطاء 
يعتمــده، وهو خطاب لا يمكــن أن يكون 
جــزءاً من الحل إنما مشــكل في حد ذاته، 
بالإضافة إلى بعــض حوادث العنف التي 
جــرت وأهمها إحراق مبنى الشــرطة في 
إيمزورن«. إلا أن هذه المصادر المسؤولة لم 
تتحدث عن أخطاء الدولة وما تعرضت له 
منطقة الحسيمة من إهمال وتهميش وعدم 
قيامها بإشارات تطمئن السكان، بالإضافة 
إلى الانتهاكات التي ارتكبها رجال السلطة 
في المنطقة وما تلا الاعتقالات من انتهاكات 
للمعتقلين وما شاب المحاكمة من خروقات 
الفاعلون  أجمع  بأحــكام  توجت  للقانون 
الحقوقيــون والسياســيون، بمــن فيهم 
بأنها  الدولــة،  المقربون مــن  الفاعلــون 

»قاسية«.    

جانب من وقفة احتجاجيةلعائلات معتقلي حراك الريف
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الدولة في الجزائر يتمسك بموعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية ويدعو للحوار

■ الجزائر - د ب أ: قال عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة الجزائري، إن »الحوار 
الذكي والبناء هو الســبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواســع، يسمح بتوفير الشروط 
الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، والتي من شأنها أن تُخرج بلادنا 

بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي«.
ومــن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاســية في الرابع مــن تموز/يوليو المقبل، لكن 
الحراك الشــعبي وغالبية الأحزاب السياسية ترفض إجراءها، بدعوى ضرورة رحيل 

كل رموز عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المستقيل، قبل أية خطوة أخرى.
وذكر بــن صالح، الذي يصر الحراك الشــعبي على رحيله، في خطاب له بمناســبة 
حلول شــهر رمضان المبارك، مســاء الأحــد، أن »لرئيس الجمهوريــة المنتخب بنزاهة، 
الشــرعية اللازمة وكل الصلاحيــات الكفيلة بتجســيد التطلعات العميقــة إلى التغيير 
والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية«. وأضاف: »تغليب هذه الخطوة العقلانية 

والسليمة إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة.
وتابــع: »الدولــة مصممة علــى إعطــاء الكلمة للشــعب ليختار بكل ســيادة وحرية 
وشــفافية من يفوضه لبناء نظام حكمٍ جديد«، كما أنها »حريصة على إحداث القطيعة 
وإجراء التغيير التدريجي الذي يريده الشــعب إلى غاية تحقيق المطالب المشــروعة بما 

يكفل الانتقال السلِس لمقاليد الحكم وإدارة الشأن العام«.

عقيد سابق في المخابرات الجزائرية: المسيرات لن تتوقف بسجن شقيق بوتفليقة 
والجنرالين توفيق وطرطاق وعلى رئيس الوزراء وحكومته الاستقالة

الجزائر -»القدس العربي«: 

توقع العقيد الســابق في المخابرات الجزائريــة، محمد الطاهر عبد 
الســام، مواصلة الخروج في مســيرات ســلمية رغم توقيف كل من 
الســعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطــاق، ونفى أن تكون هذه 
التوقيفات في إطار تصفية حسابات، واتهم كل من يعتبر أن التوقيفات 
المتواصلة تصفية حسابات بـ«المشــكوك فيهم«. وفق موقع »كل شيء 

عن الجزائر«.
واعتبر أن المســيرات الشعبية ســتتواصل في الجمعات المقبلة، 
وقال: »الشعب يقوم  بثورة وبمساندة من الجيش الشعبي الوطني، 
ســليل جيش التحرير الوطني،  وفي كل الثــورات تكون فيها ثورة 

مضادة«.
وحــول قراءته لتوقيف الثاثي الســعيد بوتفليقــة والجنرالين 
طرطاق والتوفيق، قال محمد الطاهر عبد السام إنّ الأسماء المذكورة 
»تُعد من طائع الثورة المضادة، وتريد العودة بنا إلى ما كان الوضع 

عليه أو أسوأ من ذلك«.

وعن الجنرال توفيق قال: »هذا الشــخص هو من الرموز السبعة 
الانقابيين ضد الديمقراطية وقاموا بتنحية رئيس دولة شرعي وهو 
الشاذلي، بما يعني أن التوفيق خدع الشاذلي الذي تبناه، ونتج عن 
ذلك حوالي ربع مليون قتيل تقريباً، ومفقودين. أما الجنرال طرطاق، 
فهو من صناعــة توفيق، وهو  من جعل منه مســؤولًا، ومعروف عن 
طرطــاق أعماله الدموية وتصفيته الجســدية للكثيــر من المواطنين 
في ســنوات التســعينيات، فبعدما كان في يد التوفيق أصبح في يد 
السعيد، وأملك معلومات أن طرطاق هو من أشرف على مؤتمر الحزب 
الحاكم الذي أنجب ســعداني أميناً عاماً، والمؤتمر حضره 30 فردا من 
اللجنة المركزية والباقي من أشخاص احتلوا المقاعد فقط، والمعروف 
أن الجنرال توفيق أحال طرطاق على التقاعد ليعاد اســترجاعه من 

طرف السعيد بوتفليقة«.
وأضاف: »أما  بخصوص السعيد، فهو يتحكم فينا منذ 7 سنوات، 
وهو شــديد المكر، وأقول إن وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني، 
بدأ يشعر أن سعيد  يتدخل في مهامه  فرفض زرهوني الوضع، ولكن 

بدأ السعيد يؤثر على شقيقه وأبعد زرهوني من وزارة الداخلية«.

وعــن تنبؤه بالعقوبــات التي يمكــن أن تطال الموقوفين الثاثة، 
قال العقيد المكلف بحركات التحرر في المخابرات الجزائرية ســابقاً: 
»التوفيق هو من كلفنا هجرة إطاراتنــا وانهيار اقتصادنا، وطرطاق 
أراق الدمــاء، والســعيد حكمنا بالتزوير لمدة 7 ســنوات، وســلط 
علينا رجال المال الفاســدين، وهو من دعمهــم، فأصبحت الدولة في 

الحضيض، وبلغنا إلى مستوى انهيار الدولة«.
وعن التحذيرات المطلقة من هنا وهناك حول خطر التدخل، والأيادي 
الخارجية، قال: »يجب أن نحتاط من التدخل الفرنسي الذي له أدوات 
للتدخل في الجزائــر، وبعض الجهات العربية  التي انحرفت عن خطها 

العربي، وأخشى أن تتدخل وتتمكن  من تحريف الحراك«.
وعن المســيرات بعد توقيف السعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق 
والتوفيق، قال: »أســتبعد أن يدخل الشباب إلى بيوتهم، والمسيرات 
مســتمرة، وأقول إنــه لا بد من أن يســتقيل بــدوي وحكومته؛ لأن 
الشــخص معروف بتزويــره لانتخابــات واعتدى علــى الطلبة 
والأطبــاء، فا بد أن يرحل، أما بن صالح فلــدي رأي آخر، وأقول إن 

مسؤوليته كانت تشريعية ، ولا تأثير له في القرارات«.

■ عواصــم - وكالات: عقد 42 نائباً فــي مجلس النواب 
الليبي ثاني جلسة رســمية لهم في مقر المؤتمر الوطني العام 
ســابقاً في أحد الفنادق في العاصمة طرابلس، مساء الأحد، 
بعد الجلســة الأولى التــي عُقِدت الخميــس الماضي والتي 

حضرها 52 نائباً من المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني.
حضر الجلســة بعض الأعضاء المقاطعــين للمجلس بعد 
أدائهم اليمــين حديثاً، وقــال الناطق الذي انتخــب حديثاً 
باسم مجلس النواب »حمّودة ســيالة«، في مؤتمر صحافي، 
مساء الأحد، إن »الأعضاء الحاضرين انتخبوا عضو المجلس 
الصادق علي الكحيلي رئيســاً جديداً لمجلــس النواب لفترة 
مؤقتة مدّتها 45 يوماً، وكذلك تم انتخاب حمّودة سيالة ناطقاً 
باســم المجلس، ومصعب العابد مقرراً للمجلس، ورحمة أبو 

بكر علي مساعداً للمقرر«.
وأكّد ســيالة توافــق أعضاء المجلس على تشــكيل لجان 
للتواصــل الدولي، ولجان عمــل تختص بالأزمــة الحالية 
التي تمر بها طرابلس بســبب الحــرب الدائرة في ضواحيها 
الجنوبية، ولتقــوم أيضاً بمراجعة الائحــة الداخلية التي 
تنظم عمل المجلس، واتفق الأعضاء على تشكيل لجنة لإنشاء 

ديوان مجلس النواب في طرابلس.
يذكر أن انتخاب رئيس جديد للمجلس جاء كرد فعل على 
ع للحرب التي تخوضها  تصريح عقيلة صالح المؤيد والمشــرّ

قوات خليفة حفتر في طرابلس.
من جهــة أخرى، يبــدأ رئيس حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية فايز الســراج، اليوم الثاثاء، جولة على العواصم 
الأوروبية الرئيســية »لحشــد الدعم ضد عدوان« خليفة 

حفتر، كما أعلنت يوم الإثنين وزارة الخارجية الليبية.
ويلتقــي رئيس حكومــة الوفاق الوطنــي المعترف بها 
دولياً، علــى التوالي، رئيس الحكومــة الإيطالي جوزيبي 
كونتي صباح الثاثاء، والمستشــارة الألمانية أنغيا ميركل 
في برلين مســاء الثاثاء، ثم الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون الأربعاء في باريس، حســب بيان للمتحدث باسم 

الوزارة.
وتعد هــذه الجولــة الخارجيــة الأولى التــي يجريها 
الســراج، منــذ اندلاع القتــال بين قوات الجيــش التابعة 
للقيادة العامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق في الرابع من 
أبريل الماضي. وخلصت الوكالــة الإيطالية إلى أن إيطاليا 
تصر على ضرورة وقف إطــاق النار في أقرب وقت ممكن، 

وكذلك على إيجاد حل سياسي للأزمة.
وكان وزيــر الخارجيــة الإيطالــي، إينــزو موافيــرو 
ميانيزي، أعلن في تصريحــات الخميس الماضي أنّ باده 
تجري حوارًا شــاماً مع جميع الأطراف الليبية، وقال: »من 
ناحية ليبيا، نحن نعمل من خال الإبقاء على حوار شــامل 

مع جميع الأطراف«.
وقالــت وزارة الخارجيــة بحكومــة الوفــاق إن وزير 
الخارجية التونســي خميس الجهيناوي أكــد دعم باده 
حكومة الوفاق الوطني، وذلك خال اتصال هاتفي مع وزير 

الخارجية المفوض محمد سيالة.
وحسب إدارة الإعام الخارجي في وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق، فقد بحث سيالة مع نظيره التونسي خميس 
الجهيناوي، الأوضاع داخل العاصمة طرابلس وسبل وقف 

هدوء حذر في العاصمة الليبية وحفتر يرفض هدنة رمضان ويتوعد بقتال أقوى خلال الشهر المبارك

بعض أعضاء مجلس النواب الليبي ينتخبون رئيساً جديداً 
والسرّاج سيلتقي ماكرون وميركل ورئيس وزراء إيطاليا

العدوان من قبل قــوات حفتر المعتدية. كما تناول الاتصال 
الجهود المبذولة من قبل الخارجية التونسية لعقد اجتماع 

على مستوى وزراء خارجية دول المغرب العربي.

اجتماع ثلاثي

وأعلن الجهيناوي أخيرًا اتفاقه مع نظيره المصري، سامح 
شكري، على عقد اجتماع وزاري ثاثي حول ليبيا إلى جانب 
الجزائر في غضون أيام. ويقول وزير الخارجية التونســي 
إنه يســعى عبر الطرق الدبلوماســية إلى وقف إراقة دماء 
الليبيــين، داعيًا مختلف الفعاليات في باده إلى مســاعدة 

صناع القرار على تقديم المساعدة لحل الأزمة.
وحــث خليفة حفتر قواته التي تحــاول انتزاع العاصمة 
طرابلس، على الاستبســال في القتال وتلقين أعدائهم درساً 
أكبر، مشــيراً إلى أن شــهر رمضان الذي بــدأ أمس الإثنين 
شهر جهاد. وجاءت تصريحاته بعد ساعات من دعوة الأمم 
المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أســبوع بعد شهر من القتال 
للســيطرة على العاصمــة أدى إلى نزوح 50 ألف شــخص 
وســقوط نحو 400 قتيل كمــا ألحق أضــراراً بالغة ببعض 

الأحياء الجنوبية.
وتحدى حفتر الأمم المتحــدة بالفعل عندما أطلق هجومه 
من أجــل الســيطرة علــى طرابلس قبل شــهر فــي نفس 
اليــوم الذي كان الأمــين العام للمنظمــة الدولية، أنطونيو 
جوتيريش، يزور العاصمة الليبية للإعداد لمؤتمر للمصالحة 
الوطنيــة. ولم تتمكن قــوات حفتر من اختــراق الدفاعات 
الجنوبية لطرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها 
دولياً. وقال حفتر خال تســجيل صوتي بثه المتحدث باسم 
قواته، إن رمضان لم يكن سبباً لوقف المعارك السابقة عندما 
ســيطر على مدينتي بنغازي ودرنة بشرق الباد مع تعزيز 
سلطته وسقوط الباد في حالة فوضى عقب الإطاحة بمعمر 

القذافي في 2011.
ومع إصدار الأمم المتحدة بيانها، كان في الإمكان ســماع 
دوي نيران مدفعية من المشــارف الجنوبية للعاصمة، حيث 

تسعى قوات حفتر إلى اختراق دفاعات قوات طرابلس.
وتضمنــت كلمة حفتــر إشــارات إلى حــروب خاضها 
المســلمون خال تاريخهم. وقال عماد بادي، وهو باحث في 
الشأن الليبي، إن حفتر ربما يحاول استمالة السلفيين وهم 

من بين قواته، ولكن لهم وجوداً أيضاً في طرابلس.

وخال كلمتــه، الأحد، وصف حفتــر معركته مرة أخرى 
بأنهــا لمكافحة الإرهاب. ومؤيداه الرئيســيان هما الإمارات 
ومصر اللتان تعتبرانه حصناً ضد الإســاميين المتشددين 

والفوضى.
وقال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيــف لو دريان، 
لصحيفة »لو فيجارو« الأســبوع الماضــي، إن باده- التي 
تمثــل مكافحة الإرهاب هدفها الأساســي فــي ليبيا- تدعم 

حفتر، لكنه نفى تأييد باريس لهجوم حفتر على طرابلس.

*هدنة قابلة للتمديد

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من هدوء يشوبه 
الحذر في أول أيام رمضان، وذلك عقــب دعوة أممية لهدنة 

إنسانية خال الشهر الكريم. 
ولم تعلن أطراف الصراع حتى الساعة موقفها من الهدنة 

التي دعت لها البعثة الأممية، الأحد. 
ومنذ صباح أمس الإثنين، تشــهد طرابلس هدوءاً حذراً 
بخاف الأيام الماضيــة التي غلب عليها أصوات الانفجارات 

وتحليق الطائرات. 

ودعت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيــا، الأحد، إلى 
هدنة إنســانية لمدة أســبوع، تبدأ في الرابعة فجر الإثنين، 

الأول من شهر رمضان. 
وحثت البعثة الأممية، في بيان، كل الأطراف المنخرطة في 
القتال على بدء هدنة إنســانية لمدة أسبوع، عماً بروح شهر 

رمضان، والتزاماً باتفاقيات حقوق الإنسان. 
وأوضحت أن الهدنة ســتكون قابلة للتمديد، وتتعهد كل 
الأطراف خالها بوقف العمليات العســكرية من اســتطاع 
وقصف وقنــص واســتقدام تعزيزات جديدة إلى ســاحة 
القتال. ودعت كل الأطراف إلى السماح خال الهدنة بإيصال 
المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين. 

كما دعت إلى البدء بتبادل الأسرى والجثامين، معربة عن 
استعدادها لتوفير الدعم الازم. 

وأســفر القتال في طرابلس الذي دخل شهره الثاني، عن 
ســقوط 392 قتياً، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، بحسب 

بيانات للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة.
ووجه هجوم حفتــر على طرابلس ضربــة لجهود الأمم 
المتحدة لمعاجلة النزاع في البلــد الغني بالنفط، حيث كانت 

تستعد لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. 
*

قوات الوفاق تحاصر المطار

قال الناطق باســم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق 
الوطني، محمــد قنونو، الأحد، إن قــوات الوفاق »تحاصر 
مطار طرابلــس العالمــي وذلك بعــد تقدمها إلى وســطه، 
وتضييق الخناق على قــوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر 
المتحصنة داخله، الذي تستخدمه منصة لإطاق صواريخها 

نحو العاصمة«.
وأضــاف في إيجــاز صحافي، أن قــوات حكومة الوفاق 
»طاردت مســلحين تابعين لحفتر إلى داخل منطقة قصر بن 
غشير، جنوب طرابلس«، كما أجبرت »الكثافة النارية قوات 
حفتر على التراجع من محور وادي الربيع إلى وســط قصر 
بن غشــير«. وأكد الناطق باســم الجيش الليبي أن ســاح 
الجو التابع لحكومة الوفاق »نفذ ســبع ضربات جوية على 
تمركزات قوات حفتر، مستهدفاً مخازن ذخيرة، ودمر آليات 

كانت تقصف المواقع المدنية في العاصمة ومحيطها«.
وفي الســياق ذاته، قال قنونو، إن طائرات تابعة لحفتر 
قصفــت »منطقة الزهراء، جنوب غــرب العاصمة طرابلس، 
حيث أصابت هــذه القذائف مواقع مدنية ومنازل الســكان 

المحليين بالقرب من كوبري الزهراء«.
ودعا الناطــق كل »العائات العالقة في بــؤر التوتر في 
محيــط طرابلس إلــى التواصل مع المؤسســات الحكومية 
والمنظمات الأهلية في أقرب وقت ممكــن«، مؤكداً أن »قوات 
الجيش والقوات المســاندة عملت طيلــة الأيام الماضية على 

إجاء المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك«.
وانتهى الإيجــاز الصحافي إلى أن قوات الجيش الليبي 
»تتقدم بشــكل مــدروس ومنظــم، ملتزمــين بالتعليمات 
الصــادرة عن غرفة العلميات العســكرية الميدانية لعملية 
بركان الغضب، مــع الأخذ بعين الاعتبار ســامة المدنيين 

وممتلكاتهم  الخاصة«.

مجلس النواب الليبي

نواكشوط - »القدس العربي«: 

مع قدوم رمضان وبدء صيامه، أمس الإثنين، 
انقلبت الحيــاة في العاصمة نواكشــوط: هنا 
مطاعــم مغلقة، وهذه شــوارع خالية من المارة 
تعبث بهــا رياح البحر حاملــة الغبار والأتربة 
وأكياس الباســتيك الفارغة، ومــن فوق الكل 
شــمس صحراوية حارة تجري لمستقر لها بعد 

يوم طويل.
كما هي الحال كل ســنة، اقتحم شهر رمضان 
حياة الموريتانيين ليغير أنماطها وليقلبها رأساً 
على عقــب لتصبح حياة تبتــل وتعبد وهدوء 

كامل في النهار مع نشاط كبير في الليالي.
هذه الســنة قدم شــهر رمضان وبدأ صيامه 
أمــس، والموريتانيــون غارقــون فــي أجواء 
السياســة وفي التحضيرات لمعركة الانتخابات 
الرئاســية التي يغلــق يوم غــد الأربعاء باب 
الترشــح لها، والتي دعي الناخبون للتصويت 

فيها يوم الثاني والعشرين يونيو القادم.
وبما أن الموريتانيــين يصومون في رمضان 
عن كل شــيء عدا السياسة، فإنهم سيواصلون 
في رمضان هذه السنة شــد الأحزمة استعداداً 
للدخــول فــي معركــة الانتخابات الرئاســية 
المنتظــرة التي ستشــهد العام المقبــل مغادرة 
الرئيس الحالي لكرســي الحكم بما سينجم عن 

ذلك من تجاذبات قبل ذلك ومعه وبعده.
ويتزامــن شــهر رمضــان هــذا العــام مع 
التحضيــر لمنعطــف كبيــر فــي موريتانيا هو 
منعطف الانتخابات الرئاسية التي تتميز بعدم 
ترشــح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز 
لها، والتــي تتنافس فيها إرادتان سياســيتان 
إحداهما إرادة استمرار النظام الحالي ويقودها 
الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، والأخرى 
إرادة تغيير النظام الحالي ويقودها مرشحون 
معارضون متعددون أبرزهم ســيدي محمد ولد 

ببكر ومحمد ولد مولود.
فإن  المنتظرة،  الرئاســية  المعركة  ولشراسة 
السياســة هذا العام قد تزاحم فريضة الصيام، 
وهذا مــا جعل الرئيــس الموريتاني يدعو أمس 
في خطابه بمناســبة رمضــان »للعمل على أن 
تترســخ، لدى الجميع، المعاني والقيم السامية 

التي يزخر بها هذا الشهر المبارك«.
وتقســم التقاليد الموريتانية شــهر رمضان 
إلى ثاثة أســابيع يسمى أولها »أسبوع الخيل« 
لكونه يمر ســريعاً غير منهــك للصائمين، وبعد 
ذلك الأســبوع الثاني وهو الأســبوع المســمى 
»أسبوع الإبل«، وهو أكثر بطئاً وتثاقاً، ثم يأتي 
آخر الشهر »أســبوع الحمير« المنهك للصائمين 

لطول أيامه. 
عبر هذا، يكون شهر الصيام قد ألقى بأجوائه 
على موريتانيا ليحول ليل الحياة فيها إلى شبه 
نهار تنعقد فيه الســهرات وجلســات الشاي، 
والنهار إلى شــبه ليل حيث يــأوي الصائمون 
لأدنى  النشــاط  وينخفض  الوقت  معظم  للنوم 
مستوياته حيث نقصت ساعات الدوام الرسمي.

بدا اليوم الأول من رمضان أمس الإثنين بوم 
نشاط كبير، فالجميع أقبل على أسواق التبضع 
لاقتنــاء مســتهلكات الصيــام، وانتظمت أمام 
البنوك طوابيــر الموظفين الذيــن يبحثون عن 
تقديم رواتب شهر سيحتاجون إليها بعد صرفها 

لمواجهة مصروفات عيد الفطر.
في شهر رمضان يتحول كل شيء إلى الدين 
والتديــن، فالإذاعــات والقنــوات تتخلى عن 
برامجها الترفيهية وتســتبدل بها قراءة القرآن 
والمواعظ وحلقات لاستضافة العلماء في برامج 

مباشرة مع المستمعين والمشاهدين.
وعكــس النمــط المعاشــي العــادي، يكون 
نهار رمضان ســكوناً ولباســاً وليــل رمضان 
وتضاعف  وجباتها  من  المطاعم  فتكثر  معاشــاً، 
المخابز كميــات خبزها وتطــول أمامها طوابير 

والمقاهي  البقــالات  وتزدحم  »المســتخبزين«، 
بالمشترين والساهرين.

تكون صاة التراويح النشاط الليلي الكبير 
الــذي يقبل عليــه الجميع، وتبــادل الزيارات 
وطلــب المســامحة وصلــة الرحم في الشــهر 
الفضيل نشاط آخر هام تقوم به الأسر لتنظيف 

القلوب من الأحقاد.
وبخصوص الوجبات، فلم يكن الموريتانيون 
قبل عقدين من الزمن، حيث كانت حياة البداوة 
غالبة، يعرفون الأكات المتنوعة المعروفة اليوم، 
فقد كانت المســتهلكات في رمضان تقتصر على 
التمر والحليب الممزوج بالماء والسكر والمعروف 
لكاســات  إضافة  »الزريــق«،  بمســمى  محلياً 
الشــاي الأخضر التــي يدمن عليهــا الجميع؛ 
وكانت الوجبة الرئيسية في رمضان هي وجبة 
العيش، وهي عصيدة تصنــع من دقيق الدخن 
ويخلط عليها الحليب والملح والسكر، أما اليوم 
فقد تأثرت الموائــد الموريتانية بالموائد المغربية 
وبمــا تعرضه القنــوات التلفزية مــن وجبات 

وفنون طبخ.
وتتصــدر الحريرة المغربيــة بمذاقها اللذيذ 
وجبات رمضان في غالبيــة الموائد الرمضانية 
على مستوى المدن، ويوفر مصدرو الخضراوات 
المغاربة للأســواق الموريتانية مستلزمات طبخ 

الحريرة من خضراوات وتوابل.
إعــداد  الموريتانيــات  النســاء  وتســتلهم 
التلفزيونية  القنــوات  تعرضــه  مما  الوجبات 
ومنهــن من تأخــذ مقاديــر الوجبــات وطرق 

إعدادها من تطبيق »يوتيوب«.
يتقدمهــا  التواصــل  شــبكات  وســاهمت 
»واتســاب«، فــي تبــادل المعلومــات حــول 
الواتسابية  المجموعات  تنشط  حيث  الوجبات، 
في تبادل المقادير والصــور عن الوجبات وعن 
أدوات المطبــخ وفوائدها وأســعارها، وهو ما 
يسهل على الكثيرات منهن مشاوير التسوق في 

هذا الشعب الذي يصوم عن كل شيء عدا السياسة

موريتانيا: شهر رمضان يبدأ والكل منشغل بالسياسة وبالتحضير لانتخابات الرئاسة

ليالي رمضان.
وسيكون لتطبيق »سناب« دوره الكبير حيث 
تتبادل ربات الأســر والفتيات، على الســريع، 
صور وجبات الإفطار افتخــاراً أحياناً وتقديماً 

لمعلومات عن المأكولات أحياناً أخرى.
ورغم ارتفــاع معــدل الفقر فــي موريتانيا 
)٪40(، فالوجبــات الرمضانيــة مكلفة يبذل 
والفقراء  يبذخون  فالأغنياء  بسخاء،  المال  فيها 

يتجاوزون طاقاتهم ويتحملون الديون، »فالمهم 
تقول ميمونة بنت سيدي )34 سنة، ربة أسرة( 
أن نفــرح برمضان ورمضان كــريم، كل الديون 

ستقضى ببركة الشهر العظيم«.
فــي معــين هــذا الشــهر الفاضــل تنغمس 
موريتانيا حالياً لصقل أدران العراك السياسي 
المحتدم منذ أشــهر تحضيــراً لانتخابات 2019 

الرئاسية.

وإذا كانــت المعركة السياســية لن تحســم 
في شــهر رمضان الحالي فإن هذا الشهر، على 
الأقل، قد يجعل الصائمين من صقور السياســة 
يضعــون »أســلحتهم« أيامــاً قليلــة، ضمــن 
اســتراحة محارب، قبل أن يمتشقوها من جديد 
ضمن انتخابات يونيو التي ســتكون قريبة من 
عيد الفطر، وقبل أن يكون المســموع هو قعقعة 

الحمات الانتخابية ومهرجاناتها.

موريتانيات يتسوقن استعدادا لشهر رمضان في العاصمة نواكشوط
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

عاد إلى الواجهة مجــدداً وبقوة الصراع الإقليمي على 
الغاز في البحر الأبيض المتوســط، وســط تصدر مصري 
لافت للجهــود التركية للتنقيب عن الغــاز وتهديد تركي 
التنقيب عســكرياً، ومواقــف أوروبية  بحماية ســفينة 
أمريكية تحذر أنقــرة من مواصلة عمليــات التنقيب، في 
مشهد يعيد شــبح إمكانية حدوث مواجهة عسكرية على 

حقول الغاز التي تحولت إلى حقول ألغام.
وتقول مصــادر تركية إن ســفينة »الفــاتح« التركية 
للتنقيب و3 ســفن مساندة لوجستية ســوف تبدأ قريباً 
بعمليات تنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط حتى 
ديسمبر المقبل، بينما تقول الســلطات القبرصية إن هذه 

المنطقة تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
ومنــذ ســنوات، يتصاعد الخلاف بــن تركيا من جهة 
وتحالف »منتدى غاز شــرق المتوســط« الذي يضم مصر 
وإســرائيل وقبــرص واليونــان من جهة أخــرى حول 
التنقيب عن المــوارد الطبيعية، لكن الخــلاف انتقل إلى 
مراحل متقدمة مــع بدء تركيا التنقيــب عملياً في مناطق 
متنازع عليها والحديث عن اكتشــافات هائلة قبالة مصر 

وإسرائيل وقبرص.
ولكن تفجر الخلاف مجدداً، منذ أيام، عقب تصريحات 
لوزير الخارجية التركي أكد فيها أن ســفن تركية ســوف 
تباشــر التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص »في الأيام 
المقبلة«، وهو ما أعقبه بياناً للخارجية المصرية حذرت فيه 

من نوايا البدء في الحفر في منطقة بحرية غربي قبرص.
وجاء في بيــان الخارجية الموجه ضــد تركيا: »مصر 
تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية، حول ما أعلن عن 
نوايا تركيا البدء في أنشــطة حفر في منطقة بحرية تقع 
غرب جمهورية قبرص«، وحذرت الخارجية من »انعكاس 
أي إجــراءات أحادية على الأمن والاســتقرار في منطقة 

شرق المتوسط«.
لكن الرد التركي هذه المرة جاء على لسان وزير الدفاع، 
خلوصــي أكار، الذي أكد عزم بــلاده »حماية حقوقها في 
شرقي البحر المتوسط وبحر إيجه«، وقال: »تركيا مصممة 

على الدفــاع عن حقوق القبارصة الأتــراك بصفتها دولة 
ضامنة، وعدم الســماح بفرض أمر واقع«، وشدد على أن 
»تركيا لــن تغض النظر حيال محاولات اغتصاب الحقوق 

في المنطقة«.
إلى ذلك،  طالبت اليونان تركيــا بالوقف الفوري لأي 
أنشــطة حفر في المنطقة ووصفتها بغيــر القانونية، فيما 
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ حيال إعلان تركيا 
قرب البدء بالتنقيب في تلك المنطقة، وهدد بأنه »ســيرد 

بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة«.
فيدريكا  الأوروبــي،  الاتحاد  خارجيــة  وزيرة  وقالت 
موغيرينــي: »ندعــو تركيــا بإلحاح إلى ضبــط النفس 
واحتــرام الحقــوق الســيادية لقبــرص فــي منطقتها 
الاقتصاديــة الخالصــة، والامتنــاع عــن أي عمــل غير 
قانوني«، وأضافــت: »الاتحاد الأوروبي ســيرد على أي 
عمل غير قانوني بشــكل ملائــم«، في لهجــة تهديد غير 
مســبوقة من الاتحاد. كما أعربت الخارجية الأمريكية عن 
»قلق بالغ إزاء النوايا المعلنة لتركيا بشأن البدء بعمليات 
تنقيب عن النفــط والغاز في منطقــة تعتبرها جمهورية 
قبرص منطقتها الاقتصاديــة الخالصة«، وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس إن 
»هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في 
المنطقة. نحض السلطات التركية على وقف هذه العمليات 

ونشجع جميع الأطراف على ضبط النفس«.
ورداً علــى البيان الأوروبي، قالــت الخارجية التركية 
إنها ترفض ما جاء على لســان موغيريني، مشــددة على 
أن »أنشــطة تركيا المتعلقــة بالهيدروكربــون في منطقة 
شــرق البحر المتوســط،   تعتمد على حقوقها المشــروعة 
المنبثقة عــن القانون الدولي«، مضيفةً: »كما أكدنا من قبل 
في مناســبات عديدة.. سنحمي حقوقنا ومصالحنا داخل 
الجرف القــاري، وكذلك حقوق القبارصــة الأتراك حول 

جزيرة قبرص«.
و قال الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، أمس، 
إنه يتوقع من حلف شــمال الأطلســي دعم حقوق تركيا 
في شــرق البحر المتوسط، وأضاف: »ننتظر من أصدقائنا 
في الناتو التصــرف بما يتلاءم مــع روح الحلف والقيم 
التي أســس عليها«، وذلك في كلمة له على هامش اجتماع 

للحلف في تركيا.

وقبل أسابيع، أجرى الجيش التركي مناورات »الوطن 
الأزرق« التي تعتبر أضخم مناورات بحرية عســكرية في 
تاريخ الجمهورية التركية، وهو مــا اعتبر تصعيداً كبيراً 
في الخلافات شرقي المتوسط. وعلى هامش المناورات، أكد 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن »قبرص التركية لها 
الحق أيضاً في الثروات الطبيعية حول الجزيرة، وأن على 

الجميع أخذ ذلك بعن الاعتبار«.

وتواجــه تركيا الداعــم الوحيد لـ»جمهورية شــمال 
قبــرص التركيــة« تحالفــاً يتنامى بن مصــر واليونان 
وقبــرص الرومية يشــمل العمل المشــترك والتعاون في 
التنقيب واســتخراج النفط والغاز من شــرقي المتوسط، 
وهو التحالف الذي توســع ليشــمل جوانب سياســية 

وعسكرية وأمنية.
وبذلــك تصنف تركيا مصــر على أنها داعم ومســاعد 

للتحــركات اليونانيــة التي تعتبرها تركيــا »تعدياً على 
حقوق القبارصة الأتراك«، وتهــدد على الدوام بأنها »لن 
تسمح على الإطلاق بالانتقاص من حقوق الأتراك حتى لو 
أدى ذلك إلى استخدام القوة العسكرية«، وهو ما يزيد من 
شــبح التوتر وربما المواجهة في تلك المنطقة الذي يتزايد 
كلما اقترب موعد بدء الســفن التركية بعمليات التنقيب 

المقررة خلال الأيام المقبلة.

الاتحاد الأوروبي: سنرد على أي عمل غير قانوني بشكل ملائم

تركيا تعلن بدء عمليات تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وسط اعتراضات أوروبية وأمريكية

بارجة تركية للتنقيب عن النفط في طريها إلى البحر الأبيض المتوسط

أمريكا ترصد مخططات إيرانية لاستهداف قواتها وترسل مجموعة حربية للخليج العربي 

بولتون: سنقابل أي هجوم على قواتنا وحلفائنا بأشد القوة
لندن  ـ »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أنها 
رصدت مخططــات إيرانية لاســتهداف قواتها، 
وأنها أرســلت حاملة طائرات ومجموعة حربية 
برفقتها إلى ميــاه الخليج العربــي، واعتبرتها 
الإسلامية  للجمهورية  وواضحة  صريحة  رسالة 
الإيرانية. وجاءت الخطــوة الأمريكية هذه بعد 
الإعلان عن إرسال واشنطن ســرباً من طائرات 
»أف ـ 35« لأول مــرة إلى منطقة الخليج الشــهر 

الماضي. 
الأمن  مستشار  قال  »رويترز«،  وكالة  وحسب 
القومــي الأمريكي، جون بولتــون، إن الولايات 
المتحدة ترســل مجموعــة حاملة طائــرات »يو 
أس أس أبراهــم لينكــون« وقوة مــن القاذفات 
إلى منطقة الشرق الأوســط، ردّاً على مؤشرات 
وتحذيــرات مقلقة من إيران، وبهــدف إظهار أن 
الولايــات المتحدة ســترد بقوة لا تلــن على أي 

هجوم.
خطير  بشــكل  المتصاعدة  التوترات  ظل  وفي 
بن واشــنطن وطهران، أكد بولتــون أن الأوامر 

صدرت بإرســال هذا العتاد كرادع لمــا اعتبرته 
الولايــات المتحدة اســتعدادات محتملة للقوات 
الإيرانية ووكلائها، قد تشير إلى هجمات محتملة 
على القوات الأمريكية فــي المنطقة.  وأضاف أن 
القرار يهدف إلى بعث »رســالة واضحة لا لبس 

فيها« عن عزم الولايات المتحدة إزاء طهران.
وكان قائــد الجيــش الإيراني، اللــواء عبد 
الرحيم موســوي، الأســبوع الماضي، قد أكد أن 
تهديدات الأعــداء ضد بلاده بلغت مســتويات 
خطيــرة، وأن »الأعــداء« قــد يبــادرون على 
استهداف بلاده جوياً، مشدداً على أنه يجب على 
جميع قواتهم ووحدات العســكرية الإيرانية أن 
تكون في أقصى حالات الجهوزية، وكأنها تعيش 
ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوماً على، واستبعد أن 

تواجه بلاده غزواً برياً.
وسبق أن صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي 
خامنئــي، أن أعــداء بلاده يســتعدون للحرب 
على جميع الصعد والمســتويات، مطالباً الشعب 
الإيراني بأنه يكون مســتعداً لأي حرب محتملة، 
وشــدد على ضرورة اســتعداد القوات المسلحة 

الإيرانية لأي احتمال.
وجاءت هــذه الخطوة بعد تهديــدات إيران 
المتكررة بغغلاق مضيق هرمز )باب الســلام( في 

حال مُنعــت من تصدير نفطها واســتخدام الممر 
المائي الاستراتيجي.

وأوضــح بولتــون أن »الولايــات المتحدة لا 
تســعى إلى حرب مــع النظام الإيرانــي ولكننا 
مســتعدون تماماً للــرد على أي هجوم ســواء 

بالوكالــة أو مــن الحــرس الثــوري أو القوات 
النظامية الإيرانية«.

وهــذا الإجراء هــو الأحدث في سلســلة من 
التحركات التي قامت بهــا إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، لزيــادة الضغط على إيران في الأشــهر 

الأخيــرة. وقامــت واشــنطن بإلغاءالإعفاءات 
للدول التي تشــتري النفط الإيراني في محاولة 
لخفض صــادرات النفط الإيرانية إلى مســتوى 
الصفــر. كمــا أدرجت قــوات الحــرس الثوري 
الإيرانــي على القائمــة الإرهاب متخــذة بذلك 
خطوة غير مســبوقة بتصنيفها كمنظمة إرهابية 
أجنبية، وهو ما اعتبرته إيران بمثابة اســتفزاز 

أمريكي.
وأعلن بولتون عن إرسال أمريكا مجموعة من 
الهجومية »أبراهام لنكولن«،  الطائرات  حاملات 
وقــوة قاذفات إلــى منطقــة القيــادة المركزية 
الأمريكية في الشــرق الأوســط، لبعث رســالة 
واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني مفادها 
أن »أي هجوم على مصالــح الولايات المتحدة أو 

على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا تلن«.
وجاء فــي بيان أصدرتــه البحرية الأمريكية 
مطلع الشــهر الماضي أن حاملة الطائرات وقافلة 
الســفن المرافقة لها قد خرجت مــن »نورفولك« 
بولايــة فرجينيا فــي الأول من نيســان/أبريل 
»لنشرها بشكل منتظم«، لكنها لم تقدم أي وجهة 

في ذلك الوقت.
وعلى صعيد آخــر، أكد القائد العــام لقوات 
الحرس الثوري، اللواء حســن ســلامي، بأنه 

تخوض إيران حرباً اســتخباراتية مع الأعداء، 
معتبــراً هذه الحرب بأنها متواصلة بشــكل جاد 

على مدار الساعة.
ولدى اســتقباله وزير المخابــرات الإيراني، 
سلامي  اللواء  قال  ومســاعديه،  علوي،  محمود 
اســتخبارات  وجهــاز  المخابــرات  وزارة  إن 
والجمهورية  الثــورة  عينا  هما  الثوري  الحرس 
أمــن ومصالح  الإســلاميتن الســاهرتان على 

الشعب والبلاد.
وأشــار إلى التطــورات الإقليميــة وظروف 
وأوضاع ســاحة الحرب والمواجهــة »مع أعداء 
مؤكداً  اليــوم«،  الإيرانــي  والشــعب  الثــورة 
»ضرورة التحلي باليقظــة والوعي العميق إزاء 
وأشــكالها«،  مســتواياتها  بمختلف  التعقيدات 
وقال: »إننا نخوض اليوم حربا اســتخبارية مع 
الأعداء، وإن هذه الحرب متواصلة بشــكل جاد 

على مدار الساعة«.
وهنأ وزيــر المخابرات الإيرانــي خلال اللقاء 
للحرس  عامــا  قائداً  بتعيينــه  ســلامي  اللواء 
الثوري، مؤكــداً أنه يوجد تلاحما مناســب بن 
القوى المؤثرة على الصعيــد الأمني للبلاد، وأن 
تجري  الأمني  للوســط  المشــتركة  الاجتماعات 

بشكل مستمر ودائم.

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

تســتعد الجمعية التأسيســية الفنزويلية التي 
يســيطر عليها بشــكل كامــل الرئيــس نيكولاس 
مــادورو، لرفع الحصانة عن نــواب البرلمان، وهو 
الهيئة الوحيدة تحت سيطرة المعارضة التي دعمت 
تمرداً عســكرياً فاشــلًا، الثلاثاء الماضي، حســب 
ما أعلن رئيس الجمعية التأسيســية، ديوســدادو 

كابيلو، الأحد.
وصرّح كابيلــو أن »النيابة بدأت تحقيقها، وكل 
طلبات رفع الحصانــة البرلمانية تصل إلى الجمعية 
التأسيســية كمــا يجــب )...( من الواضــح أننا 
سنصوت برفع اليد لرفع الحصانة البرلمانية عن كل 

أولئك الذين شاركوا فعلياً في هذا العمل«.
وأنشــأت الســلطة الحاكمة هذه الجمعية عام 
2017 وهي تملــك صلاحيات واســعة وفي الواقع 
تحلّ محل البرلمان. وأوضح كابيلو المخلص لمادورو، 
أثناء اجتماع مع مناصري الحزب الاشتراكي الموحد 
الحاكم فــي كــراكاس، أن »العدالة ســتتحقق، لا 

تشكّوا في ذلك أبداً«.
ويترأس البرلمــان المعارض خوان غوايدو الذي 
دعا فــي الأصل إلى التمرد العســكري وتســيطر 
عليــه المعارضة منذ الانتخابات التشــريعية التي 
أجريت في كانون الأول/ديســمبر 2015. لكن بعد 
أسابيع قليلة من الانتخابات، أعلنت المحكمة العليا 
المعروفــة بقربها مــن الحكومة، البرلمــان في حال 

»تمرد« واعتبرت كل قراراته »لاغية«.
وكانــت الجمعيّة التأسيســيّة رفعت الحصانة 
عن غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسًا 
انتقاليًا لفنزويلا بما فيها الولايات المتحدة. وأعرب 
عدد كبير من النواب المعارضن عن دعمهم للدعوة 
التي وجّهها غوايــدو للجيش للتمرد على مادورو. 
وكان غوايــدو قد أخطأ في تقييم مدى دعم الجيش 
له، ولذلك فشلت المحاولة خلال نهار، لكنها تسببت 
بتظاهرات مناهضة لمادورو في جميع أنحاء البلاد 
ما  عنيفة،  مواجهات  تخللتهــا  والأربعاء،  الثلاثاء 
أدى إلــى مقتل أربعة أشــخاص علــى الأقل. وأكد 
مادورو مساء الثلاثاء أنه »أفشل« هذه »المناوشات 

الانقلابية« مؤكداً أن »الخونة« سيُعاقبون.  ويبدو 
أنه كان من شأن محاولة الانقلاب الفاشلة التخفيف 
من شــعبية غوايدو، إذ انخفض أعداد المتظاهرين 
بشــدة بعد مرور أيام على محاولة الانقلاب، وذلك 

رغم حث غوايدو المستمر ودعواته للتظاهر.
وفــي ســياق متصلن أعلــن وزيــر الخارجية 
الفنزويلــي، خورخــي أريازا، أمــس الاثنن، منن 
موســكو، غداة لقاء مع نظيره الروســي، سيرغي 
لافــروف، أن فنزويــلا »مســتعدة« للمقاومة في 
حال شــنت الولايــات المتحدة هجوما عســكريا. 
وقال في مؤتمــر صحافي: »نحن مســتعدون لكل 
الســيناريوهات. الأول هو الدبلوماسية، والحوار 
والسلام«، لكن في حال »اختارت الولايات المتحدة 
الاتجاه العســكري، فلدينا جيش قوي، وشــعب، 
وميليشــيا وطنية، لن تكون قــادرة على المقاومة 
والقتال فقط، بــل على تحقيق الانتصــار أيضاً«. 
وتابع قائلًا: »فلنتحاور«، مشيراً إلى أن« المعارضة 
لا يمكنها التحاور معنا لأنها لم تحصل على إذن من 

الولايات المتحدة«.

وشنت الســلطات الأمريكية، الأسبوع الماضي، 
الرئيس  علــى  الضغوط  لزيــادة  شــاملًا  هجوماً 
مادورو، إذ قــال وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك 
بومبيــو، إن الرئيس دونالد ترامب مســتعد، إذا 
لزم الأمر، لحمــل الجيش الأمريكي على التدخل في 
فنزويلا. وقد دعا لافروف، الأحد، الولايات المتحدة 
وحلفاءها إلى »التخلي عن خططهم غير المسؤولة 
والعمل حصرياً في إطــار القانون الدولي«، وحذر 

واشنطن من »عواقب أي عمل غير مدروس«.
إلــى ذلــك،  اعتبــر بومبيــو أن علــى الروس 
كل  انســحاب  »ضرورة  مؤكداً  فنزويلا،  »مغادرة« 
الدول التي تتدخل ضد حق الشــعب الفنزويلي في 

استعادة ديمقراطيته«.
واكــد أريازا علــى أن كراكاس تطور »وســائل 
بديلة لأنظمة المبــادلات المالية« مع حلفائها الروس 
والصينيــن »للالتفاف على الحصــار الأمريكي«، 
مؤكــداً أن وفداً فنزويليا ســيحضر منتدى ســان 
بطرسبورغ الاقتصادي في حزيران/يونيو، منوهاً 

إلى مشاركة محتملة للرئيس مادورو.

فنزويلا سترفع الحصانة عن النواب
 الذين دعموا محاولة الانقلاب العسكرية

جون بولتون

■ موسكو ـ  أ ف ب: عزا قبطان طائرة »ايروفلوت« التي اشتعلت فيها 
النيران، مســاء الأحد، لدى هبوطها الاضطراري في مطار في موســكو، 
ما أســفر عنه 41 قتيلًا، أســباب الكارثة إلى إصابــة الطائرة بصاعقة، 

وهبوطها العنيف، إضافة الى الأحوال الجوية السيئة.
وإذا كانت الظروف الدقيقة التي تســببت بهذه الكارثة لم تعرف بعد 
رســمياً، فإن الطيار دينيس إفدوكيموف، أبلغ وسائل الإعلام الروسية، 
أن الطائرة، وهي من طراز »ســوخوي ســوبرجيت 100«، اضطرت إلى 
القيام بعملية هبوط اضطرارية بعدما تعطــل عمل أجهزتها إثر إصابتها 
بصاعقة. وكانــت  الطائرة قد غــادرت للتو مطار »شــيريميتييفو« في 
موسكو، متوجهة إلى مدينة مورمانســك الروسية، وعلى متنها 73 راكباً 

وخمسة من أعضتء الطاقم، عندما وقع الحادث وأجبرت على العودة.
وقال الطيار لصحيفة »كومسومولسكايا برافدا« الروسية إنه »بسبب 
الصاعقة، فقدنــا الاتصال اللاســلكي، وانتقلنا إلى نظــام الحد الأدنى 
للقيادة )...( أي من دون جهاز كمبيوتر. انه نظام الطوارئ«. وأضاف أنه 
»تمكنا من استعادة الاتصال عبر تردد الطوارئ، لكنّه كان قصيراً، وعمل 
بشــكل متقطع )...( اســتطعنا أن نقول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال«. 
وأوضح الطيار أن النيران اشــتعلت في الطائرة بسبب الهبوط العنيف، 

ولأن »الخزانات كانت ممتلئة«.
وبعد الهبوط مباشرة، أجلي عدد من الركاب بواسطة المزالق في مقدم 
الطائرة فيما كانت تشتعل بسرعة كبيرة ويتصاعد منها الدخان الأسود.

وأعلن وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، مــن فنلندا حيث 
يقوم بزيــارة أن مواطنا أمريكياً قتل في حادثة الطائرة وقدم تعازيه الى 

عائلات القتلى.
وأبلغ أحــد ركاب الطائرة، ويدعى ديميتري كليبوشــكن، وكالة ريا 
نوفوستي، أنه شاهد »وميضا أبيض اللون« أثناء الرحلة. ونقلت صحيفة 
»كومسومولســكايا« برافدا عن راكب ثان يدعى بيوتر إيغوروف قوله« 
»كان الهبوط عنيفاً، وكاد الخوف يفقدنا وعينا. فقد ارتفعت الطائرة عن 
المدرج قليلًا لدى ملامســته ثم هبطت بقوة قبل أن تشتعل فيها النيران«. 
وقالت المضيفة تاتيانا كاساتكينا لوكالة »انترفاكس« بعد نجاتها »أقلعنا 
ودخلنا وســط غيوم وكان البرد يتســاقط بقوة. فجأة سمعنا مثل لكمة 
وشــاهدنا وميضــاً«. وأوضحت أنه بعــد الهبوط الاضطراري »ســارع 

الركاب الى الجري نحو المخرج ولم تكن الطيارة قد توقفت بعد«.
وذكرت مصادر في أجهزة الطوارئ لوســائل الإعلام الروسية، أنه تم 
العثور على »الصندوقن الأســودين« للطائرة في مكان الحادث وســلما 

الــى المحققن. وأوضحــت لجنة التحقيــق، وهي الهيئة المســؤولة عن 
التحقيقات الرئيســية في روســيا، أن 41 شــخصاً لقوا مصرعهم بينهم 
شــخص واحد من الطاقم، هو مضيف كان يحــاول من دون جدوى فتح 
المخرج الخلفي للطائرة. ونقل تســعة أشــخاص الى المستشــفى، بينهم 

ثلاثة في حالة خطرة.
وكانت »السوخوي ســوبرجت 100« مصدر فخر للبلاد لدى إطلاقها 
عام 2011، وهي أول طائرة مدنية صممتها روسيا بعد الاتحاد السوفياتي 
للتنافس مع الطائــرة »امبراير« البرازيلية و»بومباردييه« الكندية. ومع 
ذلك، تتعرض لانتقادات شــديدة، وبالكاد تقنع الشركات خارج السوق 
الروســية، إذ فضل العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تستخدمها، 
خفض اســتخدامها أو وقفه. وفي 2012، ارتطمت طائرة سوبرجت كانت 
تشــارك في عرض جوي في إندونيســيا ببركان ممــا أدى إلى مقتل 45 
شــخصاً كانوا على متنها. وعزت إندونيســيا الســبب إلى خطأ ارتكبه 
الطيار. وأعلنت شــركة »يامال« الروســية الإقليمية، أمس الاثنن، انها 
ألغت طلبية لشــراء عشــر طائرات من نوع »ســوبرجت 100«، إلا أنها 
أوضحت أن إلغاءها اتخذ لاســباب تتعلق بالسعر المرتفع وليس بحادثة 

التحطم.

قائد الطائرة الروسية المنكوبة يعزو الكارثة إلى صاعقة ضربتها

قطر تعلن عودة زورق احتجزته الإمارات »قسراً«
■ الدوحــة  ـ  الأناضول:  أعربت الدوحة، أمس الإثنــن، عن ارتياحها لعودة زورق 
قطري تم احتجازه قســراً في 30 ابريل/نيســان الماضي، من قبل السلطات الإماراتية.  
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية، أن »الزورق كان يؤدي تدريبات روتينية 
في المياه الإقليمية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الاماراتية؛ حيث قامت 
السلطات هناك باحتجازه وطاقمه«. وأكد البيان أن »قطر عملت خلال الأيام الماضية من 
خلال القنوات الدبلوماســية المتاحة، وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمن 
ســلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى«. واختمت الوزارة بيانها بشــكر كل من 

ساهم وسعى في تأمن عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمن.
وأعلنت الخارجية الإماراتية  في بيان، أنها »أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل 
مياهها الإقليمية في 30 أبريل الماضي«. ووفق البيان الذي نقلته الوكالة الرســمية فإن 
الزروق كان يحمل علم قطر وعلى متنه أربعة عســكرين اثنان منهم يحملان الجنسية 
القطرية.  وأضافت أن العســكرين القطرين يدعيان محمد حسم الهيل، وسعيد ناصر 

المري، فيما كان على الزورق فلسطيني اسمه محمد رياض، وهندي يدعى فايز تلكوم. 

إيران تعتزم الإعلان 
عن انسحاب جزئي من الاتفاق النووي

■ طهــران ـ د ب أ: يعتزم الرئيس الإيراني، حســن روحاني، الإعــلان عن »إنهاء 
جزئي« من جانب بلاده للاتفاق النووي مع القوى الكبرى، غد الأربعاء. وذكرت وكالتا 
أنباء الطلبة ) إسنا( وتســنيم الإيرانيتان ،أمس الاثنن، أنه تم اختيار الموعد ليتزامن 
مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات 

المتحدة من اتفاقية عام 2015.
ومن المتوقع أن يشرح روحاني خطواته في مقابلة مباشرة مع هيئة الاذاعة الإيرانية، 

مساء غد الأربعاء، وفقًا للتقارير التي لم يتم تأكيدها من جانب مكتب الرئيس.
وأكدت  الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في سلســلة مــن التقارير أن إيران 
دعمت جانبها من الاتفاق من خلال الحد من أنشــطتها النووية بشــكل كبير. وتحاول 
القوى الأخرى التي ما زالت مشــاركة في الاتفاق النووي: بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
وروسيا والصن والاتحاد الأوروبي، منع طهران من التخلي عن الاتفاق رغم الإجراءات 

العقابية الأمريكية المتجددة.
من المقرر أن يجتمع مســؤولون من إيــران والأطراف الأخــرى المتبقية في الاتفاق 
النووي في بروكسل، اليوم، ومن المتوقع أن تركز المناقشة على آلية مقايضة متفق عليها 
تهدف إلى التحايل على العقوبات الأمريكية عن طريق تجنب التدفقات المالية المباشرة 

بن الشركات الإيرانية والأوروبية التي تتعامل مع بعضها البعض.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت، أمس، أن إيران ســترد الاربعــاء، على عدم التزام 
الجانــب الغربي خاصة أمريكا بتنفيذ الاتفاق. وأفادت وكالة تســنيم الدولية للأنباء، 
نقلا عن المصادر، التي لم يتم تسميتها ،أن إيران تعتزم تخفيض بعض تعهداتها والبدء 

بجانب من الانشطة النووية التي كانت قد توقفت في إطار هذا الاتفاق.
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مصر اليوم

توضيحات الرئيس
ونبدأ بالرئيس وكلمته وهو يفتتح الأنفاق الأربعة التي تمر تحت قناة 
الســويس، فبالإضافة للإشــادة بحجم العمل الذي تم، والمبالغ الضخمة 
التي يتم صرفهــا لتغيير وجه مصــر تماما، فإنه حرص علــى الرد على 
تســاؤلات تدور بين الناس حول دور الجيش في المشروعات الاقتصادية 
ومنافسته للشركات المدنية فأوضح أن دوره إشرافي فقط ليضمن سرعة 
التنفيذ وجودة المشــروعات وقال نقلا عن إسماعيل جمعة في »الأهرام«: 
»شــدد الرئيس على أن كل الشــركات العاملة في هذه المشــروعات هي 
مدنية مصرية مثل، أوراســكوم والمقاولون العرب وبتروجت وكونكورد، 
وهي الشــركات التي قامت بتنفيذ مشروعات الأنفاق الجديدة أسفل قناة 
الســويس، التي تعد أضخم وأحدث منظومة للأنفاق في تاريخ مصر. إن 
دور الجيش في تلك المشــروعات هو مجرد دور إشــرافييفقط وليس كما 
يتم تصويــره أو تداوله من أن القوات المســلحة هي التــي تقوم بتنفيذ 
المشروعات القومية، موضحا أن الهدف من إدارة الجيش لتلك المشروعات 
هو تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المنفذة، بهدف تحقيق الإنجازات 
في التوقيتات المحددة. وأشــار أيضا إلى أن إشــراف القوات المسلحة لا 
يوجد في كل المشــروعات مثل مشــروعات الكهرباء على ســبيل المثال، 
وطالب وسائل الإعلام بالتعامل مع هذا الأمر لنقل الصورة الحقيقية التي 
تنصف الشــركات المصرية المدنية، مؤكدا على أن الجيش له مهام كثيرة، 

سواء في سيناء أو على كل الحدود الغربية والجنوبية.
 وأكــد الرئيس على أن إقليم قناة الســويس هو واحد مــن 10 أقاليم 
وأن قيمة المشــروعات التي تم تنفيذها فقط فيه تتجاوز 800 مليار جنيه، 
بمعنى أن كل المشــروعات التي نفذتها الدولة منذ منتصف 2014 وتنتهي 
في منتصف العام المقبل تتجاوز 8 تريليونات جنيه، تهدف في المقام الأول 
إلى توفير ملايين فرص عمل للشــباب والشابات. وأوضح أن المشروعات 
التــي يتم تنفيذهــا في إقليم القنــاة في محافظاته الخمس »بورســعيد 
والإســماعيلية والسويس وشمال وجنوب ســيناء« تؤكد اتجاه الدولة 
لمجابهة الإرهاب بالتنمية وليس بالمواجهة المسلحة فقط. وفي إشارة غير 
مباشــرة إلى ما يحدث في السودان والجزائر وتطلع البعض إلى إمكانية 
حدوث مثله في مصر قال الرئيس: قال إنه لو كانت المظاهرات هي السبيل 
لبناء مصر لتقدم صفوف المصريين بالتظاهر في الشــوارع ليل نهار وأكد 
أن البلاد تبنى بالأمن والاســتقرار والســلام والعمل، ونحن نقوم ببناء 
الدولة حاليا في الوقت الذي نبذل فيه الدم في مواجهة الإرهاب، مشــددا 
علــى أن من حقنا كمصريين ألا نكون متخلفين في ذيل الدول وأن من حقنا 
كأمة أن تأخذ مكانها بين كبرى الدول بالعلم والاســتقرار والأمن والبناء 

والتعمير«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التــي حظيت وبعض وزرائها بالمديح والإشــادة، ففي 
»الأخبار« قال المحرر الاقتصادي عاطف زيدان عن ديون مصر وخطورتها، 
خاصة الخارجية التي كثرت التحذيرات منها: »أعلنت اليونان الأســبوع 
الماضي الدخول في مفاوضــات مع صندوق النقد الدولي لســداد جانب 
من ديونهــا الخارجية التي تصل 4 أضعاف ديــون مصر، قبل مواعيدها، 
لتخفيض أعبــاء خدمة الدين بالموازنة، واختــارت اليونان الديون ذات 
الفائدة المرتفعة لســدادها، فخطورة الدين لا تكمن في حجمه فقط، وإنما 
في قيمة أعبــاء خدمته فالدول المختلفــة، بما فيها المتقدمــة لديها ديون 
ضخمة، لكــن أعباء خدمة الديــن لا تمثل ضغطا على موازناتها بســبب 
انخفاض نســب الفائدة، التي تقــل في الدول المتقدمة عــن ٪1 مقارنة 
باكثــر من ٪20 لدينا، مما يجعل ديون الــدول المتقدمة لا تمثل أزمة رغم 
ضخامتها، ومن حسن الحظ أن معظم ديون مصر الخارجية تتمتع بفائدة 
منخفضة باستثناء الســندات، بينما تعاني الموازنة بشكل أكثر من أعباء 

الدين المحلي ذي الفائدة المرتفعة«.

مصانع النسيج
أمــا زميله جلال دويدار في العدد نفســه من »الأخبــار« فقال عن حل 
مشــاكل كل مصانع النسيج التابعة للقطاع العام: »من الطبيعي أن يسعد 
المصريون ويتطلعون خيرا من تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة صناعة 
النسيج في مصر، وعودة أمجادها، وبالتالي أمجاد زراعة القطن المصري 
طويل التيلة. ليس خافيا أن محاولات حلّ هذه الأزمة توالى عليها العديد 
من وزراء قطاع الأعمال المســؤولين عن هذا النشــاط، ولكنها كلها باءت 
بالفشــل. في الآونة الأخيرة تم اســتئناف هذه الجهود التي تركزت على 
إيجــاد حلول لتوفير التمويل اللازم لتحقيق هــذا الهدف كان التعاقد مع 
أحد بيوت الخبرة الأجنبيــة في هذا المجال، واحدة مــن الخطوات التي 
تم اللجوء إليها اســتنادا إلى الدراســات والبحــوث الميدانية. خطة حل 
المشاكل المتراكمة تم بحثه في اجتماع الرئيس مع المسؤولين المعنيين بهذه 

القضية«.

الإصلاح الاقتصادي
»إذا كان الإصــلاح الاقتصادي الــذي بدأته مصر عــام 2016 حتميا، 
فتوزيع جــل أعبائه على الطبقتين المتوســطة والفقيرة لم يكن قضاء ولا 
قدرا. حســب رأي أحمد جلال في »المصري اليوم«. ويواصل الكاتب قائلا، 
صحيح أن مصر كانت في حاجة ماســة لمواجهة انفــلات عجزي الموازنة 
والحســاب الجاري، وتزايد الضغوط على الجنيه، ونضوب الاحتياطي 
من الموارد الأجنبية، وتشــوه الأسعار، خاصة أســعار الطاقة، لكن هذا 
لا يعنــي أنه لم يكن ممكنــا تصميم برنامج الإصلاح بشــكل أكثر عدالة، 
تمســكا بفضيلتي العدل والســلم الاجتماعيين. للاســتفادة من التجربة 
مســتقبلا، دعونا نتســاءل عما إذا كان ما تم من إصلاح كان حتميا حقا؟ 
وهل تحملت الطبقتان المتوســطة والفقيرة جل أعبائــه بالفعل؟ وما هو 
التفســير المنطقي لحدوث ما حدث؟ عن حتميــة الإصلاح، إذا أخذنا مثالا 
لأســرة دخلها الشــهري 4000 جنيه، ومصروفاتها تتجاوز 5000 جنيه، 
فهذه الأسرة مضطرة إلى تمويل العجز عن طريق الاقتراض، أو العطايا، 
أو تحويلات أحد أفرادها من الخارج. المعضلة الحقيقية أن هذا الوضع غير 
قابل للاســتدامة، وأن الخيارات المتاحة أمام هذه الأسرة، عاجلا أم آجلا، 
لا تخرج عن تقليل المصروفــات، أو زيادة الإيرادات، أو كليهما، وحبذا لو 
صاحب ذلك ترشــيد في الاســتهلاك وزيادة في الإنتاج. بالتشابه، كانت 
أحــوال الاقتصاد في مصر عام 2015/2016 مماثلة لأحوال هذه الأســرة، 
وقــد وصل عجز الموازنة، كنســبة مــن الدخل القومــي ٪12.5، وعجز 

الحساب الجاري ٪6.0، والدين العام ٪97، لذا لزم الإصلاح. القول بأن 
الإصلاح كان حتميا لا يعني بالضرورة أن الطبقتين المتوســطة والفقيرة 
كان عليهما تحمــل جل أعبائه. الإجراءات التي تم اتخاذها أخذت شــكل 
زيادة في أســعار الســلع )خاصة الطاقة( والخدمات )خاصة الكهرباء(، 
وتعويم للجنيه، وتطبيــق ضريبة القيمة المضافــة، ونتجت عنها زيادة 
غير مسبوقة في الأســعار. صحيح أن هذه الإصلاحات عالجت تشوهات 
شــديدة الضرر، لكنها أدت أيضا إلى تآكل الدخول الحقيقية. وقد حاولت 
الحكومة معالجة هذا الأمر بمنح علاوات اســتثنائية لأصحاب المعاشات، 
ولمن يعملون بها، وزيــادة الإنفاق على الحمايــة الاجتماعية لمن يقعون 
تحت خط الفقر، والتوسع في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والطرق. 
لكن الزيادة في الأجور والمعاشات لم تواكب الزيادة في الأسعار، ولم يتم 
تطبيقها على من يعملون في القطاع الخاص الرسمي أو غير الرسمي، ولم 
تتسع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من هم تحت خط الفقر، ناهيك 
عمن لا وظيفة لهم. قــدّم البنك المركزي مبادرة حميــدة لدعم الصناعات 
الصغيرة، بإتاحة قروض ميسرة بفائدة ٪5، لكن التمويل ليس العائق 
الوحيد أمام هذا القطاع. ما لم نره كان مبادرات جادة لترشــيد أولويات 
الإنفاق العــام، حتى إن جاءت من موارد خــارج الموازنة العامة، أو ربط 
الأجور بالأسعار، أو توســيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الضرائب 
على الدخــول العالية أو الثروة، أو زيادة نســب الإنفــاق على التعليم 
والصحــة طبقا لدســتور 2014. المحصلــة النهائية كانــت أن الطبقتين 
المتوســطة والفقيرة تحملتا العبء الأكبر للإصلاح. لماذا حدث ما حدث؟ 
هناك تفســيران: أولهما، أن إجراءات الإصلاح استهدفت تحقيق التوازن 
الكلــي للاقتصاد )تقليل عجزي الموازنة والحســاب الجاري( وترشــيد 
الاستهلاك والإنتاج، بدون مراعاة تذكر للآثار التوزيعية. هذه آفة برامج 
الإصلاح التقنية، سواء كانت محلية أو مستوردة. لذر الرماد في العيون، 
يصاحب هذه البرامــج عادة بعض التدابير لدعــم الحماية الاجتماعية. 
التفسير الثاني سياسي في الأساس. في الدول التي تنعم بنظم سياسية 
ناضجة تتــم غربلة الإجراءات الإصلاحية بين ممثلــي المصالح المختلفة، 
وصــولا لتوافق مجتمعي حول توزيع الأعباء والمنافع. في المجتمعات غير 
الناضجة سياسيا، يتم اتخاذ القرارات بدون نقاش جاد، وكثيرا ما تطغى 
مصالح الفئات الأقوى على غيرها. صحة أحد هذين التفســيرين لا تنفي 
صحة التفسير الآخر، وقد تربطهما علاقة سببية. أيا كان الأمر، قراءتي لما 
حدث في مصر في السنوات الأخيرة أن الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا 
لانتشــال الاقتصاد من عثرته، إلا أن آثاره التوزيعيــة لم تكن قضاء ولا 
قدرا. فيما هو آت، من الممكن تصميم برامج الإصلاح بشكل يحقق الرشادة 
والعدالة فــي آن. ما يضمن هــذا التوازن أن يكون هنــاك تمثيل حقيقي 
لأصحاب المصالــح المختلفة في اتخــاذ القرار. وإذا كان جوهر المشــكلة 
الاقتصادية هو كفاءة اســتخدام الموارد، فجوهر قضيــة عدالة التوزيع 

سياسي في المقام الأول«.

استنساخ وزير
وإذا انتقلنا إلى »المصري اليوم« ســنجد الدكتور عمرو هاشــم ربيع 
يبدي إعجابا شديدا بوزير النقل الفريق كامل الوزير، وما أحدثه في مدة 
قصيرة جدا من تحول في مرفق السكة الحديد فقال: »إن ما حدث من تطور 
حقيقي في خدمات النقل يشي بأننا أمام تجربة ناجحة، صحيح أن هناك 
ســوابق كثيرة في هذا المجال تتعلق بتحسين مستوى الطرق، خاصة في 
العاصمــة والمدن الكبرى والطرق الرابطة بــين المحافظات، إلا أن التطور 
الذي شــهده قطاع السكك الحديد، خلال الأســابيع القليلة الماضية يشير 
إلى أننا بحق أمام إنجاز ينســب لصاحبه في الأســاس، فالرجل استثمر 
موارد الــوزارة بكفاءة، ولم يطلــب إلى الآن أي موارد إضافية، تشــكل 
طفرة في الموازنة، استغلال قدرات الهيئة المهدرة، وابتكار وتخليق موارد 
جديدة ورفع مستوى النظافة والنظام وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين، 
خاصة الثواب والعقاب إلخ، كلها خطــوات اتخذت ورفعت إلى حد كبير 
من مســتوى خدمة النقل عبر السكك الحديد. لا شك في أن الاستمرار على 
هذا المســتوى من الأداء المنظم والراقي يجعلنا قريبا نستعيد مكانة مصر 
في هذا القطاع، حيث كانت مصر حتى ســنوات قليلة واحدة من أكبر دول 
العالم التي تمتلك خطوط نقل عبر الســكك الحديد. الســؤال الآن: كيف 
نرتقي بمؤسسات الدولة الأخرى كي نصل إلى هذا المستوى فائق الجودة 
بعبارة أخرى: كيف نستنســخ كامل الوزير في قطاعــات خدمية لا غنى 

للمواطن عنها في حاجاته اليومية«.

السياسة والاقتصاد
»من يقــود من: السياســة أم الاقتصاد، خصوصا في منطقة الشــرق 
الأوســط؟ يتســاءل عماد الدين حسين في »الشــروق« ويقول، البعض 
لا يــزال يجادل، لكن كل يوم، هناك دليل علــى أن الاقتصاد، هو القاطرة، 
والسياسة تتبعه. هناك مثال عملي وشــيق جدا، يلخص لنا الإجابة عن 
هذه المعضلة.. في 2 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، قتل الكاتب الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي بطريقة وحشــية داخل قنصلية بلاده في 
إســطنبول، على يد فريق من أجهزة الأمن السعودية. وبعد أيام وفي 23 
أكتوبر، انعقد منتدى مستقبل الاستثمار »دافوس الصحراء«، الذي ينظمه 
صندوق الثروة الســعودية، ويتحدث فيه ســنويا ولي العهد محمد بن 
سلمان. غالبية كبار رجال السياســة ورؤساء الشركات العالمية الكبرى، 
أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمــر احتجاجا على مقتل خاشــقجي، ومن هؤلاء 
وزير الخزانة الأمريكى ســتيفن منوتشــين، وكذلك وزيــر مالية هولندا، 
ووزير خارجية الدنمارك أندرس صموئيلســن، ومديــرة صندوق النقد 
الدولى كريســتين لاجارد، ورئيس البنك الدولــي وقتها جيم يونج كيم، 
والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشــركات العالمية مثل دوتش بنك، وجيه 
بي مورجان تشــيس، وبلاك روك إنك، وسوفت بنك، وإتش إس بي سي، 
ورئيس بورصة لنــدن. للوهلة الأولى فإن هذه الانســحابات والمقاطعة 
الشاملة من كبار المسؤولين السياسيين ورؤساء الشركات الدولية، تؤكد 
أن السياســة هي التي تقود الاقتصاد، وأن المبادئ تتقدم على الدولارات 
واليوروهات وبراميل البتــرول، لكن التطورات اللاحقة تقول عكس ذلك 
تماما بعد لحظات من إعلان كبار المســؤولين ورؤســاء الشركات مقاطعة 
مؤتمر دافــوس الصحراء، فوجئنا ببعض وســائل الإعلام تكشــف لنا 
الخدعة، وهي أن الكبار قاطعوا شــكلا، لكنهم أرســلوا مسؤولي الصف 
الثانــي والثالــث والرابع، لكي يضمنــوا جزءا من الكعكــة، والصفقات 
الكثيــرة التي كانت تنتظرهم في هذا المؤتمــر. أما الذي اتخذ موقفا عمليا 
براغماتيا ســافرا، فكانت الحكومة الروسية التي شاركت بوفد من ثلاثين 
من كبار رجال الأعمال رؤســاء الشــركات والشــخصيات العامة بقيادة 
كيريــل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاســتثمار المباشــر، وهو 

الذي لعب دورا بارزا في إقناع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بتقوية 
العلاقات مع الســعودية. الدليل الثاني والكبيــر والمهم على أن الاقتصاد 
هو من يوجه السياســة هو أن غالبية من قاطعوا رســميا مؤتمر دافوس 
الصحراء في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، عادوا للسعودية مرة أخرى 
لحضور الــدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي فــي الرياض يومي الأربعاء 
والخميس الماضيين... كصحافي وإنســان أدين بأشــد العبارات الممكنة 
مقتل خاشقجي، وكذلك الطريقة الهمجية التي قتل بها، لكن اليوم أتحدث 
عن المصالح الكبرى التي تــدوس وتجرف في طريقها الكثير مما يقال عن 
المثل والمبادئ. نتذكر أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الأكثر 
براغماتية، وقال إن ما يشــغله هو الصفقات، وإنه إذا اســتجاب لمطالب 
الصحافيــين وبعض أعضــاء الكونغرس وجمّد علاقته مع الســعودية، 
فالمستفيد الوحيد سيكون الشــركات الصينية والروسية... هل معنى كل 
ما سبق أن يستسلم الجميع لســلطان المال؟ بالطبع لا، وعلى كل صاحب 
ضمير ألا يتوقف عــن أن يصدع بالحق، لكن عليه أيضا ألا يراهن أكثر مما 

ينبغي على السياسة، فهي منقادة للاقتصاد، في كل أنحاء العالم«.

المثقفون »الهبارون«
ومن »الشــروق« إلى الجمهورية والســيد البابلي الذي عبر عن غيظ 
يكتمه نحو المثقفــين من أصحاب الياقــات البيضــاء وأفعالهم ونفاقهم 
وارتزاقهم وقال عنهم: »يدور الحديث عن المثقفين. والمثقفون في مصر عبر 
كل العصور كانوا أكثر الفئات الانتهازية في تحسين أوضاعهم الاجتماعية 
والحياتية، على حســاب المبادئ والأخــلاق والضمير، والرئيس الراحل 
أنور الســادات كان على خــلاف دائم مــع المثقفين، واعتــاد أن يصفهم 
»بالأفنديات« في سخرية من أصحاب الياقات البيضاء الذين لا يجيدون 
إلا الكلام الفلسفي البعيد عن الواقع والتطبيق. ومبارك كان يعرفهم جيدا 
ويعرف عنهم كل صغيــرة وكبيرة، وأحد هؤلاء المثقفــين خرج علينا في 
برنامج تلفزيوني ليقول إنه في أحد الاجتماعات طلب من مبارك خمســة 
ملايين جنيه للاتحاد الذي يترأســه، فكان رد مبــارك بالرفض قائلا له: 
»إنت لسه هابر هبرة 20 مليون جنيه من حاكم عربي ». ومبارك كان يصف 
ذلك »بالهبرة« ولكنه لم يفعل شــيئا في مواجهة هذه »الهبرات« وتركهم 
»يهبرون« ويستمتعون ما داموا لا يقتربون منه ويدافعون عنه، وهذا هو 

أسوأ أنواع الفساد«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات المتنوعة التي لا رابط بينها، وعلى ســبيل 
المثال أثار بشــير حســن في جريدة »البوابة« حملة الهجوم التي تعرض 
لها رئيس جامعة بنها بسبب تكريمه المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، 
الذي شارك في حفل فني لدعم مستشفى الجامعة، وقال دفاعا عن الاثنين 
رئيــس الجامعة وشــعبان، ومهاجما باقــي الفنانين الذيــن لا يقومون 
بأعمال مماثلة لدعم المستشــفيات الجامعية: »تكريم جامعة بنها للمطرب 
الشــعبى شــعبان عبدالرحيم أقام الدنيا ولم يقعدهــا، تعالت صرخات 
الرفض وانتفض البرلمان وعلق البعض المشــانق لرئيس الجامعة جمال 
الســعيد، وكأنه اختار شــعبان عبدالرحيم لمنحه أوسكار أحسن أغنية. 
كنت أتمنى على من تعالت صرخاتهم أن يزوروا مستشفى جامعة بنها، أو 
أي من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ربما يحركهم حال 
المرضى، أو حاجة هذه المستشفيات للتبرعات، وربما يسلك نجوم الغناء 
مسلك شعبان عبدالرحيم، بتنظيم حفلات يخصص عائدها للمستشفيات 
الجامعية، وإن لم يجعلوا من إنســانية شعبان قدوة لهم فليجعلوا من أم 
كلثوم وأبناء جيلها قدوة. لكن من اعتاد العلاج في المستشفيات الخاصة، 
أو في الخارج ولم تطأ أقدامه مستشــفيات المرضى من الفقراء، لن يتحرك 
وجدانه. يا من فتحتم نيرانكم على رئيس جامعة بنها، ويا من تناســيتم 
المستشــفيات الجامعية كقبلــة لعلاج مرضى الأقاليم البســطاء، ويا من 
غضضتــم أبصاركم عن طوابير المرضى التي تطوق مستشــفيات جامعة 
القاهــرة يوميا، يــا كل هؤلاء كفوا عــن المتاجرة والصــراخ، ولا تهينوا 
من يتاجرون مــع الله في علاج الفقــراء، مشــاهدكم التمثيلية تصيبنا 
بالغثيان، وإذا كان رئيس جامعة بنها قد كرم شــعبان عبدالرحيم فلأنه 
موجوع بالمرضى ومأزوم بسبب ميزانيته الشحيحة. أما إذا كانت أزمتكم 
في شعبان عبدالرحيم نفســه فمرحبا بكل شعبان يسهم في توفير مكان 
وعــلاج للمرضى ليلقــى تكريما ليس فقــط من جامعة بنهــا لكن من كل 

جامعات مصر«.

فلسفة الصوم
أما محمــود زاهر فيتحدث فــي مقاله في »الوفد« عن فلســفة الصوم 
يقول: »بدأ رمضان، شهر الصبر والرحمة والمغفرة والعتق من النار.. شهر 
البدايات الجديدة، والفرص الاستثنائية التي تنقذ الإنسان من استغراقه 
في تفاصيل الحياة اليومية، بكل ما فيها من آلام ومعاناة وأوجاع. رمضان 
شــهر يختلف تماما عن بقية الشــهور، على صعيد العــادات والعلاقات 
الإنســانية والاجتماعية، لما له من دور مهم في وضع برنامج جديد لحياة 
مختلفة وسلوكيات وعادات متجددة. إنه رسالة الروح ومدرسة الضمير 
وفلسفة الفكر، وفرصة لبدء حملة تطهير شاملة للنفس لتصفية الرواسب 
خلال أحد عشــر شــهرا، كما أنه رســالة مهمة ومتجددة كل عام للتكامل 
والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، الذين يكونون خلاله أكثر تواصلا 
وتراحما في ما بينهم. إذا كان من فوائد الصوم خلال رمضان الإحســاس 
بجوع الفقراء ـ الذين يمثلون الشــريحة الأكبر مــن الناس ـ فإن المغزى 
يدخل في التقرب من شــعور هذه الطبقة الفقيرة في المجتمع، ليتحول في 
ما بعد إلى عُرف إيجابــي يتواصل فيه الناس في ما بينهم. رمضان.. يعد 
بمثابة »دورة« يتدرب الناس فيها على التحمل والصبر والمواساة، حيث 
يتواضع فيه الغني إلى مســتوى الفقير، ويترفع فيه الفقير إلى مســتوى 
الغنــي.. باختصار هو شــهر للمحبة والصفاء والنقــاء والتقوى. فُرض 
الصيام في الشــهر الفضيل، لعلم المولى ســبحانه بما ســتجنيه النفس 
ارة بالسوء من الموبقات والذنوب والخبائث، فهيأ لها شتى الوسائل  الأمَّ
ر عن ســيئاتها وتحظى بغفرانــه وعظيم رحمته.  لتتــوب إلى ربها وتكفِّ
ى، لأنه شــهر الإنابة والاســتغفار وكف النفس عن  رمضان هو نِعم المربِّ
مشتهياتها، كي تكمل بالصبر والعزم على اقتحام الأذى.. فالنفوس تُقاس 
بدرجة تحملها النوائب وصبرها على المكاره. إنه ليس للصيام فحســب، 
بل هو شــهر البنــاء والتربية على أكثر من صعيد.. كمــا أنه ليس للتعبد 
والاعتكاف وتلاوة القرآن فقط، بل يمتد ليشــمل صلة الأرحام، والعطاء 
الكريم بالصدقات، والانفتاح الاجتماعي على الفقراء والمساكين، وتحسين 

الأخــلاق، والتوبة من الذنوب، والالتجاء إلى المولى ســبحانه بالدعاء، 
والابتعاد عن كل ما حرم الله. ما يؤســف له، أن هذه الفلسفة التي يجب 
أن يكون عليها الشــهر الفضيل، تحولت مع كثير من الممارســات الخاطئة 
والعادات الســلبية المســتفزة إلى عُرف شــائع وقواعد سنوية، تحاصر 
»الصائــم« قبله وخلاله.. إلى ما بعد عيد الفطر من »ســخافات« البرامج 
والمسلســلات الرمضانية التي تُظهر حالة من التناقض المجتمعي، مرورا 
بإعلانات التســول والتبرع بالصدقات والزكاة، وليس انتهاء بإعلانات 
القصور الفارهة والمصايف والشــاليهات والعطور والمجوهرات. مع بدء 
الشــهر الفضيل، أصبحنا على موعد لزيادة جرعة »التســول«، وتكريس 
»الطبقية« بين الناس، حيث تصطدم المشاعر بتكرار إعادة بعض المشاهد 
لشــريحة كبيرة من المجتمع، ما بين جوعى ومرضى ومحتاجين، وآخرين 
مصابين بالتخمة من الثراء الفاحش.. في استفزاز واضح لمشاعر البسطاء 
الكادحين المطحونين، نتصور أن »رمضان« ليس للصيام وحســب، بل هو 
شــهر البناء والتربية على أكثر من صعيد، وهــو ليس للتعبد والاعتكاف 
وتلاوة القرآن وحســب، بــل يتعدى صلــة الأرحام، والعطــاء الكريم 
بالصدقــات، بالانفتــاح الاجتماعي علــى الفقراء، وتحســين الأخلاق، 
والتوبــة من الذنوب، والالتجــاء إلى الله ســبحانه بالدعاء، والابتعاد 
عن الموبقات. أخيرا نرجو أن يكون هذا الشــهر المبارك، فرصة للتســامح 
والعمل والبناء والتفاعل الروحي والالتــزام المتكامل، بكل ما تعنيه هذه 
الفريضة من واجبات وآداب وســلوك، ودعوة إلى التغيير نحو الأفضل، 

لبدء صفحة جديدة مع الله والوطن والمجتمع.. رمضان كريم«.

مسلسلات
وإلى مشكلة المسلسلات الكثيرة التي ستعرضها الفضائيات وتشدهم 
بعيدا عن العبادة والعمل لدرجــة أن عبد القادر محمد علي في »الأخبار« 
قال: »كل عــام وأنتم بخير، اســتأذنكم في غياب النعناع طوال الشــهر 
الكريم، لكي أتفرغ تماما للحياة أمــام التلفزيون ومتابعة إعلانات التبرع 
للجمعيات الخيرية وكفالة اليتيم ومستشــفيات الأورام وبناء ســقوف 
بيوت الفقراء وعمل مشــروعات للأرامل.. و.. و.. فالوقت يكفي يا دوبك 
وبالعافية لمتابعة الســيل الجارف من هذه الإعلانات، لدرجة أنني لا أجد 
وقتا لأتساءل: هل يسمح القانون للمؤسســات الخيرية بتبذير هذا الكم 

الهائل من الملايين على الإعلانات؟«.

كاريكاتير
وفي »الأهرام« أخبرنا الرسام فرج حســن أنه ذهب لزيارة صديق له 
يعمل مديرا في أحــد الوزارات فوجد موظفا يقدم لــه طلب ويقول له: دا 

طلب إجازة بمدة شهر لزوم متابعة المسلسلات والفوازير يا فندم.

برامج خادشة للحياء
أما حســين الزناتي فــي »الأهرام« فحــذر من المسلســلات والبرامج 
الخادشــة للحياء وقال: »لا يمكن لكاتب رأي أن يكــون ضد حرية الرأي 
والفكر والإبــداع، لكن أحدا لا يقبل أيضا أن يتحــول أمر دراما وإعلانات 
وبرامج رمضان إلى تخريب لأخلاق الأسرة المصرية، والتعامل مع المشاهد 
المسيئة والفاضحة وألفاظها وكأنها أمر عادي لأن هذا هو الخراب بعينه، 
الذي عانينا آثاره على أرض الواقع أخيرا بين أطفالنا وشــبابنا. من هنا 
كان مهما إعلان لجنــة الدراما في المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، قائمة 
المعايير لجميع القنوات الفضائية للعمل فيها، حتى لا تكون هناك أي أعذار 
فــي حال المخالفة، لكن الغريب أن البعــض ينتقد تحديد عقوبة تصل إلى 
250 ألف جنيه غرامة على المخالفين، فــي حالة الألفاظ الخارجة، وحذف 
المشاهد المســيئة في مسلسلات إنتاجها يُقاس بعشــرات الملايين، وكأن 
الحفاظ على الأســرة المصرية لا يســتحق هذه الغرامــات، أو أن الحرية 
لديهم تعني اســتمرار العشــوائية في المشــهد الإعلامــي، والإبقاء على 
التجــاوزات الأخلاقية. نريد دراما تقدم فكرا ورأيا حرا ومُتعة لنا، وأيضا 
تقف على الأخطــاء لتصححها، وتأخذنا إلى تحليل أكثــر عُمقا لواقعنا، 
مثلما فعلــت أعمال مثل »ليالي الحلمية« و»أبو العلا البشــري« و»الراية 
البيضــاء« وغيرها، لكن إن كنــا غير راغبين أو قادريــن على إنتاج مثل 
هذه الدراما، فــإن من أدنى حقوقنا الرحمة من الدراما التي تحمل الألفاظ 

المسيئة والمشاهد الساقطة في شهر رمضان الكريم«.

حكاية تطور رؤية الهلال
وأخيرا إلى تطــور رؤية هلال رمضــان منذ أيام الرســول صلى الله 
عليه وســلم إلى يومنا هذا، وفــي صفحة أنوار رمضانيــة في »الأهرام« 
التي يشرف عليها عصام هاشــم قال محمد المغربي تحت عنوان »النساء 
يشــاركن في اســتطلاع الهلال«: »كان الرســول صلى الله عليه وسلم 
يســتطلع الهلال ويقول »مرحبا بالمطهر« فلما ســئل عن ذلــك قال عليه 
الصلاة والســلام: »لأنه يطهــر الذنوب والآثام«. وفــي مصر - قام عبد 
الرحمن بن لهيق قاضي القضاة باســتطلاع الهــلال عام 155هـ واختلف 
استطلاع الهلال فأصبح ما يطلق »دكة القضاة« أعلى قمة المقطم ثم أصبح 
من خلال المحكمة الشرعية وحاليا دار الإفتاء، وعن مظاهر الاحتفال بليلة 
الرؤية في العصر العباســي يقول إبراهيم العناني عضو اتحاد المؤرخين 
العرب: كانت طوابير من الجند تطوف ببعض أحياء مصر، تســير خلفها 
جماعات الحرف المختلفة، وعلى رأس كل جماعة شــيخها أي رئيسها، ثم 
خلفهم بعد ذلك ما كان يطلق عليهــم »بالرفاعية« وهم جماعات احترفت 
اللعب بالســيوف التي تخترق أفواههم وأذرعهــم وأكتافهم. هذا الموكب 
كان يتقدمــه الحاكم وحوله قواد الجند وكبار رجال الدولة ووســط هذا 
الكرنفال، كانت تدق الطبول ويســمع أصوات المزامير والآلات الموسيقية 
ولم يكن أمر الرؤية مقصورا على الرجال، حيث شــاركت المرأة في ذلك في 
العصر المملوكي عن طريق سيدة تدعى )أم دلامة( أبلغت زوجها السلطان 
أنها شــاهدت الهلال من فوق ســطح المنزل وهنا طلب منها الســلطان أن 
تقســم بذلك، فلما أقســمت على مشــاهدتها الهلال أعلن السلطان ثبوت 
الهــلال، وبالتالي الصيام. كما حرصت المرأة أيضا على مشــاهدة مواكب 
الرؤية، بــل كان يطلق على يوم الرؤية »عيد النســاء« لأن النســاء كن 
يعتبرنه ليلتهن فلابد أن يتفرجن على المواكب، حتى أن بعضهن اشترطن 
في وثيقة الزواج الخروج للاحتفال بليلة الرؤية، وكن يقمن قبل أســبوع 
من موعد الرؤية باستئجار أماكن في الأســواق السلطانية أو يذهبن إلى 

بيوت معارفهن المطلة على مسار الموكب«.

الطبقتان المتوسطة والفقيرة تحملتا العبء الأكبر للإصلاح و»الأرزاق بيد الله والأسعار بيد الحكومة«

رئيس جامعة بنها كرّم شعبان عبدالرحيم لأنه موجوع بالمرضى ومأزوم بسبب ميزانيته الشحيحة وإعادة أمجاد زراعة القطن 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرز خبــر وحدث في الصحف المصرية الصــادرة يوم الاثنين 6 مايو/أيــار، كان إعلان أن الاثنين هو أول أيام شــهر رمضان المبارك 
وبدء الصوم فيه، بعد أن أعلنت دار الإفتاء ذلك لثبوت الرؤية الشرعية، رغم أن الموعد كان محددا منذ أكثر من أسبوع عملا بالحسابات 
الفلكية، وبالتالي اتخذ الناس اســتعداداتهم، وكذلك الحكومة بإعلان عدد من وزاراتها ومرافقها حالة الطوارئ، من مد فترة عمل مترو 
الأنفاق والمواصلات العامة، ووزارة الثقافة التي أعدت برامجها، وحتى المطاعم الكبرى والفنادق استعدت لحفلات الإفطار والسحور، 
مع تقديم فقرات فنية، وشــركات ومصانع ومحلات الأغذية اســتعدت للضغط الذي ســتتعرض له منتجاتها، خاصة من اللبن الزبادي 

والجبنة البيضاء، والبيض والعصائر. 
والجيــش والشــرطة ووزارة الأوقاف وكثير من الجمعيات الخيرية، التي تقدم كراتين الســلع الغذائيــة للملايين من الفقراء، وبعض 
الأغنياء الذين يتطوعون لإقامة موائد الرحمن، ثم جهاز الأمن الذي يزيد من نشــاطه الســري، لإحباط أي محاولة إرهابية لتعكير صفو 

الاحتفالات، في هذا الشهر.
وأبرزت الصحف اســتمرار العدوان الإســرائيلي على قطاع غــزة، ورد المقاومة بإطلاق صواريخ على إســرائيل، أدت إلى قتل أربعة 
وجرح آخرين، وتدخل المخابرات المصرية التي تتولى هذه القضية للتوصل إلى تهدئة بين الطرفين. والسيســي يســتغل فرصة افتتاح 
الانفاق الأربعة تحت قناة السويس ليؤكد أن الشركات المدنية هي التي قامت بالعمل، والجيش مجرد مشرف لمتابعة السرعة والجودة، 
ويرد على الذين يتوقعون تعرض مصر لأحداث مشابهة للسودان والجزائر. ومطالبة الحكومة بفتح حوار مع المعارضين الذين رفضوا 

دعوة أيمن نور لحضور مؤتمر في الخارج ضد النظام، وإشادة بجهود الحكومة لتجنب أزمة مالية كالتي تعرضت لها اليونان.
أما الاهتمامات الأساســية للناس بالإضافة إلــى رمضان فإنها امتحانات المرحلة الابتدائية والإعداديــة والصف الاول الثانوي في 
التاسع عشر من الشهر الحالي، والاستعدادادت للثانوية العامة بعد رمضان والعيد، أي أن كثيرا من الأسر في حالة طوارئ، بالإضافة 
لاهتمام بعض الفئات بما تحصل عليه من الدولة. ونشرت الصحف نبأ وفاة هاني شكري الله الكاتب والصحافي في »الأهرام« ووفاة 

الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

 مروان ياسين الدليمي٭

مآدب اللئام
فــي رحلة من رحلات الشــتاء كنــتُ في قوافل أبي ســفيان 
المتّجهة إلى اليمن لتبيع بضاعة الشّــام، وتجلب من هناك عطورَ 
الهنــد وبهاراتهــم وأفاويههــم. كان أبو ســفيان قــد اختارني 
بنفسه وانتدبني كي أكون محاســبا في تجارته، لأنني تعلمت 
الحساب قبل أن يسترقّني سَدنة زرادشت، وباعني أتباعه في 
ســوق النخاســة في مكّة بأبخس الأثمان.. كانــوا يقولون هذا 
عبدٌ مزدكيّ بارع في الحساب.. كان الناس يمرّون فلا يدفعون 
شــيئا لأنّهــم كانوا يلهثــون بحثا عــن الجــواري القادمات من 
الشّــمال.. أو عن سُودٍ غِلاظٍ شِداد للحراسة، أو حمل الأثقال.. 
كنتُ ضعيف العود لا جميلا ولا قبيحا.. وكانت سيّدات قريش 
يمررن علــيّ وينظرن فــي عيني وينزلــن بعيونهنّ ثــمّ يصفقن 
فيمضي بهنّ قائد ركبهن بعيدا.. حتى جاء أبو سفيان في جمع 
مــن الرجال.. توقّف أمامي وســأل بائعيّ: هل يعرف القســمة 
والطــرح أكثر أم الجمع والضرب.. قالوا له اختبره يا ســيدي.. 
اختبرنــي فتعثرت في الجواب نكاية في من اســترقّوني ولكنّ 
عينا حارة من أحــد الهمج الذين نصبوني للبيع جعلتني أخاف 
أن يكون مصيري أســوأ من البيع في ســوق النخاسة، فأجبت 
ببراعــة وإتقــان.. أنــا لا أعرف ما يكون أســوأ مــن أن أباعَ في 
ســوق النخاســة، لكنني قدّرت أنّه شيء أســوأ من أن تباع في 
سوق النخاسة. أجبت فارتاح أبو سفيان لكنّه أظهر الاشمئزاز 
وهــمّ بالانصراف فصاح أحد الهمج يا ســيّد مكّة.. ســأمنحك 
هذا العبد بثمن تريده.. فأشــار إلى بعض رجاله إشارة رمى لها 
كيسا صغيرا وأمسك بي وجرّني معه وراء موكب أبي سفيان. 
كانــت رحلة الشــتاء قريبة فانتدبني أبوســفيان في قافلته 
محاســبا، وأوصاني وصايا عديدة بعد أن امتحنني وأظهر لي 
شيئا من الودّ وقال لي: كسبي بين يديك فإن فرّطت فيه سوّيت 
فودي رأســك بجبهتك.. المحاسبة شغل لا يكون إلّا عند حدوث 
الصفقة، أي في اليمن لذلك كلّفني أبو ســفيان بشغل آخر يتمّم 
به أجــري وهو مراقبة حركة الِجمــال والجمّالين طوال الرحلة 

قال لي: كن عيني.
الزاد قليل هكذا ظل كبيــر قادة القافلة يوهمنا.. كان ابن عمّ 
هند بنــت عتبة.. كان يحدّثنــا عن الصوم ويقول لنــا عليكم أن 
تجوعوا حتى تشتاقوا إلى لذّة ما يؤكل.. كان يقول لنا إنّ أجمل 
ما فــي الطّعام هو تخيّله وأطيب الطّيب في فمك لا يكون إلّا بعد 
طول مســغبة وشــوق إلى الأكل.. كان يقول ذلك ويخرج رطبا 
محشّوا بشــيء دسم ويهرسه تحت ضرسه ويأكل فنتشوّق.. 
كان يعذبّنــا كلامه ويعذبنا فعله.. كان يلقي لنا شــيئا من التمر 
اليابس في المســاء حين تهجع القافلة.. كان الجمّالون يتركون 
الجمال ترعى حرة فتأكل مّما علق بالأرض، بعد رشــح مطر أو 
مّما تناســته الريح من شــائك النبت فلم تقتلعــه.. كنت أراقبها 
وأســدها.. يجلــس الكبار فــي الليــل ويضعون خمــرا معتقة، 
ويخرجــون من الميــرة ما يبــدو لنا لذيــذا فنشــتهيه أكثر حين 
نســمعهم يتمطقون به.. وكانــوا ينادون الحكّائــين فيجودون 
عليهــم بالفُتــات، ويحكون لهم سِــيرا وأقاصيص عن النســاء 
الجميــلات، وحين يكحّل النوم عيــون أغلب الجمال والجمالين 
يحكون أشياء تخجل الليل فينكفئ على نفسه ويزداد سوادا. 

قــدّرت في تلك الرحلة أنني هالك جوعا، وأنّ صوم النهار لن 
يتبعه أكل كريم وأنّ قدرتي على الحســاب والمراقبة ستضعف 
وأنّ الحرمــان لــو اتّصل بي فســيقضي عليّ الجــوع أو الخطأ 
في الحســاب.. قــرّرت أن أضرب في الأرض ليــلا، كما تضرب 
الجمال بحثا عن فريســة أصطادها.. همســت فــي أذن بعض 
الجمّالين بأنّــه علينا أن نقضي جزءا من الليــل في الصّيد علنا 
نصيــب ما بــه نقمّ الأود ونســدّ الرمق.. تردّد ثــمّ تبعني.. قلت 
له عليك أن تتســمع صوت البوم.. فلعنني ولعــن الليل والبوم، 
وقافلة أبي ســفيان.. وقال: عمر نحس من أوّله.. سمعت بومة 
أمّ قويــق وكنت أســمعها في بقية الليالي ســماعا واضحا هي 
بومة صغيرة كنّا نســمّيها أمّ السّــهر.. لونها رمــاديّ يميل إلى 
البنّــي في ريشــها بعــض التنقيط الأبيــض عيونهــا صفراء.. 
تتكاثر في آخر شهور الشتاء، ولا سيّما في فبراير/شباط وهو 
أقصرها.. بومة أمّ قويق هي بومة لا تحمل نحسا إلّا لمن يجهلها 
لكنّهــا تحمل لي الخير.. إذا ســمعت صوت أمّ قويــق فاعلم أنّ 
بَّ وهو في جُحره...  بالجــوار ضبّا.. كنت أريد أن أصطــاد الضَّ
تتغذّى أمّ قويق على الحشــرات والجراد، غيــر أنّها تحبّذ لحم 
الضبّ فهي تصطاده في جحره ثمّ تتخذ منه عُشّا.. كان الجمّال 
الذي يرافقني لا يعرف هذه الحكاية فأخبرته بالسرّ وسألته أن 
يكتم الخبر.. كان طيلة ســيره يعيد لي مثلا حفظته: جُحْرُ ضَبّ 
خــربٍ.. تعلّمت العربيــة لّما كنت أتعلم الحســاب، فكنت أصلح 
لــه المثل أقول له جحرُ ضــبٍّ خربٌ فيقول: بل خــربٍ ويتهمني 
بالقصــور وبأننــي لا أعــرف العربيــة فهي أعظم مــن دماغي.. 
فأبتســم من أنّ جحر الضبّ لا يصيبه الخــراب لأنّه حين يكون 
فيه يرعاه ويرممه ويسدّ ثغوره ويقضي الليل يجول بين جميع 
منافذه، ويجرب الهــرب من مكان ليدخل من آخر.. حين يصبح 
الجحــر خربا فذلــك يعني أنّ البوم ســكنته وعشّشــت فيه، أو 
أنّــه هجر، وفي الحالتين يكون الضبّ قد صار لقمة قد ســاغت 
لمن صاده.. ســيكون الضــبّ لقمتي أنا الليلــة.. قررت.. ونفذت 
وساعدتني أمّ قويق على ذلك.. صدت زوجا من الضبّ وأشعل 
الجمّال النار وشويناهما وشرعنا نأكل كأننا نتعبّد.. لكنّ الليل 
لا يمكــن أن يخفي النّار لذلك جاءنا ربّ القافلة وهو يخال نارنا 
نارَ قرى.. كان يجلــس بعيدا وكنّا نأكل ولا ندعوه.. ظلّ يقترب 
حتى يأخذ شيئا من شــوائنا.. وكان البوم ينعق وكان الشواء 
يكتوي بنار القرى وزعيم القبيلة ينظر فلا يلقى شيئا منّا.. قال: 
أهذه مآدب اللّئام؟ أشــرت برأســي، أن نعم وأغرق الجمّال في 

الضحك بعد أن لكزني. 
من الغدِ لم يحدّثنا زعيم القافلة عن الشــوق للطعام، بل كان 
يغــدق علــى غير عادتــه.. كانت الجمــال أكثر ســعادة وحركة 
الجمالين أكثر نشاطا.. اقترب منّي وقال لي: إسمع يا محاسبيّ 
مزدك.. الليلة أخرج معكما.. وافقــت... قلت لزعيم القافلة وقد 
بــتّ رفيــق طريقه: لمَ تقولــون: جحرُ ضبّ خــربٍ.. ولا تقولون 
خربٌ.. ابتسم كأنّه يقول: الخرابُ لا يناسبه الرّفع يناسبه الجرّ 
.. كنت لا أفقه الرّفع ولا الجرّ بل كانت هذه الألفاظ مخبوءة في 
ذهن قوم سيأتون بعد قرون يسمون النّحاة، وسيأتون بمفتاح 
السرّ لقولهم )خربٍ( يسمى الإتباع.. هكذا ألهمتني نجمة بارقة 

في الجنوب. 
فــي الليل خرج معنــا زعيم القوافل واتجهنا جنوبا نتســمّع 
صــوت أمّ قويــق فلم نعثــر لها على حــسّ.. ظللنــا نضرب في 
بَــابِ كانت جميعهــا خرابــا.. قال لنا  الأرض عــن جحــور الضِّ
طارقٌ في طريقه إلى الحيرة.. إنّ بوم القويق هاجر إلى الشمال 
بعد أنْ كشفنا ســره.. في تلك الليلة رجعت مآدب اللئام ورجع 

الحرمان من الطعام وطالت رحلة الشتاء.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

التحدي الصيني: بناء في الشرق وانهيار في الغرب
أول مــا نطالع في كتاب »التحدي الصيني« هو أن الصين ليســت 
في طريقها لتكــون قوة اقتصادية عالمية فقــط، ولكن أيضا تريد أن 
تصبح قوة سياســية وعســكرية عظمى، وما يلفت النظــر فعليّا هو 
أن نمو الاقتصاد الصيني يواصل الصعود بشــكل مستمر. التحدي 
الصيني الذي ألّفه فولفجانج هيرن وترجمه محمد رمضان حســين، 
وصــدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يُعدّ من أكثر الكتب مبيعا، 
ويقع في اثني عشــر فصلا يتحدث فيها المؤلف عن ظهور قوة عالمية 
جديدة، عن الرأســماليين الموهوبين، عن بناء في الشرق وانهيار في 
الغرب، عن العمــلاق الجائع وعن الغزو الســلمي. بداية يورد هيرن 
مقولة لبول كيندي تقول إن من بين كل الحضارات المتقدمة في وقتنا 
الحالي لا نشعر بميل نحوها، كما نشعر به تجاه الحضارة الصينية. 
فــي كتابه هــذا يأخذنا هيرن فــي رحلة ممتعة نرى فيهــا الفرق بين 
الصــين قديما وما وصلت إلـــــــيه الآن، مصيـــــــبا إيانا بحســــرة 
كبيــرة على واقعنا العربي، إذ يرى أن ســرعة التغيــر في الصين قد 
أصبحت تســبق الأنفاس، ولا يســتطيع أحد ملاحقتها، ولم يحدث 
مــن قبل أمر مماثل لما يجري في تلك الأمــة العظيمة عبر التاريخ، من 
ســرعة تقدم وصعود فــي الاقتصاد العالمي. الصــين التي أصبحت 
بالفعل مصنع العالم يزداد معدل النمو الســنوي لاقتصادها، ويعد 
من أهم أسباب هذا النمو السريع والمتزايد عودة عشرات الآلاف من 
الصينيين الذين درســوا في كبرى الجامعات الأمريكية، وأسســوا 
العديد من المشــاريع الناجحة في وادي الســيلكون، ثم عودتهم إلى 

أوطانهم.

قوة عظمى

من وراء كتابه هذا يريد فولفجانج هيرن أن يفيق القارئ الأوروبي 
والأمريكي، مشجعا إياهما على إلقاء نظرة من قرب على الصين، تلك 
القوة العظمى الناشــئة من أجل فهم أفضل لهمــا في النهاية، حيث 
إن الواقــع لم يعد يحتمل مزيدا من الجهل تجــاه الصين. لقد ظهرت 
الصين، على حد قول المؤلف، منذ بضعة قرون سبقت القرن التاسع 
عشر، ثم صعدت بعد ذلك كواحدة من أكبر القوى الشيوعية مع ماو 
تســي تونغ في منتصف القرن العشرين، ثم تقدمت الصين مع فترة 
الحرب الباردة في ظل الحكم الثــوري، حتى صار الغرب ينظر إليها 
على أنها تُشــكّل تهديــدا كبيرا عليه. ولأن الصينيــين لا يفهمون غير 
لغتهم القديمة ولا يطّلعــون إلا على تاريخهم وثقافتهم فقد أدى ذلك 
إلى أن ينظر الغرب إليهم نظرة كلها جهل وإعجاب وغطرســة وقلق. 
أما سبب النزعة القومية المفرطة في الصين فهو أنها كانت بلادا لها 
حضــارة عظيمة في الماضي، واســتمر تقدمها عكس مصر واليونان 
اللتين تهمــش دورهما وتقلص حجمهما بعد أكثر من خمســة آلاف 
عام مــن الحضارة. كذلــك يرى بعــض العلماء أن الإنســان بحاجة 

دراســة  إلــى 
الصــين  تاريــخ 
تهــا  ر حضا و
حتى يفهم ســبب 
القوميــة  النزعــة 
زالــت  مــا  التــي 
تســيطر على هذا 
حتــى  الشــعب 
نعرف  هنــا  الآن. 
قــوى  أن  أيضــا 
واليابان  الغــرب 
قــد اجتمعت ضد 

الصين على مــدى قرن كامل، وهذا ما يفســر العديد من سياســات 
الصــين الخارجية غيــر المفهومة. كذلــك على الجميــع أن يدركوا أن 
الصين كانت من البــلاد الأكثر تقدما في العلــوم والتكنولوجيا منذ 
عدة قــرون مضت، وأن لديهــا اليوم الإرادة والكفاءات البشــرية ما 

يُمكّنها من العودة إلى سابق عهدها مرة أخرى. 

نضج تكنولوجي

فــي »التحدي الصينــي« يتتبع هيــرن تاريخ الصين منــذ بدايتها 
وحتــى الآن متحدثا عن التقدم العلمي الصيني منذ وقت مبكر، حتى 
إن المؤرخ بــول كيندي يقول إن الصــين كان لديها نضج تكنولوجي 
واكتشافات عظيمة أحدثت ثورة كبرى في شتى المجالات، والتي لم 
يتمكــن الغرب مــن التوصل إليها إلا في القرنــين الأخيرين فقط. في 
بدايات القرن التاســع عشــر ســعى الإنكليز أن يهدموا الصين حين 
حاولوا شراء الشــاي الصيني مقابل تجارة الأفيون، التي ازدهرت 
في المســتعمرات البريطانية في الهند كمقابل للبضائع الصينية، ما 
أدى إلى انتشار إدمانها بســرعة فائقة بين سكان الشرق الأقصى، 
وقد وصل عدد المدمنين في الصين وحدها إلى ستة ملايين مدمن مع 
بداية ثلاثينيات القرن التاســع عشــر. هنا يقارن بين استمرار النمو 
الصيني بمعدل ســريع للغاية واســتمرار حالة الركود والانخفاض 
المتزايــد لمعدلات النمــو لدى الأوروبيــين واليابانيــين والأمريكيين، 
مؤكدا أن مســألة التفوق الصيني على الجميع مجرد مسألة وقت لا 
أكثر. كما يرى أن الحضارة الصينية التي تعرضت للإذلال على أيدي 

الأجانــب، وكانت لا تلعب ســوى دور 
ثانــوي على هامش تاريــخ العالم على 
مدار ما يقرب من ســتة قــرون، تعيش 

الآن نقطــة تحول تاريخيــة لأن أعظم أمة على وجه الأرض ســتعود 
من جديد كقوة عالميــة عظمى. هنا يخبرنا هيرن أن الصين كانت أمة 
التعلم والجوع وأن كونفوشــيوس كان يلقنهم في تعاليمه أن التعلم 
هــو أفضل الأمور، وبعد ســنوات مــن الفوضى والثــورات الثقافية 
التــي كان يُنــكّل فيهــا بالمثقفين بــلا رحمة، بــدأ الإصــلاح الثقافي 
بعدها كمشــهد للتحرر الفكــري. أيضا نعرف أن الصــين جمهورية 
شعبية يحكمها النظام الشــيوعي مثلما يقر دستورها بذلك، غير أن 
نظامها المالي يتجه بنحو متزايد نحو النظام الرأسمالي، وأن الصين 
أصبحــت مدرســة اقتصادية كبــرى للمســتثمرين الصينيين الذين 
صاروا أقرب لبلدهم من أي وقت مضى، وهناك مشاريع اقتصادية 
ناجحــة أعطــى الصينيون من خلالها درســا في الاقتصــاد للعالم. 
كذلك نقرأ عــن الصراعات القديمة التي كانت على مدار عقود مضت 
بــين الصين والهند، فيمــا كان المنهج الاقتصــادي مختلفا تماما في 
البلديــن. المؤلف يرى أيضا وفي ظل هذه الثورة الصناعية الجديدة، 
في هذا القرن يبدو أن الوضع ســينعكس، حيث تتجه الصين والهند 
نحــو اســتعادة مكانتيهما وســيكون الخاســر هو الغــرب، أوروبا 
وأمريــكا، بعد هيمنة دامت لأكثر من مئة وخمســين عاما ويبدو أنها 

توشك الآن على النهاية.

المستهلك الأكبر

لقد وصلت الصين إلى أن تمتلك مجموعة من الباحثين 
يصل عددهم إلى الخمســين ألف عالِــم في مجال صناعة 
التكنولوجيــا الحيوية، ينضم إليهم أكثــر من أربعة آلاف 
كل عــام. ولا توجــد دولة لديهــا دراســة ومعرفة أفضل 
مــن الصين فــي مجــال تطويــر وإنتــاج الأغذيــة المعدلة 
وراثيــا. هيرن يورد مــا يقوله جاك ويلش المدير الســابق 
لجنرال إلكتريك وهو أن الصين فيها العديد من الشركات 
والمؤسسات التي ربما لم يسمع عنها أحد من قبل، ولكنها 
ســتوجد بقوة علــى خريطة المنافســة العالميــة في خلال 
العقد المقبل، إلى درجة أنها قد تشــكل تهديدا قويّا لبعض 

الكيانات العالمية الضخمة.
وفي ما يتعلق بالريادة في مجال التكنولوجيا الحيوية 
يقول هيــرن، بينمــا لا يــزال الاتحاد الأوروبــي يخوض 
نقاشات كبرى بشــأن الآثار الصحية والأخلاقية المترتبة 
علــى اســتخدام التكنولوجيا الحيويــة، قامت الصين في 
البــدء بتطبيقهــا بشــكل علني، ذاكــرا أنــه لا توجد دولة 
باســتثناء الولايات المتحدة تضع الكثير من استثماراتها 
في مجال التكنولوجيــا الحيوية، باعتباره واحدا من أهم 
قطاعات الدولة. وأخيرا لقد نشــر فولفجانج هيرن كتابه 
هــذا الــذي يضم عــددا من القصــص التي تحمــل نماذج 
بشــرية نجحــت اقتصاديّا، وقــد بدأت من لا شــيء، منذ 
أحــد عشــر عاما، فكم تُــرى حققت الصين مــن تقدم على 
كل المســتويات في هذه الفترة؟ وما هو حجم التقدم الذي 
ينتظــره الصينيون فــي الأعوام المقبلة؟ فــي ظل مواصلة 
بلداننا العربية سُباتها العميق في كهوف التخلف، قانعة 

بتوليها وظيفة المستهلك الأكبر لكل صناعات العالم.

٭ كاتب مصري

جون برجر في كتابه »طرق الرؤية«: الصورة أكثر دقّة وغنى من الأدب 
الفرصة  تمنحنا  والكلمــات  بالعالــم،  محاطون  نحن 
لفهمه واســتيعابه، ولكن تبقى العلاقة بــن ما نرى وما 
نعرف لم تحسم بعد. في دورة الحياة اليومية نرى الكثير 
من المظاهر تتكرر وتضيف إلــى ذاكرتنا معارف جديدة، 
ونســعى دوما إلى توصيف ما نراه، وهذا يعني أن هناك 
الهوة بن الرؤية كفعل والمعرفة، باعتبارها خبرة متراكمة 
ما زالت قائمة، وتحتاج إلى أن تــردم بالكلمات والألوان 
والأنغام، وبــكل الصور التي تنتهجهــا مخيلة المبدعن. 
وهنا يشــير جون بيرجــر مؤلف كتاب »طــرق الرؤية« 
الصادر عام 2018 عن دار المدى إلى أن الطريقة التي نرى 
بها الأشــياء تتأثر بما نعرفه ونؤمن به، بمعنى أن الرؤية 
تنهل من المعرفة مساراتها، ولن تكون منفصلة عما نحمله 
من أفكار مســبقة، ويضرب مثالا على ذلــك، عندما يؤمن 
إنسان العصور الوسطى بالوجود الفيزيولوجي لجهنم، 
فإن رؤية النار ســتعني بالتأكيد شيئا مختلفا عما تعنيه 
اليوم، ومع ذلك فإن فكرته عن جهنم تدين بالكثير لرؤيته 

النار النهمة، وبقايا الرماد إضافة لتجربته آلام الحروق.

الصورة طريقة رؤية 

هنالك أشــياء معينة ننظر إليها يوميا في البيت، وفي 
مسارنا الروتيني إلى العمل، ولا نمل من النظر إليها مئات 

نحن  فهل  المــرات، 
الحالة   هــذه  فــي 
شــيء  إلى  ننظــر 
واحــد؟ هنــا يرى 
فعــل  أن  بيرجــر 
النظر فــي جوهره 
يعنــي النظــر إلى 
أنفسنا  بن  العلاقة 
لأن  والأشــياء، 
ليســت  الرؤيــة 
بفعــل  خاملــة 
فاعلة  إنما  التكرار، 
ودائمة  الدوام  على 
تحتفظ  الحركــة، 
متواصل  نحو  على 
الأشياء  مع  بعلاقة 
حولها،  دائــرة  في 
وهذا التفسير يصل 
نحاول  أننا  إلى  به 
أن نصوغ حاضرنا، 
وفــور تمكننــا من 
ندرك  فإننا  الرؤية 

أننا مرئيون أيضا، تندمج عن الآخر مع أعيننا بما يضفي 
مصداقية كاملــة على كوننا جزءا من عالــم مرئي، وهذا 
تأكيد على تبادلية العلاقة في الرؤية وأنها أكثر أصالة مما 
هي عليه في الحوار الناطق، فعلى ســبيل المثال إن قبلنا 
أن بمقدورنا رؤية تلــك التلة هناك، فإننــا نقدم إمكانية 
أن نُرى من تلك التلة، والحوار مــن وجهة نظره غالبا ما 
هو إلّا توصيف، ومحاولة لشــرح الكيفية، سواء مجازيا 
أو حرفيا، فأنت ترى الأشــياء ومحاولة اكتشــاف كيف 
يرى هو الأشــياء، ليصل المؤلف فــي جهده إلى أن المعنى 
الذي تســتخدم فيها الكلمة في هذا الكتــاب يقول لنا أن 
كل الصور من صنيع الإنسان، فكل صورة هي نظرة أعيد 
خلقها أو إنتاجها، إنهــا ظهور أو مجموعة من التمظهرات 
اقتطعت مــن المكان والزمان، وقد ظهــرت وحُفظت فيهما 

لبضع دقائق أو بضعة قرون، كل صورة تجسد طريقة في 
الرؤية، بما في ذلك الفوتوغراف، ذلك أنه ليس تســجيلا 
ميكانيكيــا، كما يعتقد غالبا، ففي كل مــرة ننظر فيها إلى 
صــورة فوتوغرافية فإننــا نعي مهمــا كان ذلك ضئيلا، 

أن المصــور اختــار المنظر من 
بن عدد لا متنــاه من المناظر 
الأخرى المتاحة، وهذا حقيقي 
أيضا بالنســبة لأكثر الصور 
العائلية عادية، ويضيف في 
إطــار رؤيته لعمــل المصور 
أن طريقته في  الفوتوغراف 
الرؤية تنعكس في اختياره 
الموضــوع، وعلــى العكس 
منه الرســام، لأنــه  يعيد 
الرؤية  في  طريقته  تكوين 
بواســطة العلامــات التي 
يصنعهــا علــى القمــاش 
أو الــورق. ورغــم أن كل 
طريقة  تجســد  صــورة 
رؤيــة، إلا أن إدراكنــا أو 
قبولنــا لهــا يعتمد أيضا 

على طريقتنا في الرؤية، فعلى سبيل المثال قد تكون المرأة 
»س« شخصا واحدا من بن عشرين، ولأسبابنا الخاصة 

فإن أنظارنا معلقة بها تحديدا.

استحضار شيء كان غائبا 

يعلق جون بيرجــر أهمية كبيرة علــى الصورة، أكثر 
بكثير من النص، وأي أثر آخر في تقديم شهادة عن العالم 
المحيط بنــا، وعن الماضي وعن أناس آخرين عاشــوا في 
أزمنة أخرى، ويجد في الصورة دقة وغنى أكثر من الأدب، 
وفي الوقت نفســه هــذا لا يعني من وجهــة نظره إلغاء 
الســمة التخيلية للفن، والإبقاء على النظرة التوثيقية، 
بل يجد أن التخييل يوفر فرصة ثمينة لكي نتشارك بعمق 
مــع الفنان في تجربتــه. وبناء على ذلك يطرح تســاؤلا 

عن الســبب الذي لأجله صنعت الصورة؟ ويرى الإجابة 
يمكن العثور عليها في محاولة الإنسان استحضار شيء 
كان غائبــا، وبالتدريج بدا واضحــا أن بمقدور الصورة 
أن تديم ما تمثلــه، كما أنها تظهر الهيئــة التي كان عليها 
شــيء ما أو أحد ما، بالتالي فقــد تضمنت الصورة 
التي  الكيفية  حيثياتها  في 
رأى فيها الآخرون الموضوع 
ذات مرة، على اعتبار رؤية 
صانــع الصورة جــزءا من 
أن الصورة  التســجيل، أي 
بوصفهــا تســجيلا للكيفية 
المصــور  فيهــا  رأى  التــي 
الشيء، ويرى أن ذلك نتيجة 

لتزايد الوعي بالتاريخ.

فرضيات التلقي 

في تأمله لموضوع الصورة، 
عندمــا يتم التعامــل معها من 
قبــل المتلقــي باعتبارها عملا 
مفادها  نتيجة  إلــى  يصل  فنيا 
أن نظرة المتلقــن ليس مبعثها 
التلقــي الآني، بمــا تحمله من 
آنيــة،  وانطباعــات  مشــاعر 
بقــدر ما يؤكــد علــى أن هناك 
المكتسبة  الفرضيات  من  سلسلة 
عــن الفن، هــي التــي تؤثر في 
مثل:  المتلقي  انطباعــات  تحديد 
إلخ.  الشــكل،  الحقيقة،  الَجمَال، 
وهــذه الفرضيات حســبما يرى لم 
تعــد تتناغم مع العالــم الموضوعي، 
بدون  الماضــي  تحجــب  ويجدهــا 
ارتبــاط دقيق مــع الحاضر، بمعنى 
أنها تؤدي إلــى زيادة الغموض أكثر 
من الوضــوح، فالماضي مــن وجهة 
نظره لم يكــن يوما متواجــدا ليتم 
تماما،  ماهيتــه  إدراك  أو  اكتشــافه 
بالتالي يصل في رؤيته لهذه الفكرة 
إلــى أن الخوف مــن الحاضر يؤدي 
إلى غموض الماضي، الذي لم يَنوَجِد 
لنعيــش فيه، لكنه وكمــا يصفه بئر 

الوعي التي نسحب منها لنفعل.

الصورة واللوحة علاقة تقاطع

وفي ســعيه إلى فك الاشتباك الجمالي لدى المتلقي بن 
صــورة فوتوغرافية ولوحة فنية، يــرى بيرجر أن رؤية 
صــورة أو منظر من الحيــاة فإن المتلقي يموضع نفســه 
فيه، بينما في اللوحة الفنية يموضع نفســه في التاريخ، 
ويمضي فــي هذا الســياق معلقــا على الأعمــال الفنية 
التــي تم إنتاجها في الماضي، ويســجل ملاحظة حول فن 
الماضــي، إذ يجد أن هالة من الغمــوض قد جرت إحاطته 
به، وأســباب ذلك، كما يعتقد، تعود إلى أن أقلية مختارة 
تســعى لابتكار تاريخ بمقدوره خلق مبررات اســتعادية 
لــدور الطبقات الحاكمــة، ويرى أن هــذا التبرير لم يعد 
قادرا على أن يحتفظ بمعناه فــي اللغة الحديثة، بالتالي 
فإن تلك الأقلية ستسعى للغموض لا محالة، ويأخذ مثالا 

على ذلك لوحة »القائمات أو القائمن على مأوى الفقراء« 
ف  للرسام البلجيكي فرانس هال )-1583 1666( حيث كُلِّ
رســميا بأن يَرسم القائمن على مأوى العجزة الفقراء في 
القرن السابع عشر في مدينة هارلم الألمانية، ورسمهم في 
لوحتن، وهنا يعلــق بيرجر على اللوحتن وكانت رؤيته 
تتلخص فــي أن من المتعــذر الخلوص إلــى دليل ظرفي 
يؤســس لما كانت عليه العلاقة بن الرسام والقائمن على 
المأوى، لأن المعلومات قليلة جدا عن الرســام والقائمن، 
لكنه يقودنا إلى استنتاج آت من اللوحتن، وهو استنتاج 
ماثل بالكيفية التي يرى فيها رجــل مجموعة من الرجال 
والنســاء، وهذا الرجل هو الرســام، وهنا ينصح بيرجر 
القارئ بأن يدرس الاســتنتاج ليحكم بنفسه بعد أن يرى 
اللوحتن. واستنتاجه يعبر فيه عن خشيته كمؤرخ فني 
من إطلاق حكم مباشــر على اللوحة، مــن بعد أن تغوينا 
مزاياها الفنية الثاقبة، فنعتقد متوهمن أننا نعرف خصال 
الشــخصية وعادات من جــرى تصويرهم مــن الرجال 
والنســاء. ويفســر لنا هذه الغواية أنها تتمثــل في أثر 
اللوحتن علينا، لأننا قبلنا الطريقة التي يرى فيها الرسام 

الجالسن أمامه.

الكاميرا والوعي بطُرقٍ مختلفة 

 التســاؤلات التي يطرحها جون بيرجر في هذا الكتاب 
تدفعنا إلى أن نعيد نحن طرح الأسئلة بغية تجنب إضفاء 
الغموض علــى الماضــي، ومعاينة العلاقة بــن الماضي 
والحاضر بالحد الــذي تفرضه الصورة مــن ضرورات، 
وإذا كان بمقدورنــا رؤيــة الحاضر بالوضــوح الكافي، 
فإننا سوف نطرح الأســئلة الصحيحة المتعلقة بالماضي. 
وهنا يشــير إلى أننا في أيامنا هذه نــرى الفن كما لم يره 
أحد من قبل، فنحن نعيه بطريقة مختلفة، فما تراه يعتمد 
على أين كنت ومتى، بمعنى أن ذلك مرتبط بتموضعك في 
الزمان والمكان، وهنــا يؤكد بيرجر على أن هذا الاختلاف 
في الرؤية قد أصبح واقعا بعد اختراع الكاميرا التي أثبتت 
بطلان فكرة أن كل رسمة أو لوحة تستخدم المنظور، تقترح 
على الناظر أن يكون مركز العالم، وهذا ما كانت قد أرسته 
النهضة الأوروبيــة، عندما أطلقت مصطلح المنظور، حيث 
يتم مركزة كل شــيء في عن الناظر، بالتالي فإن المنظور 
يجعل مــن العن الواحدة مركز العالــم المرئي، في مقابل 
ذلك يرى بيرجر أن الكاميرا غيرت الطريقة التي يرى فيها 
البشــر، وأصبح المرئي يعني شيئا مختلفا بالنسبة إليهم 
إذا ما انعكس في الحال على الرســم. كتاب«طرق الرؤية 
» يتألف من ســبع مقالات، اربع منها تَســتخِدم الكلمات 
والصور لإيصال الفكرة، وثلاث تســتخدم الصور فقط، 
والهدف الأســاس من ذلك حسبما جاء على لسان المؤلف 

في المقدمة كامن في إطلاق عملية المساءلة.
»طرق الرؤية«: جون بيرجر 

ترجمة زياد عبدالله 
الناشر:دار المدى ـ الطبعة الأولى 2018 
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ثقـافـة

الوثائقي »فاردا من قِبل أنييس«: مخرجة ترصد حياتها السينمائية

فــاردا  أنييــس  الفرنســية  للمخرجــة 
تجربة اســتثنائية في عالم السينما، فهي 
صاحبــة أفــام روائيــة بقــدر مــا هي - 
تمامــا- صاحبة أفــام وثائقيــة. الوفرة 
والجودة لهــذه الأفام بنوعيهــا، يبرّران 

ذلك القول.
ليس مناسبة هذا الحديث الآن، رحيُلها 
الذي كان قبل أيام، بــل هو موضوع هذه 
الأســطر، الفيلمُ الوثائقي الأخير لها وهو 
 Varda par »فــاردا مــن قِبــل أنييــس«
Agnès 2018. هــو الفيلم الأخير لفاردا، 
وكان وثائقيا، وسيَريا كذلك. كان توديعا 
أخيرا منها لمحبّيها، إذ تنهيه بمشهد تُبحر 
فيه، بالكاد نراها بســبب الضباب، كأنّها 
مســافرة إلــى العالــم الآخر، قائلــة: »في 
لحظة مــا، فكّرتُ أن أنهي فيلمي هكذا، أن 
أختفي فــي عاصفة من الرمــال والرياح، 
أعتقد أنني ســأنهي هذا الفيلم )المحادثة( 

هكذا سأختفي في الضباب، سأترككم«.
شــيء مماثل قالتــه فاردا فــي فيلمها 
السيَري الســابق وهو »شواطئ أنييس« 
Les plages d'Agnès، 2008 )جائــزة 

ســيزار لأفضل وثائقي(، إذ أنجزته وقد أكملت 
ثمانين عاما من عمرها، وكان كختامٍ ســينمائي 
لهــا، إذ توقّعته أن يكــون فيلمهــا الأخير، وكان 
مضمونه، إشــارة لذلــك، فيلما تُخرجــه هي عن 
نفســها، عــن أفامهــا، تحكــي فيــه أيــن ومتى 
وكيــف ولدت وعاشــت كافــة مراحــل حياتها، 
مــارة، بترتيــب زمنــي، بأعمالهــا الســينمائية، 
معطيــة مســاحة أكبــر للبــاب الذي دخلــت منه 
إلــى عالــم الســينما، وكان من خــال التصوير 
الفوتوغرافــي، مركّــزة أكثر على أهــم أفامها، 

و   ،1961  ،  7  to  5  Cléo from كـــ  الروائيــة 
Vagabond، 1984، )جائــزة الأســد الذهبــي 
في مهرجان فينيســيا الســينمائي(، والوثائقية 
 Faces 2000، و ،The Gleaners and I كـــ

Places، 2017، وغيرها.
بعده بعشــرة أعوام، مع شعور عام - ربّما- 
باقتــراب أجلها، إذ تم تكريمها من أكثر من جهة، 
فقد نالت عام 2018 جائزة أوســكار شرفية على 
مجمل أعمالها )وسعفة ذهبية شرفية عن مجمل 
أعمالها في مهرجان كان السينمائي عام 2015(، 
واحتفت بها الســينماتيك الفرنسية في برنامج 

اســتعادي خــاص، إضافة إلــى احتفاء 
مــن قناة »آرتي« التي عرضــت »فاردا من 
قِبــل أنييــس«، مع أفــام ومــواد أخرى 

للمناسبة.
نعود إلــى الفيلم الذي بــدا كجزء ثان 
من فيلمها الســيَري الســابق »شــواطئ 
أنييس«، والمتوفر على موقع قناة »آرتي« 
ولم ينزل إلى صالات الســينما الفرنسية 
الــدورة  الفيلــم فــي  بعــد. فقــد شــارك 
الأخيــرة مــن مهرجان برلين الســينمائي 
في فبراير/شــباط من هــذا العام، خارج 
المســابقة الرســمية، وقسّــمته فاردا إلى 
جزأيــن )محادثتــين، كمــا ســمّتهما( إذ 
كان الفيلم عبارة عــن حديث/ محاضرة، 
مع/ إلــى جمهور مســرح كبير، جالســة 
على كرســيّها، تحكي عن صناعة الأفام 
لديهــا، أســلوبا ومنهجــا وإدارة، تحكي 
عن العاقات خال ذلــك، عن الأفكار أين 
وكيف بدأت... ولم يكن الفيلم محادثاتها 
تلــك، بــل كان وثائقيــا، حــول أفامهــا 

تأسّس على تلك المحادثات.
فــي وقــت كان الوثائقي الذي ســبقه 
بعشــرة أعوام حولها هــي أولا، وأفامها ثانيا. 
هنــا، فــي فيلمهــا بعنوانــه ودلالتــه، كان عــن 
أفامهــا. والعنــوان كان دلاليا، »فــاردا من قِبل 
أنييس«، فهي باســمها الشخصي أنييس تحكي 
عن فاردا المخرجة وكذلك، الفنانة البصرية، وهو 
الجانــب غير المعروف بكثرة عن فاردا، كفنانة - 

يمكن القول- شاملة.
في الفيلم، من خال أحاديثها وكذلك مقاطع 
مــن أفامهــا، أو من أعمالهــا الفنية الإنشــائية، 
تحكي/تصوّر فــاردا أكثر عن رؤيتها الفلســفية 

للسينما، لمعنى أن تكون الســينما إنسانية وفي 
الوقت نفســه فنّية، عن التنقل بــين الروائية من 
أفامهــا والوثائقية، ببســاطة وخفّــة ظل رافقا 
الفنانــة إلــى عمرها التســعين الــذي رحلت عنه 

بإنجاز هذا الفيلم.
مــن  أفامهــا  تناولــت  الأول  الجــزء  فــي 
أوّلهــا عــام 1954 إلــى 2000 الــذي أخرجت فيه 
فيلمهــا الوثائقــي المميــز والخــاص بأســلوبه، 
The Gleaners and I، والــذي يحكــي عــن 
»الحصد«، أي التقاط ما يرميه الآخرون كقمامة، 
إذ جمعــت، بذكاء فيه بين مــن يلتقط عن الأرض 
مــا يزيد من خضــار وفاكهة إثر انتهاء ســاعات 
الأســواق المحليــة على أرصفــة باريــس، ثم إلى 
مــن يلتقط الخضرة والفواكــه كذلك من الحقول 
فــي الريــف، إثر انتهاء المواســم، ثم مــن يلم عن 
الأرصفــة مــا يتركــه النــاس أمــام بيوتهــم من 
كراسي وثاجات ومقتنيات منزلية، وغيرها من 
الحالات الإنسانية التي وثّقتها فاردا بحساسية 
عالية، وبكاميرا - كما ذكرتْ مرارا- الديجيتال 
الصغيرة تحملهــا بيدها، وبدون فريق عمل، كي 

لا تفزع الحصّادين.
والروائــي،  الوثائقــي  أفامهــا،  بنوعَــي 
وبدمجهــا نســبيا بــين النوعــين فيهــا، ابتدعت 
فاردا أســلوبا خاصا في الســينما، حيث يكون 
فــي الوثائقي شــيء مــا روائــي وفــي الروائي 
شــيء ما وثائقــي، فاســتحدثت أســلوبها في 
السرد والتطوّر والتصوير، في كل من روائياتها 

ووثائقياتها.
فــي الجزء الثاني من الوثائقي، تتناول فاردا 
ســيرتها الفيلميّــة من عام 2000 إلــى 2018، وقد 
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييرات في طبيعة 
عملها، تغييرات لم تُحل دون استثمارها من قبل 
 Faces Places فاردا، حتى فيلمها هذا، وقبله
2017، الذي نالت عنه جائزة »العين الذهبية« في 
مهرجان كان الســينمائي، وهــي جائزة أفضل 

وثائقي في المهرجان.
فيلم هذه الأســطر فريد في نوعه وأســلوبه، 
فهــو وثائقــي لصانعتــه عــن صَنعتهــا، بل هو 
الوثائقــي الثانــي لهــا عــن صنعتهــا، ولأفــام 
كهذه قيمة معرفية ونقديــة وبحثية، إضافة إلى 
الفنّيــة، تكون خاصة، لا نجدهــا كثيرا لدى كبار 
المخرجين. نجــد وثائقيات لآخرين عنهــم، إنّما، 
أكثــر ما يود أحدنــا معرفته عن صنعة الســينما 
لــدى صانع فيلم ما، هو مــا يقوله هو، وفي فيلم 

من صنعه.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الفائز بلا منازع... أنت!
الكثير منا يشــكو ســوء حظه، وفشــل مســعاه في الدنيا. وجل ما يثير الحنــق، ويبعث على كآبة 
النفس اعتاء حفنة من غير المؤهلين متوســطي الذكاء للصــدارة، بينما - في أغلب الأحيان - لا يجد 
المؤهلون الأكفاء من يســاندهم. ولكي لا يصاب المكلوم بالمزيد من الكآبة، يعزو ذلك لسوء حظه. فهل 
ن كل هؤلاء مــن الفوز، بينما يتغافل وجودنا؟ ســواء كرهنا أم  بالفعــل يوجد شــيء يدعى حظا، يمكِّ
أبينا، قد يكون هناك هامش من الحظ الذي قد يصيب قلة هامشية أيضا. لكن للفوز سر، فالفوز حرفة 
وليس بالنصيب أو القدر، وإذا أردت الفوز يجب أن تغزل شبكة متينة لصيده. ولقد أجمل ذلك مدرب 
كرة الســلة الشــهير روبرت مونتجومري نايت، المعروف باسم Bobby Knight في مقولته: »مفتاح 
الفوز ليس الرغبة في الفوز، فكلنا نصبو لذلك. مفتاح الفوز هو شــحذ الإرادة للإعداد للفوز، وهذا هو 
لب القصيد«. ونســتخلص من ذلك أن الفوز مزيج من الإرادة والاستعداد الجيد، أي باختصار: الفوز 

حرفة.
وفــي ما يبدو، أن ليس لكل فرد القدرة على اســتيعاب حقيقة أن الفــوز حرفة. وفي ما يبدو أيضا، 
أن ذلك المفهوم لم يقف عند مســتوى الأفراد فقط، بل تخطى ذلك، وارتقى لمســتوى الدول. ومن أهم 
الدول التي تنبهت لمبدأ »حرفة الفوز« كانت الصين. فمرارة الفشل التي تجرعتها الصين على يد الغرب 
كانت حافزا للإعداد الجيد للفوز. فبداية من القرون الوســطى في أوروبا، خاصة في القرن الخامس 
عشــر مياديا، بدأت دول الغرب تعد العدة للفوز بثروات الدول الآســيوية شــديدة الثراء - حينئذ - 
حتى تنقذ نفســها من فقر مدقع ضرب شــعوبها. وواحدة من أهم الدول الآســيوية الشــديدة الثراء 
- وقتــذاك - كانت الصــين. ولما أحكمت دول الغــرب زمامها على الصين التي كانــت تتمتع بثروات 
طبيعيــة، وزراعية طائلــة، كان من أهم اســتراتيجيات دول الغرب للفوز بكل تلــك الثروات أجمع هو 
ضرب أســاس الصين، الذي يتمركز في وجود عنصر بشــري فاعل: يقدس العمل، وولاؤه يحثه على 
أن يضحــي بنفســه من أجل وطنه. ومــن ثم، تم تدمير العنصر البشــري من قبــل دول الغرب، وعلى 
رأســها القوة الاســتعمارية الكبرى بريطانيا العظمى التي كانت تعد أكبر قوى عظمى حينها. فعمدت 
بريطانيــا على إغــراق الصين بالأفيون لقرون طويلة، من خال فتح مصانــع أدوية عدة هناك، لتقنين 
دخــول الأفيون للصين. ولما أدمن ســكان الصين الأفيون، حاولت بريطانيــا أن تظهر بمظهر الصديق 
الذي يخشــى على مصالح الصين، لدرجة أنها طالبت الصين أن تجعل تجارة الأفيون تجارة قانونية، 
بل تفرض عليها ضرائب، لكن على الرغم من ضعفها الشــديد، قاومت الصين بشتى الوسائل الممكنة 
لمقاومــة ذلك المد، الذي من شــأنه تدمير الوطن بأكمله. ووصل الحــال بنائب ملك الصين - لين زيزو 
- في القرن التاســع عشر ـ أن يكتب رسالة يســتعطف فيها الملكة فيكتوريا أن توقف تصدير الأفيون 

للصين، لكن بدون جدوى. 
فمــا كان من لين زيزو إلا أن وقف وحيدا للتصدي لذلــك العدوان، وبدون الرجوع لإرادة أي دولة، 
أوقف بنفســه تجــارة الأفيون، ومنع دخوله البــاد، عاصيا بذلك أوامر ورغبــات دول الغرب، وعلى 
رأسها بريطانيا العظمى. وبعد خوض حروب فعلية مريرة مع بريطانيا، قررت الصين بعد أن برأت من 
خطر الاســتعمار، وخطر الأفيون، أن تنتقم من كل دول الغرب، بالفوز عليهم  من الناحية الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعية. وبالفعل لم يكن إحراز الفوز يســيرا، ولا كذلك الطريــق إليه، فما تم هدمه 
على مدار قرون، لا يمكن إصاحه في غضون ســنوات قليلة. فمنذ أن حصلت الصين على استقالها، 
وتم إعان الصين جمهورية عام 1912، بدأت الصين نســج خيوط تفوقها، بهدوء وروِية. وكانت أول 
خطوة لها، تقييم مراكز قوتها وتعزيزها. أما عن نقاط الضعف، فحاولت الســيطرة عليها، استعدادا 
لطمســها. وأهم، وأول درس حاولت الصين أن تنشــره هو أن أسس التنمية ينبغي أن يتم على ركيزة 
اعتبــار كيان الدولة وكأنه »فــرد«، وليس دولة تضم مجموعة من أفراد متباينــة الأهواء. ومن ثم، لم 
تجنح الصين للغرور، أو للتغني بأمجاد الماضي الســحيق، أو بإحــراز إنجازات واهية قصيرة المدى، 

لكن، وضعت المستقبل نصب عينيها.
ومــن الجلــي، أن الصين كانــت - ولا تزال - تطبق حرفيــا ما ورد من نصائح على لســان الخبير 
الاســتراتيجي العســكري القديم صن تزو في أطروحته العسكرية الشهيرة »فن الحرب«، التي يرجع 
تاريخ نشــرها للقرن الخامس قبل المياد تقريبا. ومن أهم النصائح: »أسمى أنواع التفوق هو تحطيم 
مقاومــة العــدو، بدون الخوض في أي نــوع من أنواع المعارك«. وعلى هذا الأســاس، شــكلت الصين 
جيشــا قويا مخلصا، لكن لم تكن الحرب عقيدته، بل إحكام الســلطة الداخلية. وللدفاع عن الدولة من 
أي عدوان خارجي، كان لابد من تزويد الجيش بوســائل مســاعدة فاعلة. ومــن ناحية أخرى، كانت 
معركة الصين المســتديمة، هي الثبات على شن »حرب سياســية« لهزيمة كل الدول التي ساهمت في 
الماضــي فــي تخريبها، وكذلك إخضــاع باقي دول العالم، حتــى لا يخال أحدهم أن لديــه القدرة على 
تقويــض الصين الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن قوام تلك الحرب السياســية هو شــن ثاث حروب 
متزامنة على كل دول العالم بشكل مستديم، مع وجوب ضمان الفوز فيها، وتلك الحروب الثاث هي: 

حرب الرأي العام، الحرب النفسية، والحرب القانونية.
واســتفادت الصين أيما استفادة من عجرفة، وتســلط الغرب، فقد آثرت أن تظهر دوما في صورة 
الدولــة والشــعب الضعيف الخانــع، الذي يرضى بمــا يقدم له من فتــات. وفي حقيقــة الأمر، كانت 
تســتخدم ذلك الخنوع الزائف كحيلة لشن حرب نفسية وحرب معلومات على الدول الأخرى، مطبقة 
بذلك أعظم نصيحة وردت على لســان صن تزو في أطروحته »فن الحرب«، وتلك النصيحة هي: »إذا 
كان عــدوك عصبي المزاج، حاول أن تثيره دوما لإغضابه. وتأكد أن تغلف نفســك بهالة من الضعف، 
حتى تزداد غطرســة عدوك«. وبالنظر إلــى حياتنا العملية واليومية، نجد أنه تحيطنا نماذج بشــرية 

تسير على نهج الصين، تجعلنا نتعجب من بلوغها لعنان السلطة، على الرغم من محدودية ذكائها.
وترتكز الصين في حربها السياســية على إحراز »تفوق معلوماتي« على جميع دول العالم بشــكل 
عــام، وعلى وجــه الخصوص على الدول الغربيــة.  ولإحراز »تفوق معلوماتي« ســريع وفاعل، يجب 
الاعتماد على عاملين رئيســيين: أولهما، توفير شبكة تقنية حديثة لجمع المعلومات ونقلها. وثانيهما، 
تقويــض جودة مصادر تلــك المعلومات، إما بابطاء نشــر المعلومات التي تم جمعها، أو بتشــويه تلك 
المعلومــات بإدخــال بيانــات غير صحيحة، أو غيــر دقيقة في طياتهــا. ومرة أخــرى، بالنظر لواقعنا 
اليومي المرير، نجد أن ذلك الســيناريو يتكرر معنا جميعا. فمن يسعى للسلطة، يكون ذلك بشكل خفي 
تماما، وفي الوقت نفســه ينصب من نفســه مصــدر المعلومات المتنقل، والموثوق منــه في أجواء بيئة 
العمــل. وإذا حدث وأن ظهــرت معلومة مهمة قد ترجح كفة من يتم الســعي لتقويضه، نجد أن مصدر 
المعلومات المتنقل هذا يبدأ في تشــويه تلك المعلومة بشــتى الوســائل، أو محاولة إخفائها وطمســها 

لأطول فترة ممكنة. 
لكن أهم ما يمييز الصين على الإطاق عن باقي دول العالم، هو إيمانها الشديد بالعنصر البشري، 
ومحاولتهــا دوما ألا تغفل أهميتــه. فضمان هيمنة المعلومات، يجب أن يضع دوما العنصر البشــري 
الــذي يتلقى المعلومة ويتفاعل معهــا نصب الأعين، خاصة إذا كان ينتمي لطبقة صناع القرار، ســواء 
أكانوا من العســكريين أو المدنيين؛ فالمدنيون هم القوة التي تشكل الرأي العام. وبناء على ذلك، تنشر 
الصين المعلومات بالطرق الحديثة، بما في ذلك الأشكال المختلفة من وسائل الإعام، لضمان أن يقوم 
الفرد العادي باستخدام هذه القوة لردع المعارضين، وإكراههم على تنفيذ رغبات الأمة بشكل فعال. 

ومن ناحية أخرى، علمت الصين أن شــبكات التواصل الاجتماعي ما هي إلا خطر داهم يهدد كيان 
الأمة، فتوافر المعلومات بشكل عشوائي عواقبه مذمومة أكثر منها محمودة. فمن السهل جدا تقويض 
جودة المعلومات المبثوثة على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن خال شبكات التواصل الاجتماعي 
يمكن شــن حروب نفســية مــن قبل الأعداء بكل ســهولة، وكذلــك، تفويض عزيمة الشــباب، وجميع 
من يدمنون اســتخدامها. ومن ثم، لســوف يتم تقويض الجهود المبذولة للبنــاء والرقي، بالانصراف 
بجعل شــبكات التواصل الاجتماعي هي الشــغل الشــاغل، على الرغم من أنها وسيلة جمع معلومات 

مضمونة، لكن في كل الظروف، يجب استخدامها بكل حِرْفية.
فكما نعلم، جعل العصر الحديث الإنســان عالقا في حالة من الاســلم، والاحرب على حد سواء. 
وبنــاء علــى ذلك، يجب أن نعــي أن الحروب الحالية هي حروب من خال وســيط. فلو تم اســتخدام 
الأفيــون في العصر القديم لتدمير الصين، فأفيون العصر الحديث الذي أوصل شــعوب العالم لحالة 
من الإدمان هو: شــبكات التواصل الاجتماعي. وقد يســتغرب البعض لمعرفة أن معظم رجال الأعمال 
البارزين، والساســة، وولاة الأمور لا يجنحون لاستخدام هاتف نقال ذكي، أو قد لا يستخدمونه على 
الإطــاق، وذلك مــن خال تجربتي الشــخصية مع تلك الفئــات. وأحبذ القول إنهم علــى علم بمضار 
إدمانهــا، أو راغبــون عن اســتخدامها لأنهــا أداة تعقب، ونهــب الوقت والجهود مــن الدرجة الأولى. 
لكن أيضا لا يمكن منع الإنســان من ممارســة حقه في الانفتاح على العالم الحديث من خال شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وبعيــدا عــن الخوض في الأمور السياســية، والجدليــات المعلوماتية، ألا نجد مما تم اســتعراضه 
مســبقا، أن طريق الفوز سانح للجميع شــريطة الترتيب له؟ وأن التجربة الصينية يمكن تطبيقها على 
حياة الأفراد لضمان نجاحهم؟ أعلم أنه ليس من السهل تطبيق جميع تلك الأسس، لتباين ظروف كل 
فرد وكل مجتمع عن الآخر. لكن من الواجب معرفة أن التطبيق ليس بالمســتحيل، ويجب أن ينفذ على 
مراحــل بخطى، بطيئة فاعلة للتربع على عرش الفوز با منافس أو منازع. وهذا هو خيارك، وتلك هي 
حياتــك، إمــا أن ترتب لها جيدا، أو تجعلها تفيض بالعبثية، لتشــكو في ما بعد مــن الوقوع الدائم في 
عرين الخاســرين. فكما يؤكد الكاتب الأمريكي الشهير تيودور ســوس جيزيل المشهور باسم دكتور 
ســوس Dr. Seuss : »يوجــد عقل في رأســك، وقــدم في حذائك. ولــك القدرة على اختيــار وجهتك، 

فاختيارك وليد قرارك أنت، فأنت من يسبر واقعك، وأنت من ستقرر أينما تذهب«.

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

لوغوس وبوليس: قوة الخطاب 
باربرا كاسان

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين

باربــرا كاســان  )Barbara Cassin ( الفرنســية الجنســية 
من مواليد 1947، فيلســوفة وعالمة فيلولوجيا ومترجمة، كما أنها 
مختصة في الباغة والفلســفة السفســطائية. مديــرة أبحاث في 
المركــز الوطني للبحــث العلمي، الذي منحهــا الميدالية الذهبية عن 
أعمالهــا، وتم انتخابها لتصبــح عضوا في الأكاديمية الفرنســية 
)ابتــداء مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2019(. ألفــت 30 كتابا منها 
»مديــح الترجمة، تعقيــد الكلي« )2016 (، و»الحنــين.. متى يكون 
المرء في منزله« )2014 (، و»أرخبيل أفكار باربرا كاســان«) 2014 
(، و»أرســطو واللوغوس، حكايات في الفينومينولوجيا العادية« 
والتحليــل  اللوغــوس  لاكان،  السفســطائي:  و»جــاك   )1997(
النفســي« )2012(، إلخ. كما أشرفت على إنجاز »المعجم الأوروبي 

للفلسفات: قاموس المتعذر ترجمته«.
خال تطرقها إلى مشاريعها المستقبلية، تحدثت باربرا كاسان 
عن مشــروع »بيــوت الحكمة« الــذي بدأت في إنجــازه في منطقة 
  )Aubervilliers. Seine- Saint-Denis( »أوبيرفيلييــه«
في مدينة مارســيليا، قائلة: »نزور مجــددا تقليد »بيوت الحكمة« 
التــي كانت مزدهــرة فــي العالم العربي الإســامي بــين القرنين 

السادس والرابع عشر. 
لقــد كانت فضــاءات تبــادل، وكانت تضــم أحيانــا مكتبات، 
ومستشــفيات، ومراصــد فلكيــة، حيــث كان انتقــال النصوص 
والمعــارف والتقنيات يتم عبر تنوع الألســن والديانات والأجيال، 
بفضل ممارســة الترجمة« )جريدة »ليبراســيون« الفرنســية، 15 
و16 ديســمبر/كانون الأول 2018(. فــي النــص التالــي، تتناول 
الفيلســوفة كاســان عاقة المدينــة )بوليس(، كاختــراع إغريقي، 
بالــكام )لوغــوس( كمــا توضــح أن السفســطائي الــذي يعلــم 

الفصاحة، هو الفاعل الضروري في اللعبة السياسية.
نمــوذج  هــي  ذلــك،  الجميــع  يعلــم  كمــا  الإغريقيــة،  المدينــة 
الديمقراطيــة بامتيــاز. منها اســتمدت كل المتطلبــات المكونة لأي 
سياسة معاصرة، في الشمال كما في الجنوب: الحرية والمساواة 
)أمام الــكام والفكر والتربية والقانون(، بإجراءاتها الأساســية 
المتعلقــة بالضبط، مثل إجراءات التصويــت والمحكمة. لكن المدينة 
الإغريقية، كمــا يعلم الجميع ذلك، ليســت ديمقراطيــة نموذجية. 
إنها تشــتغل بالاســتبعادات: حفنــة مواطنين ضد باقــي العالم، 
أجانب وبرابرة. وضمنه، النساء، الدخاء، ولما كانت المكوكات لا 
تســير لوحدها، كتلة العبيد، المحصورين حسب طريقتهم، بجانب 
الأطفال والبهائم، خارج دائرة السياسة - حتى إن لم يكن البرابرة 
والعبيــد أولئــك الذين نظــن. ديمقراطية صورية ضــد ديمقراطية 
واقعيــة، لم تكن المدينــة الإغريقية إلا أوليغارشــية مخفية - حكم 
البعــض- وبالتالي قابلــة للتملك لغايــات مضــادة للديمقراطية 
بصورة عنيفة، من أجل خدمة الرجعية ضد الديمقراطية المعاصرة. 
إن الطريقة الجيدة لإبقاء هذا النوع من الحقائق البليدة بعيدة هي 
المختارة هنا: معالجة نصوص، والامتناع عن قراءة دنيا لها. يمكن 
لبــاد اليونان أن تصلح إذن لجعلنا أقل تأكــدا من مفاهيمنا ومن 
الوقائــع التي تشــير إليهــا: وأن تصلح لإبقاء الخطابــات المريحة 
بعيــدة، بما فيها تلك حول باد الإغريــق. أي يونان بالضبط؟ في 
اليونان التي ترتســم في نقطة التقاء نصوص، السياســة واللغة 
لا تســير الواحــدة منهمــا دون الأخــرى، إنهمــا يتعينان بشــكل 
متبادل. لهذا الســبب، كان السفســطائيون، حســب تعبير هيغل، 
»أســاتذة بــاد الإغريق«، فــي الآن ذاته، أســاتذتها، أولئك الذين 
»جاءت بفضلهــم الثقافة بحصر المعنى إلى الوجــود«، ومعلميها 
في السياســة. وذلك لذات الســبب الواحد: لأنهم كانوا »معلميها 
في الفصاحة«. لولاهم، لما كان للمدينة اليونانية ـ »النســق الأكثر 
ثرثــرة من كل الأنســاق الأخرى«، حســب الباحث فــي الحضارة 

الهيلينية، جاكوب بوركهارت ـ أن توجد.
 ،politeuetai tis  المعاينــة الأولى: هنــاك ما هــو سياســي؛

»نمارس المواطنة«، يؤكد بقوة السفســطائي أنتيفون؛ ليس ما هو 
سياسي مجرد هيئة بين هيئات أخرى، قد تكون متوقفة على كيان 
أعلــى، مثا عند أفاطون، فكرة الخير. ما هو سياســي هو الواقع 
بكل بســاطة، ومســتوى التماســك حيث نحن، مهما حدث. يعيد 
أرســطو قول ذلك بطريقته الخاصــة: المدينة توجد فــي الطبيعة. 
ليــس بمعنى أن المــدن أو الدول تنبــت »طبيعيا« مثــل نباتات، بل 
لأن طبيعة الإنســان هي ثقافته، إذا مــا قلنا ذلك بكيفية معاصرة. 
بالفعل، إن الإنســان هو بالطبيعة »حيوان مزود بلوغوس«، وفي 
الوقت نفســه ومــوازاة لذلك، هــو »حيوان سياســي«: بمجرد ما 
يتعلــق الأمر بالمدينــة )بوليس( يكــون التعريفــان معقودين. »إن 
الإنسان هو بالطبيعة حيوان سياســي«، يكتب إذن أرسطو، لكنه 
»سياســي أكثر من أي نحلة أو حيوان قطيعي« لأن »الإنســان هو 

الوحيد من بين جميع الحيوانات الذي يمتلك اللوغوس«.

لوغوس متعدد

لا أترجــم لوغــوس، وأضيــف بوليس بــين هالــين، بعد لفظ 
»مدينة«، معادله التقليــدي. وذلك لأننا هنا داخل اللغة اليونانية، 
شــبكة أخرى غير شــبكتنا ألقيــت على العالم. تشــير بوليس إلى 
مدينــة، دولــة، أمــة، مجتمــع، متميزيــن بِـــ politeia دســتور، 
نــوع من النظــام، بما في ذلــك النظــام الديمقراطي الذي نســميه 
فضــا عن ذلــك poleteia بكل اختصــار إنها تؤشــر إلى مجال 

المشــترك والعمومــي بالاختــاف مــع oikos التــي تشــير إلــى 
المنزل، والخاص، و»الاقتصــاد« من حيث كونه متعلقا بالمصلحة 
الخاصــة، وبما كان الإغريق يســمونه idios – الذي أعطى كلمة 
»idiot« )أبله( الفرنسية: نحن نقدر المسافة مقارنة معنا نحن من 
تبدو لهم عبارة »اقتصاد سياســي« بديهية. أما عن لوغوس، فهو 
لفظ يعقد فيه اليوناني فعلي التفكير والكام. تمتلك المفردة معنى 
واســعا إلى حد يســتحيل معه ترجمتها، عدا اســتعمال تعدد من 
الكلمات المتميزة ـ خطاب، لغة، لسان، كام، عقانية، عقل، ذكاء، 
أســاس، مبدأ، باعث، نســبة، حســاب، عاقة، ســرد، أطروحة، 
استدلال، حجة، تفسير، ملفوظ، قضية، جملة، تعريف، حساب/

قصة، إلخ. 
هذه المجموعة السياســية، الكام إذن هو الــذي يجعلها توجد 
وتتآلف: البوليس هي نتيجة خلق مســتمر للوغوس. تشــهد على 
ذلــك منذ البدايــة أهمية الباغــة، »فن الإقناع« حســب أفاطون، 
وبالخصوص، »فن التفكير في وســائل الإقناع« حســب أرسطو. 
إنهــا تمارس، مثلمــا هو الأمر عندنا، في الجمعيــة العامة، بغرض 
التــداول، وفي المحكمة، مــن أجل الاتهام والدفاع. لكنها نشــيطة 

أيضا في المناســبات الكبرى، بل حتى »عند الحاجة في مناســبة 
ما » )kairos (، مع ما يســمى »الفصاحة البرهانية«، في المدائح، 
والخطــب الجنائزيــة، والولائم. والحال أن هذا النــوع الذي يبدو 
لنا اليوم عتيقا إلى حد كبير، يشــير إليه أرســطو مع ذلك باعتباره 
»الأكثر سياســية على الإطــاق«! إذ لا يتعلق الأمر فقــط  باقتناع 
وبإقنــاع، وإنما، بجوهرية أكثر، بإجماع وقيم. وتعتبر »الإشــادة 
بهيلــين« للسفســطائي غورجيــاس بحــق النمــوذج الــذي يمثله 
أكثــر: يثني الخطيب »علــى الجدير بالثناء، ويلقــي اللوم على من 
يســتحق اللوم«، ويجعل المســتمع ينتقل من طقــس ديني يعكس 
الإجمــاع حــول القيم المقبولة عبــر جميع الكلمات الكبرى للســان 
)»النظام بالنسبة للمدينة هو امتياز رجالها، وبالنسبة للجسد هو 
الجمال، وبالنسبة للروح هو الحكمة، وبالنسبة للفعل هو القيمة، 
وبالنسبة للخطاب هو الحقيقة«( إلى خلق قيم ومواضيع جديدة.

»اللغة تصنع الأشياء«

بقوة الخطــاب، تصبح المــرأة المدانــة أكثر من جميع النســاء، 
هيلين، التي حولت اليونان الهوميروسية إلى ساحة حرب ودمار، 
الضحية الأكثر براءة؛ هيلين جديدة تلج العالم بهذا الشكل، والتي 
ســنصادفها عند يوريبيديس، وأيضا بعد زمن طويل عند أوفنباخ 
أو كلوديــل. باختصــار، إن الطاهــرة هــي معلول قــوة اللوغوس 
الكبرى، هذا »السلطان الكبير الذي ينجز بأصغر الأجسام وأقلها 

ظهــورا الأفعــال الأكثر ســماوية« )محاورة غورجيــاس(. لم يعد 
الأمر يتعلــق إذن بإقناع بل بِـ«أداء«: أجل، إن ما هو سياســي هو 

بطريقة مفضلة من تلك الأشياء التي ننجزها بالكلمات.
هذا الحدس، الذي ما فتئ أفاطون يشدد على المخاطر الكامنة 
نا »لقــوة الضعيف«. وهكذا،  فيه، يبقى رائعــا من حيث كونه مُكَوِّ
في أثينا الجديدة التي ود أن يكونها جنوب إفريقيا وقت خروجه 
مــن الأبارتهايد )التمييز العنصري(، يظهــر مجددا مطلب من هذا 
النوع بكامل قوته. »التعامل مع اللغة فقط ككلمات وليس كأفعال 
هــو قــول مبتذل«، قــال ديزمونــد توتــو، رئيس »لجنــة الحقيقة 
والمصالحــة«، هذه الآلية المؤسســة من أجل تفــادي إراقة الدماء، 
وإيجاد »الشــعب قــوس قزح«. »تتمنــى اللجنة هنــا تبني وجهة 
نظر أخــرى. إن اللغة، كخطاب وباغة، تفعل الأشــياء. إنها تبني 
الواقع. »إذا كان وضع الإنسان المعاصر لا يزال إغريقيا، فإن ذلك 

يعود إلى الارتباط بين السياسة والكام، الذي لا يقبل الاختزال.
المصدر:

مجلة لوبوان عدد ممتاز رقم 34 
Le Point Hors-Série )(
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الحمل
تفتح أمامك أبواب جديدة تعطي 

اهتماما لمحيطك وتفرح بالنتائج
الثور

قد تتخلى عن مطلب أو عن خطوة 
تصرف بدون تباطؤ لتصحيح 

الاوضاع

الجوزاء
تعاكسك الظروف وقد تنفعل 

وتغضب بشدة لا تجازف خلال هذه 
الفترة لأنها سلبية وتحمل حزنا أو 

خسارة

السرطان
تشعر بالإرهاق لكثرة الضغوط 

وتزامن المسؤوليات
  

الاسد
سارع إلى المصالحة ولا تكن عنيدا. 

تطمئن هواجسك وتفرح لمصالحة أو 
تسوية

العذراء
وضع صحي طارئ خصص 

وقتا جيداً للأهتمام بشؤون عائلتك 
واحبائك فهم في حاجة لحضورك

الميزان
تهتم لأحد الأشقاء المقربين حاذر 

الخلافات واحسن التصرف

العقرب
ادفع المستحقات والأولويات لا تدع 
أحد يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال 

إذا لم تكن راضيا

القوس
تقدم على خطوة جريئة وقد تفرح 

للإنطلاق في ورشة جديدة انطلق

الجدي 
خفف وتيرة عملك لا تحسم أمراً 

ولا تنجرف وراء أفكارك السوداء 
وهواجسك

الدلو
اطلب المساعدة والاستشارة احرص على 
علاقاتك الإجتماعية يطمئن بالك الى جانب 

الأهل والأصدقاء

الحوت
احذر من بعض التورط مع من 

يقودك الى بعض المآزق أو يوقعك في 
الالتباس والأوهام

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
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غادة عبد الرازق وأمينة خليل »للكبار فقط« في رمضان 

المجلس الأعلى للإعلام يفرض قيوداً صارمة على الدراما المصرية
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
تتعرض الدراما المصريــة منذ عدة أعوام لعدد كبير 
من القيود التي تفرضها لجنة الدراما التابعة للمجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكانــت اللجنة قد عقدت اجتماعــا لتحديد المعايير 
الدراما  التــي حددهــا المجلــس لمتابعــة  والأســس 
والإعلانات التي يتم بثها طوال شهر رمضان، وخاطب 

القنوات الفضائية كافة للالتزام بها.
وقالــت الدكتــورة هــدى زكريــا، عضــو المجلس 
واللجنــة، إن الاجتماع يهدف لتحديــد آليات الالتزام 
بالضوابط التي وضعها المجلس، والحالات التي سيتم 
تطبيق العقوبات عليها في حال الخطأ، خاصة أن هدف 
المجلس هو أن تكون أعمال موســم رمضــان راقية ولا 
تحتوي على مشاهد أو ألفاظ تعكر صفو الشهر الكريم، 

وتخالف الأعراف المجتمعية المصرية.
وقالــت هدى زكريا فــي تصريحــات صحافية، إن 
اللجنة وضعت عددًا من الضوابط والمعايير وأرسلتها 
لكافة القنوات الفضائية للالتــزام بها، وطالبت بعدم 
الخروج عنها، وحذرت أنه ســيتم من تطبيق عقوبات 
على وسائل الإعلام المخالفة حفاظاً على قيم وأخلاقيات 
المجتمع، موضحة أن هناك لجنة رصد مهمتها متابعة كل 

ما يعرض في رمضان.
وأشــارت إلى أن لجنــة متابعة الأعمــال الدرامية 
يرأســها مجدي لاشــن، عضو المجلس، ورئيس لجنة 
الدرامــا، وتضم 10 أعضاء، موضحــة أن لجنة الدراما 
وضعــت عددًا مــن المعاييــر للدرامــا والإعلانات في 
رمضان، هي الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ظاهرة 
التدخن وتعاطي المخدرات، والالتزام بالكود الأخلاقي 
والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد، 

والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع 
البهجة وترقي بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع، وعدم استخدام الألفاظ 
البذيئــة وفاحش القول والحوارات المتدنية والســوقية التي تشــوه الميراث الأخلاقي 
والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، كما تلزم صناع الدراما بالبعد عن الشتائم 
والســباب والمشــاهد الفجة، والتي تخرج عن سياســة البناء الدرامي وتسيء للواقع 
المصري والمصرين، خاصة أن الدراما المصرية يشــاهدها العالم العربي والعالم كله، كما 
تلزمهم بعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط 

بلغة الحوار ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.

من جهة أخــرى فرض جهاز الرقابــة على المصنفات 
الفنيــة في مصــر برئاســة الدكتور خالد عبــد الجليل 
التصنيــف العمري على عدد من المسلســلات المعروضة 
خلال شــهر رمضان، ووضع شــارة »للكبار فقط« عند 

عرضها على القنوات التليفزيونية. 
من بن هذه الأعمال مسلســل »حدوتــة مرة«، الذي 
يعــرض عبر قناتــي »القاهــرة والنــاس«، و»النهار«، 
وجاءت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، بمشهد ولادة 
الفنانة وفاء صادق، التي تجسد شخصية »سنية«، وهي 
والدة مرّة، لابنتها، التي تجســدها غــادة عبدالرازق، 
وظهرت المولودة مغطاة بالدماء، في الوقت الذي أعربت 
فيه أمها عن كرهها لها؛ لأنها »بنت«، ولذلك أطلقت عليها 

اسم مرة السيد غراب.
مسلســل »حدوتة مرة«، بطولة غادة عبــد الرازق، 
أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، عايدة 
رياض، محمد شاهن، مجدي كامل، مايان السيد، سلمى 
أبو ضيف، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسمن أحمد.

 كذلك تم تصنيف مسلســل قابيــل الذي يعرض على 
قناة )أم بي ســي( »للكبار فقط« وتم وضع شارة لتنبيه 
المشاهدين، بأن أحداث المسلسل لا تناسب الأطفال، حيث 

تتضمن العديد من مشاهد الغموض والرعب والقتل.
المسلسل تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة 
حول جرائم قتل متكــررة يتم الإيقــاع بضحاياها عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي، ولم يعرف بعد هل ســيتم 
تصنيف المسلســل كله »للكبار فقط« أم ســيتم إخضاع 

بعض حلقاته فقط للتصنيف العمري.
الحلقــة الأولى افتتحــت بتعليق صوتــي للضابط 
طارق كمال ويجســد شــخصيته الفنان محمد ممدوح 
يتحدث عن أثــر التكنولوجيا على حياتنــا، حيث أنها 
ســهلت التواصل بن البشــر، لكنها أضرتهم بشــكل أو 
أمام  آخر، مصحوبــة بلقطــات مختلفة لفتــاة تجلس 
شاشــة وتكتشف انتشــار صورة لصديقاتها عبر موقع 
الفيسبوك، فتمسك هاتفها وتتصل بالشــرطة، ويكتشف المشاهد أن كل ما مر كان مجرد 
كابوس، ولكن مع مرور الوقت يتحول إلى حقيقة، حيث يتلقى الضابط بلاغاً عن اختفاء 
فتاة تم نشــر صورتها عبر الإنترنت من قبل حساب وهمي، تظهر فيها مقيدة ومعصوبة 

العينن، دون أي توضيح حول أسباب اختطافها.
يـــذكر أن المسلسل من تأليف كريم يوسف ومصطفى صــقر ومحمد عز وإخراج كريم 
الشناوي، وإنتاج شــركة »إي برودكشن« وبطولة أمينة خليل ومـــحمد فرّاج ومحمد 
ممــدوح، ويدور المسلســل في إطار التشــويق والإثارة حول ارتبــاط مواقع التواصل 

الاجتماعي بــجرائم قتل غامضة.

»المنتقمون-نهاية اللعبة«
يتفوق على فيلم »تايتانيك« في إيراداته

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: حقق 
قياســيا  رقما  إندغايم«  »أفنجرز:  فيلم 
جديدا هذا الأســبوع بعدما بلغ مجموع 
عائداتــه في أنحاء العالــم 2,19 مليار 
دولار في أقــل من أســبوعن، ليصبح 
العالم  فــي  ربحا  الأفــلام  أكثــر  ثاني 
حســب  »تايتانيك«،  فيلــم  متجــاوزا 
ريليشــنز«  »إكزبيتر  شــركة  تقديرات 

المتخصصة.
وحقــق الفيلم المســتوحى من عالم 
مارفــل ومن إنتاج »ديزنــي« في عطلة 
نهاية الأســبوع الممتدة على ثلاثة أيام 
أمريــكا الشــمالية 145,8 مليون  فــي 
دولار، مــا دفع إيراداتــه الإجمالية في 
11 يوما إلى 2,19 مليــار دولار ليتفوق 
علــى فيلمي »ســتار وورز: ذي فورس 
اويكنز« )2,07 مليار دولار في المجموع( 
في  دولار  مليــار   2,18( و«تايتانيــك« 

المجموع(.
ولا يزال فيلم »افاتار«، الذي أنتج في 
العام 2009 متصــدرا بمجموع إيرادات 

2,79 مليار دولار.
وهذا الفيلم هــو الرابع والأخير من 
مغامــرات مجموعة الأبطــال الخارقن 
بينهم »أيرون مــان« و«هالك« و«ثور«، 
وهو عمــل زاخــر بالمعــارك الضخمة 
والفكاهــة والدرامــا، ويشــارك فيــه 

الممثلــون روبــرت داونــي جونيــور 
وكريس إيفانــز ومارك روفالو وكريس 
هيمسوورث وســكارليت جوهانسون 

وبرادلي كوبر وجوش برولن.
وجاء في المركــز الثاني فيلم الإثارة 
»ذي إنترودر« من إنتاج شركة »سوني« 

محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.
وحــل فــي المركــز الثالــث الفيلم 
الرومانســي »لونغ شــوت« من إنتاج 
»لايونزغايت« محققا عائدات بلغت 10 
ملاين دولار، وتؤدي دور البطولة فيه 

الممثلة شارليز ثيرون.
واحتــل المركز الرابع فيلم الرســوم 
المتحركة »أغلي دولــز« من إنتاج »اس 
تي إكس« بإيــرادات بلغت 8,5 ملاين 

دولار.
وفي المركز الخامس حل فيلم »كابتن 
مارفــل« بعائــدات بلغــت 4,3 ملاين 

دولار.
وفــي ما يلــي باقي الأفــلام في هذا 

التصنيف:
6 - بريكثرو« مع 3,9 ملاين دولار.

7 - ذي كــورس أوف لا لورونا« مع 
3,5 ملاين دولار.

8 – »شازام!« مع 2,5 مليون دولار.
9 – »ليتل« مع 1,5 مليون دولار.

10 – »دامبو« مع 1,4 مليون دولار.

الكوميدي المغربي سعيد الناصري
يعود إلى رمضان بعد غياب طويل 

الرباط – »القدس العربي«:

يعود الفنــان الكوميدي المغربي، ســعيد الناصري إلى الشاشــة 
الصغيرة في رمضان، عبر قناة »شــد  تي في«، في »ســيتكوم«، يحمل 
اســم »البوي«، وذلك بعد غياب لســنوات طويلة، بسبب »الإقصاء«، 

الذي يشتكي منه.
ويؤدي الناصري في الفيلم دور البطولة إلى جانب الممثلتن، فاطمة 

خير، ونعيمة إلياس، وطفلن، يظهران لأول مرة، هما ملاك، وطه.
وكان الناصري يعتزم عرض »الســيتكوم«، الــذي تكلف بإنتاجه، 
على قناته فــي »يوتيوب« فقط، قبل أن تفتح له قناة »شــدى تي في« 
باب العودة إلى التلفزيون من جديد، غير أن هذا لن يمنعه من مشاركة 
الحلقات على قناته في »يوتــوب«، التي يتابعها أكثر من نصف مليون 

مشترك.
ويشارك في العمل شباب كوميديون صاعدون، كانوا قد شاركوا في 
»الكاســتينغ«، الذي خصصه الناصيري لاختيار مواهب جديدة تعمل 

رفقته.

... وإنشاء جمعية مغربية
لكتاب السيناريو

الرباط - »القدس العربي«: 

أعلــن في المغرب عن ولادة إطار حديث يتجســد في »الجمعية 
المغربيــة لكتــاب الســيناريو«، التــي تم انتخاب مكتبهــا في دار 
الشباب حمان الفطواكي في مدينة الجديدة، ضم نخبة من كتاب 
الســيناريو والــذي روعي فيــه بالدرجة الأولــى توزيع جغرافي 
متنــوع وشــامل لعدد مــن الجهــات والمناطــق المغربيــة القريبة 

والمتباعدة على حد سواء.
وضم مكتــب الجمعية مبدعين لأعمال تلفزيونية وســينمائية 
الروائــي والوثائقــي  الطويــل والقصيــر،  الفيلــم  بــين  تتــوزع 
والمسلســلات والســيتكومات وهــم خالــد الخضــري، رئيســا 
والحبيــب ناصــري، نائــب الرئيــس وعزيــز الســاطوري أميناً 
عاما وناجي لعابــد، نائب الأمين العام والتوفيــق حماني، أمينا 
للمــال وشــوقي الحمداني، نائب أمين المال والحســين شــــاني 

مـستشارا.

 مسلسل قابيل

مسلسل »حدوتة مرة«

جزائريون غاضبون من سميرة سعيد بعد تقليلها من قيمة مطرب محلي
الجزائر - »القدس العربي«:

تســببت النجمة المغربية سميرة سعيد 
في غضب مواقــع التواصل الجزائرية بعد 
نفيها وجــود »دويتو« غنائــي  مع الفنان 

الجزائري قادر الجابوني.
وناشــطون  جزائرية  صحف  وشــنت 
حماة  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على 
ضــد الفنانة المغربيــة. جريــدة »النهار« 
الجزائرية اعتبرت تصريحات الديفا، التي 
قالت إنها »لا تعرفه ولم تســمع به إطلاقا« 
حاز  مشــهور  جزائري  لفنان  كبيرة  إهانة 
علــى عدد من الألقاب، وحقق أعلى نســب 
المشــاهدة على »اليوتوب« عالميا«، وزادت 
أن »أعداء نجاح الجابوني صاروا كثيرين 

وفي تزايد«.
وكتبــت صحيفة الــرأي أن »الجابوني 
لا يحتاج قط لسميرة ســعيد أو لأي فنانة 
أخرى لتزكيتــه.  يكفي إطلالة خاطفة على 
النجومية  لنعرف  أغانيه  مشــاهدة  نسب 
التي بلغها، خاصة في البلاد الأم لســميرة 
سعيد )المغرب( التي ينافس فيها الجابوني 

كبار النجوم«.
وكان قادر ذكر، خلال حلوله ضيفا على 
إذاعة »شدى أف أم«، أن لديه مجموعة من 
الأعمال المقبلة؛ من بينها دويتو مع سميرة 

سعيد، الشيء الذي نفته الفنانة المغربية، 
وعلقت على ذلك بالقــول: »لا علم لي.. قد 
يكون لدي تخلف ثقافي؛ لكن الحقيقة أنني 
لم أســمعه من قبل، أعتذر لــه فعلًا، لأنني 
بالفعل لم أســمع عنه من قبــل. أتمنى أن 

ألتقيه، وربما نشتغل معاً لم لا«.
أعمــال  مديــر  إديــر،  لونيــس  ورد 
فعلًا؛  نوقش  قد  المشــروع  بأن  الجابوني، 

لكن سوء تفاهم قد وقع.
وأضاف: »ســميرة ســعيد لم تعد ذلك 
الاســم الرنان، كمــا كانت أيــام الديو مع 
الشاب مامي«، لافتا إلى أن »الجابوني هو 

من سيضيف لها وليس العكس«.
وخلفت طريقة رد مدير أعمال الجابوني 
انتقــادات كثيرة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، خصوصا أن فيهــا نوعا من 
الهجوم، عكس الطريقــة التي تحدثت بها 
سميرة سعيد، إذ قالت إنها تتمنى التعرف 

على الجابوني مستقبلا.
واختتمت ســميرة ســعيد، ديفا الغناء 
بحفل  المغرب  فــي  الفنية  جولتها  العربي، 
اســتثنائي احتضنــه منتجــع مازاغــان 
وســط حضور جماهيري غفير من المغرب 
ضمن  لها  محطــة  آخر  لتكــون  وخارجه، 
رضوان  بمشــاركة  نظمتها  التــي  الجولة 

الأسمر ولمياء الزايدي.

من جمهور الفيلم

هشام ماجد وشيكو يخرجان من درما رمضان بسبب »شقة فيصل«

القاهرة – »القدس العربي«:
انضم مسلســل »اللعبة« لهشام ماجد وشــيكو، للأعمال التي 
خرجت من الســباق الدرامي المصري في رمضــان، وقد فوجىء 
الجمهــور بهذا القــرار، وكان القرار مفاجئا أيضــا لأبطال العمل 
الذيــن صوروا عــددا كبيرا من المشــاهد حتى يمكنهــم اللحاق 

بالعرض في شهررمضان.
 إلا أن المنتج أمير شــوقي اتفق مع إدارة قنوات »أم بي ســي« 
على عرض مسلســل »شــقة فيصل«، الذي ينتجه شوقي أيضا، 
نظرا لأنــه البطولة الأولى للفنان كريم محمــود عبد العزيز، كما 
أن  مشاهد المسلسل قاربت على الانتهاء وأصبح جاهزا للعرض، 
بينما لا تزال هناك حلقــات كثيرة متبقية في »اللعبة«، لذلك تقرر 

تأجيل عرضه إلى ما بعد رمضان حتى يكون جاهزا تماما.
يُذكر أن مسلســل »اللعبة«، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد 

فتحي، محمد ثروت، مي كســاب، ميرنا جميل، ســامي مغاوري، 
وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد 
صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشــراف على الكتابة فادي أبو 
الســعود، وإخراج معتز التوني، وهو من إنتاج شركة »سكرين 

2000« للمنتج أمير شوقي.
وكان المسلســل بدأ تصويره منذ ثلاث ســنوات، وتم تأجيله 
أكثر من مرة بسبب مشاكل إنتاجية، وهو من تأليف محمد صلاح 
العزب، وإخراج شــيرين عادل، ويشــارك في بطولته أيضا مع 
كريم عبــد العزيز كل من، آيتن عامر، وصلاح عبد الله ونســرين 
أمن، وهو آخر أعمال الفنان الراحــل وائل نور، الذي توفي قبل 

اتمام مشاهده فيه.
 وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة 
شــباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيســعون معًا 

لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم. 

شيكو

هشام ماجد
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وأرضيات

الكويت: أكبر ديّة في تاريخ الخليج 
من أجل قاتل... لبنان: »الوزير المقاوم« 

في تيار عنصري… إعلام النظام
السوري يتذكر المعتقلات السعوديات

صنّف موقع »بي بي سي« الالكتروني قصة عشيرة العوازم الكويتية، 
التي جمعت ديّة قدرها 33 مليون دولار لإطلاق ســراح قاتل، باعتبارها 

الشاغل الأول لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
تغريدات وهاشــتاغات وفيديوهات وجدل حول ما اعتُبر »أكبر دية 
في تاريخ الخليج« لإطلاق سراح ضابط سابق قتَل بالرصاص صحافية 
وناشطة طالبت بضمان الحقوق السياسية الكاملة للمرأة الكويتية قبل 

ثمانية عشر عاماً. 
المحــزن أن القضيــة ورغم مرور كل هــذا الوقت ما زالت تســتقطب 
مســوّغين لجريمة ارتكبت بزعم إهانة نســاء قبيلة القاتل. وهل نحتاج 
إلى مصادقة علــى الجريمة أكثر من حملة تجمع خــلال يومين فقط هذا 

المبلغ الضخم! 
هناك بالطبع، في المقابل، من اليوتيوبرز الكويتيين من استهجن هذه 
»الحميّة« لنجدة قاتل، في وقت لا يلوي جياع في البلاد على كسرة خبز. 
لكنها أصوات بدت معزولة على الشبكة، بل جوبهت هذه بدورها بحملة 

»تبليك« وقمع وإسكات. 
ليست هداية ســلطان السالم، وهذا هو اســم الصحفية التي قضت 
ضحية إطلاق رصاص في الشــارع في وضوح النهار، ليســت وحدها 
الضحية، بل إن  الصحافة الكويتية، وحقوق المرأة والقضاء هم ضحايا 

بالقدر نفسه. 
لقد دفع جزء لا يستهان به من شعب الكويت من قوت أيامهم لتمجيد 

الجريمة واستمرار قانون القبيلة لا الدولة.  
هذا ما يحدث عندما تكون الشعوب عدوة نفسها.

الوزير المقاوم!
شــغلت فارغة قذيفة أهداهــا »حزب الله« لوزيــر الخارجية جبران 
باسيل الإعلام بشقيه، التقليدي والبديل. استدعى الأمر تعليقات وجدلًا 
لم ينته حتى الســاعة بخصــوص القذيفة التي اســتخدمت في معركة 

عرسال عام 2017. 
لكــن أكثر ما يلفت في ما كتب على القذيفــة )التحفة!( أنها مهداة إلى 

»الوزير المقاوم«! 
يستطيع »حزب الله« أن يوزع صكوك الغفران كما صكوك الاتهامات، 
هذا مطبّع، وذاك خائن، وهذا مقاوم. يســتطيع أن يغفر لباســيل نفسه 
تراخيه في تصريحــات بخصوص التطبيع مع إســرائيل معتبراً إياها 

مجرد زلات لسان. 
 »الوزير المقاوم« هو نفســه زعيم »التيار الوطني الحر«، الذي شغل 
البلد أخيراً بلافتة، ملطوشــة بدورها، تحتفل بعيد العمال، وعلى نحو 
بالغ العنصرية، عندما يكتب تحت صورة لعمال بســحنات آسيوية)!( 
»تا عيــدون يدوم، ما تشــغّل غير لبناني«. ما فُسّــر علــى أنه مطالبة 
للبنانيين بعدم تشغيل اللاجئين السوريين لإتاحة الفرصة لأبناء البلد.   
لن تجد عنصرية كهذه كما تجدهــا في تيار »الوزير المقاوم«. نريد أن 

نفهم بالضبط ماذا يقصد »حزب الله« بـ »المقاومة«!

بين نظامين
»المعتقلات لــدى النظــام الســعودي يتعرضن لأنواع قاســية من 
التعذيب«. هذا أحد العناوين التــي »تزين« صفحات الموقع الالكتروني 

لوكالة أنباء النظام السوري »سانا«. 
ما يصلنا من قصص التعذيب في ســجون الســعودية فظيع ومقزز 
بالطبع، لكن أن ينقل إعلام النظام الأكثر توحشــاً في العالم أخباراً من 

هذا النوع فهو ما يضع العقل في الكفّ. 
مرعب هذا النظام، بتوحشــه، كما باســتخفافه بذاكرة البشــر، بل 

بمشاهداتهم اليومية لفظاعات وانتهاكات النظام التي لا تنتهي.

سبق »فرانس24«
قدمت »فرانس24« في حلقة من برنامــج »ثقافة« مقابلة مع الروائية 
اللبنانية هدى بركات مــع تقديم مرفق يقول إن روايتهــا »بريد الليل« 
توجت أخيراً بجائزة »بوكر 2019«، بما يوحــي بأن المقابلة أجريت إثر 

فوز رواية بركات بالجائزة. 
صحيــح أن المقابلة لم تبث من وقت طويــل، وصحيح أن موضوعها 
يدور حول الرواية الفائزة بالـ »بوكر« التي حملت اســم »بريد الليل«، 
وذلــك لأن تلك الرواية هــي عملها الأخير الجديد، لكــن هذا التقديم مع 
تاريخ جديد يوحــي بأن المقابلة سَــبْقٌ للمحطة مــع الروائية الفائزة 

بالجائزة المرموقة. 
ليس في ذلك أي كسب يضاف للمحطة أو لبرنامج »ثقافة«، وبالعكس، 
ستبدو المقابلة حينذاك ناقصة جداً، بشكل فادح، إذ كيف تحاور الروائية 
اللبنانية من دون أي إشــارة للجدل الذي دار حول موقف بركات من الـ 
»بوكر«، ومعنى تسريب خبر الجائزة قبل الإعلان الرسمي، إلى مواقف 

عديدة أشعلتها الـ »بوكر« في نسختها الأخيرة. 
لم يكــن ليعيب »فرانــس24« أن ترفق المقابلة مع الإشــارة إلى أنها 
»إعــادة«، مع أن المهنية تقتضي إجراء مقابلة جديدة مع الروائية المقيمة 

في باريس.

من كاراكاس مع أطيب التمنيات
»ماذا تفعل عندما لا تكون أخبار التلفاز كافية؟«. تحت هذا الســؤال 
تعرض »بي بي ســي« تقريراً مصوراً من العاصمة الفنزويلية كاراكاس 
يتحدث عن »مبادرة من مجموعة من الشــباب المراســلين لرواية الأزمة 
العنيفة التي تهزّ فنزويلا منذ أكثر من شــهرين مباشــرة على الهواء من 

دون أي إشراف للسلطات في حافلة«. 
يصعد الشبان إلى الحافلة بلطف، يســتأذنون السائق، ثم يقرؤون 

الأخبار من ورقة مكتوبة.
 تقول ناشطة لقد »اتخذنا نفس الأســلوب التقليدي لنشرات أخبار 
التلفزيــون«، كما يؤكــد زميل لها: »بــدأت هذه المبادرة بســبب نقص 
المعلومات في البلاد، عندما يشــغل الناس التلفاز ولا يتم إطلاعهم على 

حقيقة ما يجري في الشوارع«. 
أهمية »نشــرة أخبار الحافلــة« أنها محاولة لنقــل الأخبار بصورة 

مستقلة 
في بلد تسيطر عليه وسائل الإعلام، حسب ما يؤكد التقرير، وفي بلد 

ما زال مادورو يحاول إسكات الأخبار المستقلة.
أمــا عن ردود فعل الــركاب، فيقول ناشــط في الفيديــو »في معظم 
الأحيان يكون رد فعــل الركاب إيجابياً، إذ يصفقون ويقولون شــكراً. 
أما أنصار الحكومة الذين لا يحبون أخبــار الأزمة الاقتصادية فغالباً ما 

يقاطعون النشرة، ما يؤدي لمطالبة الركاب الآخرين لهم بالصمت«.
 »تلفزيــون الحافلة« الفنزويلي يذكّر بعروض مســرح كان يقوم بها 
ويدعو إليها المســرحي البرازيلي اللامع أوغستو بوال، في إطار ما بات 
يعرف بـ »مســرح المقهورين«، والذي يقترح أساليب وأمكنة بديلة، في 

المقهى والشارع والسجن، وسواها. 
مــن دون أن يقصد، ربما، يقتــرب »تلفزيون الحافلــة« من العرض 
المســرحي. ومــن دون أن يقصد يســتجيب لدعوات المســرحي الجار 

أوغستو بوال، ولنظريته الرائعة في ابتداع مسرح للمقهورين.

٭ كاتب فلسطيني سوري

وجبة دسمة محلية وعربية وتركية على شاشات تونس في رمضان 
■ تونس - من مروى الســاحلي:  تقدم شاشات 
رمضان،  شهر  خلال  لمشــاهديها،  التونسية  التلفزة 
إنتاجــا كثيفا ومتنوعا، في ســباق يتجــدد كل عام 

لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.
مسلســلات  التلفزيونية:  الوجبــة  تلك  تتضمن 

واجتماعية  وكوميدية  دينية  وبرامج  ومســرحيات 
وخدمية، إضافة إلى برامج طبخ.

وتحظى الدراما العربيــة والتركية بحضور قوي 
على الشاشات، عبر عدد من المسلسلات.

القناة الوطنية الأولى 

تقدم القنــاة الوطنية الأولى )مملوكــة للدولة( 
باقة من المسلســلات والبرامج، على أمل اســتعادة 
جمهورها، الذي غادرها إلى القنوات الخاصة، خلال 

السنوات الأخيرة.
وستبث القناة مسلســل »المايسترو«، من إخراج 
الأســعد الوســلاتي، وبطولــة درة زروق، وغانم 

الزرلي، ووجيهة الجندوبي، وفتحي الهداوي.
ويروي المسلســل قصــة حاتم، وهو موســيقي 

ينفصــل عن فرقتــه التي تعمــل في أحــد المطاعم، 
ويلتحق بمركز إصلاحية الأحداث )ســجن أطفال(، 
لتقديم حصص موســيقية، ويســعى لتقديم عرض 
موسيقي في المركز، لكنه يواجه عراقيل ومشاكل من 

مدير الإصلاحية.

كما ستعرض القناة »زنقة الباشا«، وهو مسلسل 
كوميدي من إخراج نجيــب مناصرية، وبطولة كمال 

التواتي، ودرصاف مملوك، وفيصل بالزين.
يجمع المسلســل بــين الهزل والدرامــا، ويتناول 
الحياة اليومية للعائلة التونســية بطرافة وسخرية 
هادفة، عبر رصد ظواهر اجتماعية من خلال قصص 

متنوعة.
القناة أيضا مســرحية بعنوان »مسرح  وستقدم 
العائلة«، وهي بمثابة معانقة متجددة لتاريخ مسرح 

الزمن الجميل برؤى جديدة.
كما ســتبث برامج خدماتيــة وبرنامج هزلي من 
تقديم الكوميدي ســفيان الداهــش، بعنوان »ريحة 
رمضــان«، إضافــة إلــى برنامجين دينيــين، هما: 

»نفحات رمضانية«، و«مع الصائم«.
فــي كل رمضان، تســعى القنــوات الخاصة إلى 

إثبات جدارتها، عبر تنويع الإنتاج وتكثيفه.
ستعرض قناة »نسمة )خاصة( مسلسل »النوبة«، 

من إخراج عبد الحميد بوشناق.
والمسلسل مســتوحى من كواليس حفل »النوبة« 

)موسيقى شعبية(، الذي عرض سنة 1991.
وهــو يدخل إلى عالم الفن الشــعبي التونســي 
المعتمد على »المزود« )آلة نفخ(، في بدايات توسعه، 

وكل تفاصيله.
والمشــاكل  الفني  للإبــداع  المسلســل  ويتعرض 

والأزمات الكبرى في عالم الفنانين.
كما سيتم عرض »دار نانا«، وهو مسلسل كوميدي 
مــن بطولة منى نور الدين، ومحمــد علي بن جمعة، 

وأسماء بن عثمان.
كتب هــذا المسلســل الممثــل يونــس الفارحي، 

وأخرجه محمد علي ميهوب.
وهو يتنــاول قصة امرأة قويــة تلتقي وتتصارع 
مع شــخصيات وتروي حكايات من الواقع الراهن، 
لتعكس صورة التونسي في حياته اليومية وعلاقته 

بمحيطه وبالحياة الاجتماعية والسياسية.
وهو  تونس«،  »خليــل  كذلك  القناة  وســتعرض 
برنامج اجتماعي خيري يستهدف مساعدة العائلات 
المعوزة، إضافة إلى برنامــج طبخ بعنوان »كوجينة 

رمضان«.
أما قناة »الحوار التونســي« )خاصة( فستعرض 
المسلســل الكوميدي »قســمة وخيــان«، من إخراج 

صاحب القناة، سامي الفهري.
وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تكتشف خيانة 

زوجها، ويرصد كيفية التعامل مع هذا الوضع.
كما ستعرض القناة النسخة الرابعة من مسلسل 

»أولاد مفيدة«، من إخراج سامي الفهري أيضا.
ويروي المسلســل قصة أرملة، تدعى مفيدة لديها 
ثلاثة أبناء، يعود عشيقها بعد عشرين سنة ويطالب 

بمعرفة أي من الأبناء الثلاثة هو ابنه.
ويطرح هــذا العمل مشــكلة الخيانــة الزوجية 

وقضية المخدرات وظواهر اجتماعية أخرى.
إضافة  ترفيهية،  برامج  أيضا  القناة  وســتعرض 
إلى برنامج كاميرا خفية لم يُكشــف عن اسمه حتى 

الآن.
وتخــوض قنــاة »حنبعــل« )خاصة( الســباق 

الرمضاني بـ«فاميليا ســي الطيب«، وهو مسلســل 
كوميدي من بطولة نور الدين بن عياد.

ويروي المسلســل صراعات وانقلابات وعمليات 
احتيال علــى الطريقــة الأمريكية ومطــاردات بين 

عصابات دولية من تونس إلى إنكلترا إلى إيطاليا.
وستلتقي قناة »التاســعة« )الخاصة( مشاهديها 
ب«، وهو من بطولة  بالجزء الثاني من مسلسل »شورِّ

لطفي العبدلي، وسميرة مقرون، ودليلة مفتاحي.
وتدور أحداثه حول »علي شــورّب«، وهو أخطر 
شخصية منحرفة )بلطجي( عرفها الشارع التونسي 
في الخمســينات والستينات من القرن الماضي، وهو 

أيضا أشهر سجين في تاريخ تونس.
كما ســيتم بث »الهربة«، وهو مسلســل كوميدي 

يعالج قضايا اجتماعية بطريقة هزلية.
وتبث »التاســعة« كذلك مسلسل »القضية 460«، 
من إخراج مجدي الســميري، وبطولــة محمد مراد، 

ونادية بوستة، ونجيب بالقاضي.
ويتناول المسلســل قضية وقعت تفاصيلها خلال 

حقبة الحرب العالمية الثانية )1939: 1945(.

مسلسلات تركية 

تحظى الدرما التركية بمكانــة مرموقة في العالم 
العربي، وســيكون لهــا حضورا قويا خلال شــهر 

رمضان في تونس.
مسلسل  عرض  ســيتواصل  »نسمة«  شاشة  على 
»بنات فضيلة«، و«الحب إلّــي كواني« )الحب الذي 
اكتويت به(. وستستمر »حنبعل« في عرض المسلسل 
التركي »فيلينتــا«. أما »قرطاج+« )خاصة( فتعرض 
»مشاعر«، وهو مسلسل تونســي جزائري مشترك، 
لكن الســيناريو والتصوير والإضاءة والديكور من 

تركيا.
هذا المسلســل أخرجــه الألماني التركــي، محمد 
الجوك، ويشــارك فــي بطولته من تونس: هشــام 
رستم، وســامية رحيّم، ومريم بن شــعبان، وأحمد 
الأندلسي، وريم بن مسعود. كما ستواصل القناة بث 
الإخوة«،  و«ثأر  عيني«،  »ممو  التركيين  المسلســلين 

بجانب برامج ترفيهية. 
)الأناضول(

مسلسل »سكت الورق« لمروان نجار 
يخوض السباق الرمضاني على قناة »المستقبل« اللبنانية

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

ينتظــر جمهــور قنــاة »المســتقبل« عــرض المسلســل 
الرمضانــي بعنوان »ســكت الورق« وهو مــن كتابة مروان 
نجار، الذي جمع بأســلوب عصريّ مميّز ورشــيق أحداث 
العمــل التي تجري حالياً وإنما ترتبــط بمجريات تعود الى 

عقدين من الماضي .
ويضّم هذا المسلســل - وهو خليــط  من النفَس اللبناني 
مع محور ســورّي، ويمكن أن تــدور غالبية الأحداث في أي 
بلــد من البلــدان العربية - مجموعة من ألمــع نجوم التمثيل 
وأبرزهم داليدا خليــل، وخالد القيش، ونهلا داوود، وتقلا 

شمعون وجوزيف ساسين، وسواهم.

 ويبدو أنّ هذا العمل ســيجذب المشــاهد لما يتضّمنه من 
عناصر تســتهويه وهي الاثارة والحماســة والحبّ  والثأر 
والتضحيــة والنضــال والترفيــه والوفــاء والفــنّ، وهذه 

عناصر تلفت المشاهد اليها.
أما اللافت أيضاً في مسلســل 

»ســكت الورق« وهو من إنتاج 
وإخــراج نــديم مهنا الشــارة 
الغنائية، التي قدّمها بصوته 
القــويّ النجــم ملحــم زيــن، 

وهي من كلمات الشاعر نزار 
وتوزيــع  وألحــان  فرنســيس 

ميشــال فاضــل، أما الموســيقى 
التصويرية فتحمل توقيع جاد الياس 

الرحباني .

»مسافة أمان«: 
دويتو يجمع لينا شماميان وإياد الريماوي

دمشق – »القدس العربي«:
فاجــأت المطربة الســورية لينا شــماميان جمهورهــا العربي 

بتعاونهــا مع الفنان الســوري إياد الريمــاوي في أول 
دويتو غنائي يجمعهما سويًا تحت مسمى »مسافة 

أمان«.
وبينك  بيني  »في  الأغنية:  كلمات  وتقول 

مســافة أمان بتخليني حبــك متل زمان. 
بتخليني حبك متل أول متل أول نشــيد 
متــل أول صلى. متل الغنيــة يلي بضل 
عيدا من أولا مسافة كلا أسئلة وتفتيش. 
مســافة فيها منموت ونعيش مسافة من 
أمان.  الأحزان بيني وبينك يابلد مسافة 

في بيني وبينك طرقات محفورة بالاحلام 
محكومة بالتأجيل. فــي بيني وبينك آهات 

متروكــة للأيام تداوي القلــب العليل. مع إنو 
بتضلي.  الحــرب  رصــاص  من  بتحمي  المســافة 

بتصيبي بالقلب. في بيني وبينك مسافة أمان«. وشماميان المطربة 
دمشــقية الولادة، الممتد مشوارها لأكثر من عقد ونصف، حصيلتها 
أكثر من أربعة ألبومات وعشرات الأغانى، منها ألبومات »هالأسمر 
اللون« و»شــامات« و»لونان«، احتفت مؤخرًا بإطلاق 
أول كليباتها »أنا ســورية« خطفت قلوب محبيها 
بمشــاركتها الغناء مع إياد الــذي تولى مهمة 
الغنــاء بجانب تلحــين وكتابــة وتوزيع 
الأغنيــة، التــي اتخــذت تتر مسلســل 
سوري يحمل الاســم نفسه، الذي تدور 
الدراما الاجتماعية عن  أحداثه في إطار 
الحرب،  أعقــاب  في  الســوري  الوضع 
ويقوم ببطولته عــدد من نجوم الدراما 
وسلافة  بشار  كاريس  منهم  الســورية، 
معمار وعبد المنعــم عمايري، ومن تأليف 
إيمان سعيد، وإخراج الليث حجو، وتعقب 
الريمــاوى مؤخرًا بتقديمه  هذه الأغنية تألق 

تتر مسلسل »ما فيي«.

من » ترجمان الأشواق« الى »بقعة ضوء« 
إطلالة غنية لشكران مرتجى 

دمشق – »القدس العربي«: 

بفارغ  العربي  المشاهد  يترقب 
الرمضانية  الأعمــال  الصبــر 

الاجتماعيــة  الســورية 
تشــارك  التي  والكوميدية، 
بهــا هــذه الســنة النجمة 
وهــي  مرتجــى  شــكران 
الأشــواق«،  »ترجمــان 

و»بــاب  أمــان«  و»مســافة 
الحــارة ج 10« و »بقعة ضوء 

14« و »سلاســل ذهب«، فضلًا عن 
مشــاركتها في برنامج مســابقات مع 

»سيف  بعنوان  سبيعي  الدين  سيف  الفنان 
وشكران والملايين برمضان ».

وتزامناً مع بدء عرض هذه الأعمال مطلع 

في  لزملائها  شــكران  تمنّت  الفضيل  الشهر 
النجاح  السوري  الفنيّ  الوسط 
والتوفيــق لــكل من تعب 
الماضية  خلال الأشــهر 
في التحضير للسباق 
والأعمال  الدرامــي 
رســالة  في  الفنية 
وجّهتهــا لهــم عبر 
حســابها الخــاص 
التواصل  موقع  على 
»تويتر«  الاجتماعــي 
التوفيق  »كلّ  فيهــا  جاء 
والنجاح لدرامتنا الســورية 
الغاليين  زملائي  ونجماتنــا.  ونجومنا 
أينما وجدوا ولكل النجــوم العرب بوركت 

جهودكم وليكن التميز حصادكم«.

كاردي بي تبدأ تصوير فيلم 
مع جينفير لوبيز

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

بدأت النجمة كاردي بي تصوير دورها في مسلسل »هوستلر« 
مع النجمة جينفير لوبيز. وهو أول يوم تصوير لها في نيويورك، 

وذلك بعدما نالت جائزة البيلبورد الموسيقية كأفضل فنانة.
وتدورأحداث العمل حــول عدد من العاملات في أحد النوادي 

الليلية اللاتي قررن الانقلاب على عدد من زبائنهم. 
وتشــارك لوبيــز بطولتــه بجانب عــدد من النجــوم منهم 
كونســتانس وو، ليلي راينهــارت، كاردي بي، جوليا ســتايلز 

والمقرر طرحه عام 2020.
يذكــر أن آخر أعمــال جينيفر لوبيــز الســينمائية كان فيلم 
الكوميديا »ســاكند آكــت«، الذي تم عرضه تجاريًــا نهاية العام 

الماضي.

جانب من المسلسل 

ملحم زين 

جينفير لوبيز
كاردي بي

المأكولات الرمضانية
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اقتصاد ومـال

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

اللبنانية تهدئة  على الرغم من محاولة الحكومة 
حركة الاضرابات والاعتصامات الاستباقية لقرارتها 
بالمــسّ بالرواتــب أو بتغييــر العلاقــة القانونية 
بــن وزارة المال ومصــرف لبنان المركــزي، إلا أن 
الاضرابات المفتوحة تكبر ككرة ثلج بدءاً من موظفي 
مصرف لبنان، إلى اســاتذة الجامعة اللبنانية، إلى 
إعتــكاف القضاة إلى المؤسســات العامة والمصالح 
المســتقلة ومرفــأ بيــروت و»الصنــدوق الوطني 

للضمان الاجتماعي« و»هيئة أوجيرو«.
ومرة جديدة خرج وزير الاعــلام جمال الجرّاح 
ليوضح بعد جلسة مجلس الوزراء ان »الاضرابات 
جرت بمعظمها بناء على معلومــات خاطئة وبنيت 
على معطيات لم يتمّ التطرق اليها اساساً على طاولة 

الحكومة ».
ودعــا »الموظفن إلــى الالتزام بمذكــرة رئيس 
الحكومة ســعد الحريري وعدم الأخذ بالشائعات«، 
مفتوحة  أبوابهم  الــوزراء  وجميع  »الحريري  وقال 

للحوار المسؤول لايضاح ما هو ملتبس«.
وأكــد الجــراح ان »الحكومــة حريصــة علــى 
اســتقلالية مصرف لبنان ولا ترغب تحت اي ذريعة 
في التدخل بقراراتــه وسياســاته »، موضحاً »أن 
مقاربة مجلس الــوزراء المالية والاقتصادية تتطلب 
مشــاركة الجميع بالحلول وهو بصــدد اقرار جملة 

اصلاحات بنيوية«.
ولفت إلــى » تأجيل البحث حــول المادة 60 التي 
تقول بمصادقة وزارة المال على موازنات المؤسسات 
العامة والتي ســبّبت أشــكالًا في مســألة ميزانية 

المصرف المركزي ».
وغرّد وزير المال علي حســن خليل عبر حســابه 
على موقــع »تويتــر« قائــلًا »ان كل الحديث حول 
مشــروع لتغيير في العلاقة القانونيــة بن وزارة 
المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له 
وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة 

للتشويش على إقرار الميزانية«.
وكان موظفــو مصرف لبنان أعلنــوا »الاضراب 
المفتــوح اعتباراً مــن الإثنــن اســتنكاراً للهجمة 
الشرســة غير المبــررة التي يتعرض لهــا المصرف 
وموظفوه ورفضاً للمحاولات التي تهدف إلى وضع 

اليد عليه، الأمــر المخالف لــكل القوانن والاعراف 
الدولية ».

الشــعبية  وقد شــغل هذا الاضراب الأوســاط 
وتســبّب ببلبلة نظراً لتداعياته السلبية على حرمة 
الســوق المالية والســيولة وارتفــاع المخاوف من 
عدم توافــر الاموال في المصــارف. وحذّرت مصادر 
مصرفية من ان اســتمرار الاضراب لاكثر من اسبوع 

ستكون له عواقب وخيمة.
وأعلن موظفــو المصرف المركزي أنه »اســتكمالًا 
مصرف  موظفــي  نقابة  تتابعهــا  التــي  للخطوات 
لبنــان، وبعد تقييــم الوضع وانتهــاء اليومن من 

التام من قبــل موظفي المصرف،  الإضراب والإقفال 
ونظراً لعــدم وجود أي تجاوب من قبل الســلطات 
المعنية واســتمرارها بالإصرار على تضمن مشروع 
الميزانية البنود التي تتعلق بضرب حقوق الموظفن 
ووضع اليد على مصرف لبنان الذي يتمتع كســلطة 
نقديــة بإســتقلالية ادارية ومالية كمــا نص عليه 
قانون النقد والتســليف، وكما هو معتمد ومتعارف 
عليه في الدول المتقدمة. وبنــاء عليه، عقدت نقابة 
موظفــي مصرف لبنــان جمعية عامــة ...واتخذت 
المفتوح... وحمّلت  قراراً بالاجماع بإعلان الإضراب 
الذي سيصيب  الشــلل  المعنية مسؤولية  السلطات 

حركة العمل فــي البلاد، واكدت انها على تنســيق 
تام مع الاتحاد العمالي العام وكل النقابات وممثلي 
موظفــي الادارات المتضررة من الإجــراءات المنوي 

تنفيذها التي تحرمهم من حقوقهم«.
تزامن ذلك مع تعليق بورصــة بيروت تداولاتها 
حتّى إشــعار آخــر. وأصــدرت  قراراً حمــل الرقم 
2019/481، معلنة فيه وقفــاً إضطرارياً للتداول في 

بورصة بيروت.
وجاء في نــص التعميم »نظراً للإضراب  المفتوح 
المعلــن من قبــل موظفي مصــرف لبنــان، وبما أن 
عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم 

وآمن إلا من خلال مقاصة وتســوية هذه العمليات، 
وكون عمليات التســوية والمقاصــة غير ممكنة من 
قبل شركة ميدكلير بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها 
وحماية لحقوق المســتثمرين فــي البورصة، قررت 
بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحن زوال 

الأسباب المشار اليها وحتى إشعار آخر من قبلها«.
وفي اطار الشائعات التي تفاقم من الانعكاسات 
الســلبية على القطاعن المالي والاقتصادي، إطلاق 
شــائعة حول اســتقالة حاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامة من منصبه، وهــو خبر نفاه مصــدر مقرّب 
منه نفياً قاطعــاً، مؤكّداً أنّه غير مطــروح أبداً وهو 
لــم يفكّر يوماً باتّخاذ هذه الخطوة، بل هو مســتمرّ 
في إدارة هــذا القطاع وتحمّل مســؤوليّاته كاملةً، 
مشدّداً على ضرورة عدم انجرار المواطنن إلى هذه 
الشــائعات التي تضــرّ بلبنان وســمعته ومصالح 
أبنائه، خصوصاً أنّ الأزمة التي يشــهدها لبنان ما 

تزال »تحت السيطرة«.
وفي تطور متصل عقد ســلامة، الــذي يعارض 
الإضراب، اجتماعا مــع موظفي البنك المركزي حيث 
جرى الاتفــاق على فتــح عمليات تســعير الليرة 
اللبنانيــة مقابل العمــلات الأجنبيــة وإعادة فتح 
التحويلات المالية، حســبما أفادت الوكالة الوطنية 
للإعلام. وســعر الليرة اللبنانيــة مربوط بالدولار 

الأمريكي.
وقال مروان مخايل، كبيــر الاقتصادين في بنك 
الاستثمار »بلوم إنفِســت« ان البنوك مازالت قادرة 
على تدبير الســيولة من خلال سوق ما بن البنوك، 

لكن عمليات مقاصة الشيكات توقفت.
على صعيــد آخر قــال وزير المالية علي حســن 
خليل ان مسودة الميزانية تتضمن تخفيضات كبيرة 
في الإنفــاق نظرا للحاجــة إلى إجراءات تقشــف 
اســتثنائية. وتقترح الميزانية إلغاء حوافز مرتبطة 
بالأداء في بعض المؤسســات الماليــة التي تديرها 
الدولة مــن بينها البنك المركــزي، وتصل في بعض 

الحالات لصرف أجور عدة شهور إضافية سنويا.
وشدد مســؤولون حكوميون من شتى الأحزاب 
السياســية اللبنانية على الحاجــة إلى إصلاحات 

فورية للحيلولة دون أزمة اقتصادية. 
وتعادل ديون لبنان نحو 150 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
ونفى وزير المالية اللبناني حسن خليل استهداف 
البنك المركزي والموظفن في ميزانية 2019 . وقال في 

تصريح صحافي أمــس »هناك قوانن تحكم العلاقة 
بــن المصرف المركزي ووزارة المــال، وهو لا يخضع 
إلى مرسوم إنشــاء المؤسسات العامة، إنما له نظام 
خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي إثارة 

الموضوع ليس سوى كلام سخيف »ز
وفي وقت ســابق أكد وزير الماليــة ان الحكومة 
اللبنانية تصر على زيادة الضريبة على الفوائد إلى 
عشــرة في المئة من ســبعة في المئة، مشيرا إلى أنها 
»جزء أساســي« من مشــروع الميزانية العامة لسنة 

.2019
ونقــل بيان لــوزارة الماليــة عن الوزيــر قوله 
للصحافين إنه فيما يخص »زيــادة الضريبة على 
الفوائد من سبعة إلى عشــرة في المئة، نصر عليها، 

وهي جزء أساسي من ترتيب الميزانية وتوازنها«.
وفــي الأســبوع الماضي، حــذر رئيــس جمعية 
الزيادة  مصارف لبنــان جوزيــف طربيه مــن أن 
المقترحــة للضريبة على دخل الفائدة ســتؤثر على 
تدفقــات رأس المال إلــى لبنان وســتُضعف قدرة 
البنــوك علــى الاضطــلاع بدورهــا التمويلي في 

الاقتصاد وستعرقل النمو.
وظل دخــل الفائــدة معفيا مــن الضرائب حتى 
فُرضت الضريبة بنســبة ســبعة في المئة في العام 

الماضي.
كان خليــل أبلــغ رويترز بأن مشــروع الميزانية 
الذي تناقشه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري 
يهدف إلى خفض العجز لأقل من تســعة في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فــي 2019، من 11.2 في المئة 

في 2018.
وتعهــد المجتمــع الدولي فــي مؤتمر »ســيدر« 
لدعــم لبنان الــذي انعقد في باريس في نيســان/

أبريل 2018، بتقديم 11 مليــاراً ونصف مليار دولار 
على شــكل قروض وهبات إلى لبنان، شــرط إقدام 
الحكومة على إجراء إصلاحــات اقتصادية بنيوية 
وتأهيــل البنى التحتيــة وخفض النفقــات العامة 

وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نســبة واحد 
في المئة بينما تصل نســبة الدين العام إلى %141 
من إجمالــي الناتج المحلي، وهي من أعلى النســب 
في العالم. وفي كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة 
»موديز« للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الطويل 
الأجل للديون من »بي-3« إلى »ســي ايه ايه -1«، 

مشيرة إلى »المخاوف من ارتفاع كبير في الدين«.

كونسورتيوم »بيرل بتروليوم«
ينوي جمع تمويل لاستثماراته

في كردستان العراق
■ أبوظبــي - رويتــرز: قــال باتريــك ألمــان-وارد، الرئيــس 
التنفيذي لشــركة »دانــة غاز«، أمــس الإثنين ان »كونســورتيوم 
»بيــرل بتروليوم«، الذي تملك فيه الشــركة الُمدرجــة في أبوظبي 
ووحدتهــا »نفــط الهــال« حصــة أغلبيــة، يخطط لجمــع تمويل 
لاستثماراته في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك بيع سندات 

تتراوح قيمتها بين 300 مليون و400 مليون دولار.
وأبلغ الصحافيين أن التمويل ســيمزج بــين الديون المصرفية، 
والسندات، وتمويل من بنك للتصدير والاستيراد، وكذلك تمويل 

مقاولين وبائعين.
وقــال أيضــا ان التمويل يجري جمعه في الأســاس لحفر آبار 
استكشافية وآبار للتنمية وإقامة منشآت لمعالجة الغاز. وتابع ان 
»دانة غاز« وقعت اتفاقية لبيع الغاز مدتها 20 عاما مع كردســتان 
العــراق تمكنها مــن زيــادة إنتاجها إلــى 650 مليون قــدم مكعب 

قياسي يوميا بحلول 2021 من 400 مليون في الوقت الحالي.
وأضاف أن شــركته قد تســعى إلى إدراج بديل في لندن إذ ان 
ســعر الســهم في بورصة أبوظبي أقــل من قيمتــه. وتابع القول 
»نخطط بالتأكيد لأن نكون جاهزين للإدراج هذا العام وســيعتمد 
الإدراج الفعلي على أوضاع الســوق« مشيرا إلى ان الشركة تنظر 

في قائمة من المستشارين في إطار خططها للإدراج.
وكان متوســط إنتاج الشــركة من الغاز في الربع الأول 68700 
برميــل من المكافئ النفطي يوميا بارتفاع ســتة في المئة عن العام 

الماضي.
وقال ألمان-وارد ان »دانة« ستواصل متابعة مشروعاتها في 
مصر، مشــيرا إلى ان الإنفاق الرأسمالي لشــركته في كردستان 
العــراق يقدر بما بــين 70 و90 مليون دولار فــي 2019 وحوالي 90 

مليون دولار في مصر. 
من جهة ثانية أعلنت »دانة« أمس ارتفاعا في صافي ربح الربع 
الأول مــن العام إلى 25 مليــون دولار من 14 مليون دولار قبل عام 

بفضل الإنتاج في كردستان العراق.
وقالت في بيان أنها خفضت تكاليف التمويل بمقدار 10 مايين 

دولار خال الربع بعد برنامج لإعادة هيكلة الصكوك وشرائها.

»هينغلي« الصينية تزيد شراء النفط السعودي مع تشغيل مصفاة جديدة

■ ســنغافورة - رويتــرز: أفاد مســؤولون وبيانات تتبع ســفن أن 
»هينغلي بتروكيميكالز« الصينيــة المملوكة ملكية خاصة، زادت وارداتها 
من الخام السعودي لشــهري أبريل/نيســان ومايو/أيار، حيث تستعد 
لتشــغيل مصفاة جديدة في شمال شــرق الصن بالطاقة الكاملة. وأبقت 
هذه المشــتريات صادرات الســعودية من النفط الخام إلــى الصن عند 
مستويات مرتفعة منذ بداية الربع الثاني من العام، رغم انخفاض الطلب 

العالمي خلال ذروة موسم صيانة المصافي. 
وبلغت صادرات الســعودية إلى الصن 1.37 مليون برميل يوميا في 
المتوسط في الأربعة أشهر الأولى من العام، ارتفاعا من 1.01 مليون برميل 
يوميا في الفترة المماثلة من 2018، حســبما أظهرته بيانات »رفينيتيف« 

لتدفقات التجارة.
وقال أحد المصادر ان من المتوقع أن ترتفع واردات »هينغلي« من الخام 
السعودي إلى ما بن ســتة وثمانية ملاين برميل في مايو/أيار )194 إلى 
258 ألف برميل يوميا( بعدما اشترت نحو ثمانية ملاين برميل في أبريل 
، وهو أعلى مستوى شهري منذ بدأت الشــركة في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي التشغيل التجريبي لمصفاتها البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا. 
لاع مباشر على مجريات تشغيل المصفاة  وقال مسؤول في الشركة لديه اطِّ
»تعمل المصفاة الآن بنســبة 85 إلى 90 في المئة من طاقتها. ربما تصل إلى 

الطاقة الكاملة في وقت قريب جدا جدا«. وقال مصدر ثان في الشــركة ان 
المصفاة تســتهدف الوصول إلى الطاقة التشــغيلية الكاملة في 20 مايو/
أيار الجاري. وأكد متحدث بإســم »هينغلي« ان الشــركة تسعى لتشغيل 
المصفــاة، التي تقع في ميناء داليان، بالطاقــة الكاملة في وقت لاحق هذا 

الشهر، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المسؤول أنه بدءاً من الشهر المقبل، ستشتري الشركة نحو أربعة 
إلى ســتة ملاين برميل في المتوسط من الخام الســعودي شهريا، بينما 
ســتتكون الإمدادات المتبقية من خــام البصرة الخفيــف العراقي وخام 
مارليم البرازيلي. وتابع »نفضل الخام الســعودي بشكل عام، حيث أنه 

يدر هوامش أرباح جيدة للمصفاة«.
ووقعت »هينغلــي« اتفاقا لشــراء 130 ألف برميل يوميــا من الخام 
من »أرامكو الســعودية«، في صفقة بدأت في النصــف الثاني من 2018. 
واشــترت نحو مليوني برميل من النفط السعودي شهريا في الربع الأول 
من العام، حســب أحد المصادر وبيانات »رفينيتيف«، وهو ما يساهم في 
الحفاظ علــى إجمالي وارداتها منذ بداية العام في نطاق الكميات المتعاقد 
عليها. كانت الســعودية أكبر مورد نفطي للصن في مارس/آذار للشــهر 
الثاني على التوالي، متجاوزة روســيا بفضــل اتفاقات لإمداد »هينغلي« 
ومصاف جديدة أخرى خاصة تسيطر عليها »رونغ شنغ بتروكيميكالز«. 

الإضرابات تتحول إلى كرة ثلج رغم محاولة الحكومة تهدئة الشارع

بلبلة في الأسواق المالية اللبنانية ومخاوف من انقطاع السيولة... ونفي شائعة استقالة حاكم البنك المركزي

اقتصاد إيران يعاني في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
■ طهران - أ ف ب:  بعد عام على الانســحاب الأمريكي من الاتفاق 
النووي وعودة عقوبات واشــنطن، يعاني الاقتصاد الإيراني بشدة. 

غير ان طهران التي لم تنسحب تحذّر بأنّ ثمة »حدوداً« لصبرها.
ويلخص هنري روم، الباحث في الشــركة الاستشــارية الأمريكية 
»أوراسيا غروب«، الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه سيء ويتجه نحو 

»المزيد من السوء«.
ويشــير »صندوق النقد الدولــي« إلى أنّ النــاتج المحلي الإجمالي 
للجمهورية الإســلامية ســيهبط بنســبة 6% عام 2019، بعد تراجع 

بنسبة 3.9% في 2018.
غيــر أنّ الهبوط قد يكون أكثر شــدّة لأنّ هذا التوقــع يعود إلى ما 
قبل إعلان واشــنطن في الثاني والعشــرين من الشــهلار الماضي عن 
وضع حــد للإعفاءات التي كانت لا تزال تســمح لثماني دول بشــراء 
النفط الإيراني من دون مخالفــة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ذات 
المفعول الخارجي. وتبدو هذه الأزمة ضمن مســار أسوأ من الانكماش 
الاقتصــادي لعامــي 2012 و2013 - الــذي لا يــزال ماثلًا فــي أذهان 
الإيرانين - حن أنتجت العقوبات الدولية ضدّ برنامج طهران النووي 

وبرامجها لتطوير الاسلحة البالستية أقصى آثارها.
وكان نــص الاتفاق النووي الذي جرى التوصــل إليه في فيينا في 
2015 بــن الجمهورية الإســلامية ومجموعــة 5+1 )الصن، الولايات 
المتحدة، فرنســا، بريطانيا، روسيا وألمانيا( ســمح بإعادة دمج إيران 

بمنظومة السياسة الدولية.
وكســبت طهران من خلال، الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، 

رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي تستهدفها. 
وفي المقابل، وافقت علــى الحد من برنامجها النووي بشــكل كبير 

وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية.
إلا أنّ حكــم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ هذا الاتفاق لا يقدّم 
ضمانات، جعله يعلن في الثامن من مايو/أيار 2018 نيته ســحب بلاده 
بشــكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلّقة بموجب نص 
فيينا. وأعيد العمل بالعقوبات ابتداءً من شهر أغسطس/آب 2018، في 
سياق قيادة واشــنطن »حملة ضغوط قصوى ضدّ طهران بغية دفعها 

نحو التفاوض على اتفاق أفضل«.
وبعد مرور عام يشــير دبلوماســي أوروبي، فضّل عدم الكشف عن 
اســمه، إلى غياب أي نقطة للانطلاق نحــو »معالجة، وغياب أي خطة 

ذات مصداقية تسمح بالتفكير باتفاق أفضل« من اتفاق عام 2015.

وتبحث واشــنطن في الواقع، وفقاً للمصدر نفسه، بأسلوب »وقح 
وغير مســؤول عن دفع إيران نحو انتهاك التزاماتها النووية، للتمكن 

تالياً من القول للعالم: إيران تشكّل تهديداً«.
وانخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنــة بالدولار منذ 8 مايو 2018 
بنســبة 57% في الأســواق الحرّة، ما أنتــج ارتفاعاً حــاداً في أرقام 
التضخم التي باتت تلامس نســبة 51% على أســاس سنوي مقارنة 

بـ8% قبل عام. 
ويؤثر ارتفاع الأســعار بشــكل خاص على المواد الغذائية. ويقول 
مصدر في الصناعات الغذائية »زدنا أســعارنا بنســبة 70%« منذ 21 
مارس 2018 )بداية السنة الإيرانية 1397(. ويضيف »بلا شك، سيتعيّن 

علينا الزيادة بنسبة 20% حتى شهر يوليو/تموز«.
وفي بعض محلات العاصمة، بــات من الصعب العثور على اللحوم 
الحمــراء. كما أصبح الفســتق، الذي يحضر عمومــاً على كل طاولات 

الأفراح، بمثابة ترف غير متاح بالنسبة إلى كثيرين.
وجــاء الإعــلان الأمريكي بوقف الإعفــاءات علــى مبيعات الخام 
الإيراني ليفاقــم جواً من الأســى والنزعة الحتمية فــي العاصمة، إذ 
يتســاءل أحد سكّان طهران »ماذا سيحل بهذا البلد إذا لم يعد بمقدوره 

بيع النفط على الإطلاق؟«.
ويشيد كثير من المحللن باختيار إيران البقاء ضمن الاتفاق النووي 

ومواصلــة احتــرام التزاماتها التي تعهــدت بها في فيينــا في مقابل 
الانسحاب الأمريكي.

ويرى دبلوماســي أوروبــي ان الحكومــة الإيرانية التــي تواجه 
صعوبــات حقيقة مرتبطة بتأثير إعادة فــرض العقوبات »تبدي حتى 
الآن براغماتية عالية«. لكــن في المقابل يزعج طهران ما ترى فيه عجزاً 
أوروبياً عن التحرر من واشــنطن وإنقاذ الاتفاق النووي عبر السماح 

للجمهورية الإسلامية بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية المتوقعة.
ويحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي باستمرار من 

أنّ »ثمة حدوداً« لصبر إيران.
ولم يُستتبع إنشــاء فرنســا وألمانيا وبريطانيا لنظام مقايضة في 
نهاية يناير/كانون الثاني يسمح بتبادلات محدودة بن أوروبا وإيران 

عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بأي تعامل ملموس حتى الآن.
ويعتبــر كليمــان تيــرم، الباحث المتخصــص في المعهــد الدولي 
للدراسات الإســتراتيجية ان »إيران ستحتاج إلى أوروبا ذات سيادة 
على الصعيــد الاقتصادي من أجل المواصلة وفــق الوضع الراهن، بلا 

الولايات المتحدة، في إطار« الاتفاق النووي.
غيــر أنّه يضيف أنّ المشــهد »يفــرض على إيــران مواصلة الحوار 
السياســي مع أوروبا لتجنّب انسجام أمريكي-أوروبي وإنشاء جبهة 

موحدة في وجه الاقتصاد الإيراني«.

البنك الدولي: الإصلاحات المصرية
لقطاع الطاقة فتحت الباب للاستثمارات

■ أســوان - د ب أ: قال ديفيد مالباس، رئيس »مجموعة البنــك الدولى« أمس الأول ان 
الإصلاحات التــى قامت بها مصر فى مجــال الطاقة فتحت الباب أمام اســتثمارات القطاع 
الخاص. جــاءت تصريحات مالباس أثنــاء تفقده مع وزيرة الإســتثمار والتعاون الدولى 
المصرية ســحر نصر ووزيرة التضامن الإجتماعى غادة وإلى واللواء أحمد إبراهيم محافظ 
أســوان، ولفيف من قيادات البنك الدولى والوزارات والمحافظة مشــروع الطاقة الشمسية 
بنبان والذى يعد أكبر مشــروع للخلايا الشمسية على مســتوى العالم وحصل مؤخراً على 

تقييم أفضل مشروع من البنك الدولى للعام الحالي. 
وأوضح مالباس أن »محطة الطاقة الشمســية فى بنبان التى سوف تكون أكبر محطة في 
العالم جذبت أكثر من مليارى دولار من الاســتثمارات وهذا يبن دور الإصلاحات في مجال 
الطاقة«، مشيرا إلى إمكانية إجراء »نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل والزراعة 
والمياه والصــرف الصحى«. وأضاف رئيس البنك الدولى ان مشــروع بنبان يوضح أهمية 
التعــاون الكبير الذى تم بن البنك الدولي ومصر خلال الســنوات الماضية، والذي نتج عنه 
أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، 

وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة والإستدامة الإقتصادية والبيئية«.
وقال أيضا »منذ 4 ســنوات بدأت 20 شــركة في تنفيذ هذا المشــروع الطموح، وهذا يؤكد 
ثقتنا فى القيادة المصرية وقدرتها على النجــاح الإقتصادى وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم، 
مما يفتح الشــهية لمزيد من التعاون، حيث تم إستخدام نموذج تمويل رائع يمكن تطبيقه فى 

كافة القطاعات الاقتصادية«.
وأكدت وزيرة الإســتثمار المصرية ســحر نصر بأن هذا المشــروع يعكــس بوضوح ثقة 
مؤسســات التمويل الدولية وشــركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد 
المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، مشــيرة إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك 
التزام مصر دولياً بتعهداتها بشــأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة 
تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم 

هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

المغرب: تراجع معدل البطالة 
إلى 10% خلال الربع الأول

■ الرباط - الأناضول: أعلن المغرب تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من 
العام الحالي إلى 10% مقارنة مع 10.5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضية

وقالت »المندوبية السامية للتخطيط في المغرب«، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، 
في بيان ان عدد العاطلن انخفض على المســتوى الوطنــي بمقدار 61 ألف عاطل، من مليون 
و211 ألــف خلال الربع الأول من عام 2018 إلى مليون و272 ألف عاطل خلال الربع الأول من 
عام 2019 . وحســب المندوبية، فإن نسبة بطالة الإناث تبلغ 14.7% في حن بلغت بالنسبة 

للذكور %8.5.
يذكر ان  ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشــارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية حيث 

تبلغ 17.1%، ولدى الاشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة %3.7.
وسجل معدل البطالة نحو 24.1% لدى الشــباب البالغن من العمر ما بن 15 و24 سنة، 
مقابل 15.9% بالنسبة للأشــخاص ما بن 25 و34 سنة. وقالت المندوبية ان قطاع الخدمات 
أحدث 144 ألف فرصة عمل، والبناء والأشــغال العمومية 19 ألفا، والصناعة 4 آلاف، وقطاع 

الفلاحة 125 ألفا خلال الربع الأول من العام الحالي.

حكومة تونس ستطلب موافقة البرلمان
مجددا على سندات بقيمة 800 مليون دولار

■ تونس - رويترز: قال نواب في البرلمان التونسي ومصدر حكومي أمس الإثنن ان وزير 
المالية ســيتقدم بطلب جديد للجنة المالية في البرلمــان بهدف الحصول على الضوء الأخضر 
لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، بعد أسبوع من رفض اللجنة لهذه الخطة.

إصرار الحكومة على إصدار الســندات يأتي لحاجتها لتمويل عجــز الميزانية المتوقع أن 
يصل إلى 3.9 في المئة بنهاية 2019.

وقالت النائبة ريم محجوب ان من المنتظر عقد جلســة استماع ثانية لوزير المالية لإعادة 
النظر في السندات التي تريد الحكومة إصدارها في الأسواق العالمية.

وقال نائب آخر ان موعد الجلســة الثانية في لجنة المالية ســيكون الأســبوع المقبل على 
الأرجح، بينما قال مصدر حكومي أنه لم يجر تحديد موعد نهائي لكنه لن يتأخر كثيرا. 

وقال وزير المالية رضا شــلغوم ان هناك إمكانية لطرق الســوق الماليــة ربما نهاية العام 
عندما تكون هنــاك حاجة لذلك، وأنه ســيجري التعامل مع الأمر وفقــا للفرص المتاحة في 

السوق ولكن لا حاجة ملحة لذلك حاليا.
بلغت المديونية مستويات قياسية وصلت إلى 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 
2018، لتصبح مبعث قلق لدى التونسين في الوقت الذي تصف فيه المعارضة سعي الحكومة 

للاقتراض بأنه بحث عن حلول سهلة.
كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد قال في وقت سابق هذا العام أنه يتعن البدء بشكل 
فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة يتحملها التونسيون جميعا بهدف وقف نزيف الاستدانة، 

لكن خطط الإصلاح تواجه رفضا من النقابات العمالية القوية.

هبوط أسعار النفط بعد تهديدات ترامب للصين 
■ سنغافورة - رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الإثنن بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على 
ســلع صينية هذا الأســبوع، مما ينذر بتعطيل المحادثات التجارية بن أكبر اقتصادين في العالم. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجل 

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 60.57 دولار للبرميل ، منخفضا 1.37 دولار أو 2.2 في المئة عن التسوية السابقة.
ونزل خام القياس العالمي برنت عن 70 دولارا للبرميل وجرى تداوله في العقود الآجلة عند 69.34 دولار للبرميل، بانخفاض 1.51 دولار 

أو 2.1 في المئة في سعر آخر إغلاق.
 وكتب ترامب على تويتر أمس الأول أنه ســيرفع الرســوم الجمركية كثيرا على ســلع صينية هذا الأســبوع، مما دفع الأسواق المالية 
للهبوط بما في عقود النفط الآجلة. وقال جاســبر لولر، مدير الأبحاث في »لندن كابيتال غروب« للسمســرة فــي العقود الآجلة »الموقف 
المتشدد المفاجئ الذي تبناه ترامب تجاه الرســوم الجمركية على الصن أقلق المستثمرين الذين يسارعون إلى خفض مستويات تعرضهم 
للمخاطر في الأســواق«. وتابع »احتمال تعثر المحادثات التجارية المستمرة منذ شهور بسبب ترامب أثار مخاوف بشأن الطلب علي النفط 

في المستقبل«.

موظفو بنك لبنان المركزي خال إضرابهم أمس في بيروت

مصفاة نفط تابعة لشركة هينغلي الصينية في جزيرة تشانغشينغ
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اقتصاد ومـال

المفاوضون الصينيون يعتزمون التوجه إلى واشنطن
غدا رغم تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية

■ بكــن - أ ف ب: أعلنت الصن أمس الإثنــن أنها لا تزال 
تعتزم إرســال مفاوضن تجارين إلى الولايــات المتحدة رغم 
إعــان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب عن فرض رســوم 
جمركية مشددة جديدة على بضائع صينية، ما أدى إلى هبوط 

حاد في الأسواق المالية العالمية.
وجاء تصعيد ترامب في وقت يستعد المفاوضون لاجتماع 
في واشــنطن غدا  الأربعاء في ما تم وصفها بجولة مفاوضات 
اللحظات الأخيرة التي من شــأنها إمــا أن تفضي إلى اتفاق أو 

تعيد إشعال الحرب التجارية.
د ترامب علــى »تويتر« أمس الأول قائــا ان »الاتفاق  وغرَّ
التجاري مع الصن متواصل لكن ببطء شديد في وقت يسعون 
لإعادة التفاوض. كلّا!« وأشــار إلى المسألة مجددا أمس حيث 
قال »نخســر مع الصن 500 مليار دولار. آســفون، لن نواصل 
القيام بذلك بعــد الآن«. وقال الرئيس الأمريكــي في تغريدة 
الأحد ان الرســوم الجمركية ســتزداد مــن 10 إلى 25% على 
منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار ســنويا، على أن يدخل 

القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة. 
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رســوما جمركية نســبتها 
25 في المئة على منتجــات صينية عالية التقنية بقيمة 50 مليار 
دولار. وجدد ترامب تهديده بفرض رسوم على جميع الواردات 
الصينيــة إلى الولايات المتحــدة وقيمتهــا 539,5 مليار العام 
الماضي. ورغم تصريحات ترامب، إلا أن المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الصينية غينغ شــوانغ قال ان فريقا صينيا »يستعدّ 
حاليا للتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات« دون أن 

يحدد مت إذا كان ليو هي، كبير مفاوضي بكن سيقود الوفد.
وأشار إلى أنه تم إحراز »تقدم إيجابي« خال عشر جولات 
من المفاوضات رفيعة المستوى الي يتابعها العالم بأسره. وقال 
في إيجاز صحافــي روتيني »لا نزال نأمل بــأن يكون بإمكان 
الولايات المتحدة العمل بشــكل مشــترك مع الصن وجنبا إلى 
جنب والســعي إلى اتفاق يشكل مكســباً للطرفن على أساس 

الاحتــرام المتبادل«. وأضاف »لا يتوافق ذلك مع مصالح الصن 
فقط، لكنه يصّــب كذلك في مصلحة الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولــي«. وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« في وقت 
ســابق ان الصن تفكّر في إلغاء المحادثــات. وكتبت الصحيفة 
لِــع على الملف »لا ينبغي أن تتفاوض  نقا عن مصدر صيني مُطَّ
الصــن تحت التهديــد«. وهــزّت تصريحات ترامب أســواق 
الأسهم في العالم فتراجعت المؤشرات في كل من آسيا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
وخسر مؤشــر داو جونز للأســهم الأمريكية أكثر من 400 
نقطة لدى بدء التداول في بورصــة نيويورك، بينما تراجعت 
الأســواق في منطقة اليورو بأكثر من 1.5 في المئة عند الإغاق 
بعدما شــهدت انخفاضــا بنســبة 2% في وقت ســابق من 
التعامات. لكن الأسوأ شهدته الأســواق الآسيوية فتراجعت 
الأســهم الصينية بعد التغريدات ليخســر المؤشــر المركب في 
بورصة شانغهاي أكثر من خمسة في المئة. وانخفضت بورصة 
هونغ كونغ بنســبة 2.9% بينما هبط مؤشر شينزين %7.38 

عند الإقفال.
وتبادلت القوتــان الاقتصاديتان الأكبر فــي العالم فرض 
رســوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار منذ العام 
الماضي. لكن ترامب ونظيره الصيني شــي جن بينغ اتفقا على 
هدنة في الحرب التجارية في ديســمبر/كانون الأول للحد من 
التصعيــد. وزار وفد تجــاري أمريكي بكن الأســبوع الماضي 
لإجراء محادثــات وصفها وزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن 

منوتشن بـ«المثمرة«.
وقال جانغ يان شــينغ، كبيــر الباحثن فــي مركز الصن 
للتبــادلات الاقتصادية الدوليــة، وهو مركز أبحــاث مرتبط 
بالحكومة، ان الصن ســتراقب حاليا التصريحات الرســمية 
الصــادرة عــن الإدارة الأمريكية. وأشــار إلى أنــه إذا توجه 
الفريق التجاري الصيني إلى واشــنطن »فلــن يكون التركيز 
فقط على الاتفاق التجاري، بل كذلك على الحصول على تفسير 

من الولايات المتحدة«. ومن المفترض أن يعقد ترامب والرئيس 
الصيني قمة للتوقيع على أي اتفاق.

وأفــاد ترامب أنه يريد خفض العجــز التجاري الضخم مع 
الصن الذي بلــغ مجموعه 379 مليار دولار في 2018 وشــمل 
تجارة الخدمات. وإضافة إلى فتح الســوق الصينية بشــكل 
أكبر أمام البضائع الأمريكية، يضغط ترامب لإحداث تغييرات 
هيكليــة في الاقتصــاد الصينــي، على غرار توقــف بكن عن 
ممارساتها التي يعتقد أنها تجبر من خالها الشركات الأمريكية 

على مشاركة التكنولوجيا الخاصة بها.
ويطالب ترامب كذلك بأن تتوقف الصن عن ســرقة الملكية 

الفكرية والدعم المالي الذي تقدمه للشركات الحكومية.
وأصــر الرئيس الأمريكي علــى أنه لن يوافــق على اتفاق 
تجاري ضعيف، بينما حــذرت إدارته مؤخرا من أن المحادثات 

لن تستمر إلى ما لانهاية.
ويصــر البيت الأبيــض في الوقت الحالــي على أن الحرب 
التجارية لم تؤثر على الاقتصــاد الأمريكي، بخاف الاقتصاد 

الصيني الذي سجّل العام الماضي أبطأ نمو منذ نحو 20 عاما.
وشــدد ترامب حتى الآن على أن الرسوم التي فرضها على 
البضائع الصينية »مســؤولة جزئيا« عن النمو الذي شــهده 
الاقتصاد الأمريكي فــي الربع الأول من العام بمعدل ســنوي 

نسبته 3.2 في المئة.
لكن الكثير مــن خبراء الاقتصاد يبدون قلقا ازاء التداعيات 
على المــدى البعيد. وحتــى الآن، وافق الجانــب الصيني في 
المحادثات على أن تشــتري بكن مزيدا من المنتجات الأمريكية 
خصوصا فــي قطاعي الزراعــة والطاقة. لكن لا تزال مســألة 
وضع آليــة لتطبيق أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه تشــكل 
عقبة أساســية. وتقول إدارة ترامب أنها شهدت تجاهل الصن 
للوعود والالتزامــات في الماضي، ولذلك فلــن توقع أي اتفاق 
هذه المرة إلا إذا شــمل اجراءات تسمح لواشنطن بالتحقق من 

أن الصن ستفي بوعودها.

 اتحاد الصناعات الألمانية يناشد الحكومة تغيير نهجها بشأن السياسة الصناعية
■ برلــن - د ب أ: ناشــد اتحــاد الصناعات الألمانيــة الحكومة 

الاتحادية تغيير نهجها بشأن السياسة الصناعية.
وقــال ديتــر كمبف، رئيس الاتحــاد، أمس الإثنــن خلال مؤتمر 
عن »إســتراتيجية الصناعة الوطنية 2030« أنه حان الوقت للتطرق 

للعيوب المحلية بشكل شامل، وضمان القدرة على المنافسة.
وأشــار في هذا السياق إلى ارتفاع أســعار الطاقة وزيادة حجم 
البيروقراطية بشــكل كبير، وتباطؤ توســع البُنية التحتية، وإتباع 

سياسة ضريبية »ضارة«.
وانتقــد رئيس الاتحــاد أيضا بشــدة الإســتراتيجية الصناعية 
التــي يتبعها وزيــر الاقتصاد الألماني بيتر ألتمايــر، مؤكدا أنه ليس 
مسموحا أن تصير »مراقبة الاستثمار« وسيلة للسياسة الصناعية.

وأكد كمبف أيضا على رفض اتحاد الصناعات لأي دعم »لأبطال 
أوروبا«، لكنه شــدد علــى ضرورة إجــراء نقاش حول السياســة 
الصناعية. وكان الوزير أعلن أنه يعتزم طرح مسودة لإستراتيجية 
أوروبيــة للصناعــة بالتعــاون مع فرنســا. وتدور المســودة حول 
تشــكيل ما يسمى بـ »أبطال أوروبا« على غرار مجموعة »إيرباص« 

الأوروبية لصناعة الطائرات.
ودافع وزير الاقتصــاد الألماني عن إســتراتيجيته المثيرة للجدل 
مؤخرا، وأوضح أن الأمر يتعلق ببدء نقاش واســع النطاق وإعادة 

السياسة الاقتصادية إلى محور النقاشات السياسية مجددا.
لكن ألتماير تلقى دعما من نقابة »أي جي ميتال« الصناعية، الي 
قال رئيسها يورغ هوفمان أنه من الضروري إتباع سياسة صناعية 

نشطة من أجل تحقيق التحول الرقمي. 
ويســعى الوزير إلى وضع سياسة تصنيع حكومية أكثر فعالية 
فــي المنافســة العالمية، مع إتاحة إمكانية مســاهمة محــدودة المدة 

للدولة في الشركات في الحالات المهمة.
يُذكــر أن مذكرة الموقــف التي طرحها الوزير في فبراير/شــباط 
الماضي لوضع إســتراتيجية للفتــرة الممتدة حتى عــام 2030 لاقت 
انتقــادات كثيرة داخل الأوســاط الاقتصادية، وقامت الأوســاط 
الصناعيــة والتجاريــة علــى إثرهــا بوضــع مســودات مضــادة، 
موضحــن فيها رفضهم لتدخــلات من جانب الدولــة، ومطالبتهم 
بخفض الإجراءات البيروقراطية والضرائب وتحســن الشــبكات 

الرقمية في ألمانيا.

»صندوق النقد الدولي«: ضريبة الكربون
أكثر وسيلة فعالة في مكافحة التلوث 

■ واشنطن - أ ف ب: أكد »صندوق النقد الدولي« 
في تقرير حديث ان الضريبة على الانبعاثات الغازية 
الكربونيــة، التي يجري العمل علــى رفعها إلى نحو 
70 دولار لكل طن من غاز ثاني أكســيد الكربون، هي 
الغازات  انبعاثــات  من  للتخفيف  الأفضل  الوســيلة 

المسببة لاحتباس الحراري.
ويهدف »اتفاق باريس للمنــاخ«، الذي اعتمد في 
ديســمبر/كانون الأول 2015 من قبــل 200 دولة، إلى 
الإبقاء على ارتفاع مســتوى درجات الحرارة العالمية 
دون درجتــن مئويتــن عما كانت عليــه في الحقبة 

السابقة للثورة الصناعية.
لكن حتى الآن، تبقى ضريبة الكربون غير شــعبية 
خصوصاً في فرنســا، حيث أثار الحديث عن زيادتها 
)من 44.6 55 دولاراً للطن، وصولًا إلى 61.6 دولار في 

عام 2020( غضب حركة »السترات الصفراء«.
وأرغمت الحكومة الفرنســية علــى تعليق زيادة 

الضريبة بسبب ضغط الشارع.
وأكدت كل من كريســتن لاغارد المديــرة العامة لـ 
»صندوق النقد الدولي«، وفيتور غاســبار مســؤول 
شؤون الميزانية في الصندوق، أن الوصول إلى هدف 
ضبط ارتفاع درجات حرارة العالم بدرجتن مئويتن 

الكربون  أكســيد  ثاني  انبعاثات  تخفيــض  »يتطلب 
بنسبة 25% بحلول عام 2030، وفرض ضريبة عالمية 

ثابتة على الكربون بنحو 70 دولاراً للطن«.
ووفق المســؤولن، هناك »مزيد من التوافق« على 
أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من اســتخدام 
وخفض  والغاز(  والنفــط  )الفحم  الأحفوري  الوقود 
انبعاثات الكربون، هي »الوســيلة الأفضل للتخفيف 

)من آثار الانبعاثات(«.
وتســمح هذه الضريبة في خفض استهاك الطاقة 
وجمع التمويات الخاصة وتشــجع على اســتخدام 

مصادر أفضل للطاقة.
وحســب صندوق النقد، توفر هذه الضريبة أيضاً 
»عائدات مالية ضرورية«، مشدداً على أن هذه الأموال 
يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف 
دعم نمو مســتدام ومــوزع على اكبر عــدد ممكن من 

السكان.
وفي التقرير، يؤكد صنــدوق النقد انه في الصن، 
أكبر مصدر للتلوث فــي العالم، وكذلك الهند وجنوب 
افريقيا، خفضت ضريبة الكربــون البالغة 35 دولاراً 
نسبة الانبعاثات الملوثة بـ30%،علماً أن تلك البلدان 

تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد التلويث.

الذهب يرتفع وسط
قلق في الأسواق العالمية 

■  لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الإثنــن بعدما هدد 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرســوم على الســلع الصينية، 
فــي تصعيد للتوتــرات التجارية بن الولايات المتحــدة والصن، مما دفع 

المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية الآســيوية المتأخرة 0.3 في المئة إلى 

1282.51 دولار للأوقية )الأونصة(. 
 وارتفــع الذهب في العقــود الأمريكيــة الآجلة 0.2 في المئــة إلى 1284 

دولارا للأوقية.
وقوضــت تصريحات ترامب الأســهم العالمية وأســعار النفــط، بينما 
عززت الن الذي يعتبر مثل المعــدن الأصفر من الملاذات الآمنة في أوقات 

الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.
ومــن بن المعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضــة 0.5 في المئة إلى 
14.85 دولار للأوقيــة، بينمــا نزل البلاتــن 1.5 في المئة إلــى 856 دولارا 

للأوقية.
وهبط البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1356.51 دولار للأوقية.

... واليوان الصيني أكبر الخاسرين
مع تراجع الإقبال على المخاطرة

■ لندن - رويترز: هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في عشرة 
أشــهر أمس الإثنن بعد أن هــدد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب برفع 
رســوم جمركية على ســلع صينية، بينما قفزت العمــلات التي تعد ملاذا 

آمنا مثل الن وسط عزوف عن المخاطرة.
وقال أولريش لويختمان، رئيس أبحاث العملات والأســواق الناشئة 
لــدى »كومِرتــس بنك« فــي فرانكفورت »قد يــؤدي هذا إلــى عزوف عن 

المخاطرة عالميا، لاسيما بعد الهدوء الأخير في الأسواق«.
وقادت العملة الصينية الخاسرين بنزولها حوالي نقطة مئوية لتقترب 
من أدنى مستوياتها هذا العام عند حوالي 6.80 للدولار. وانخفض البيزو 

المكسيكي والليرة التركية بأكثر من نصف نقطة مئوية لكل منهما.
وتراجعت عمــلات أخرى ترتبط مصائرها كثيــرا بالاقتصاد الصيني 
مثل الدولارين الأســترالي والنيوزيلندي اللذين نزلا بما بن 0.3 و0.5 في 

المئة.
و بعيدا عن الضعف في اليوان وعملات أخرى من الأســواق الناشــئة 

مثل الليرة التركية، استقر الدولار بشكل كبير مقابل سلة من العملات.

»إكسون موبيل« تقاضي شركات كوبية
بسبب تأميم أصولها قبل ستين عاما

■ هافانا - أ ف ب: رفعت شــركة »إكسون موبيل« الأمريكية النفطية 
العملاقة دعوى قضائية ضد شــركة النفط الكوبية الحكومية ومجموعة 
اقتصاديــة كوبيــة كبرى بســبب ما اســمته »الإتجار غير المشــروع« في 

أصولها التي صادرتها ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.
وتستهدف الدعوى، التي تم تقديمها يوم الخميس الماضي في محكمة 
فدراليــة فــي واشــنطن، الحصول علــى 280 مليــون دولار من شــركتي 
»كوبا-بيتروليو« و«ســيمكس«، اللتن تديــران محطات خدمات الوقود 

في الجزيرة.
وتأتي هذه الدعوى القضائية اثر اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو الشــهر الفائت تفعيل الفصل الثالث مــن قانون »هيلمز بورتون« 

الصادر في العام 1996.
ويســمح هــذا القانــون لاي شــخص صــودرت ممتلكاته بعــد الثورة 
الكوبيــة بملاحقــة المؤسســات التــي جنت أرباحــا بفضل شــركات تم 

تأميمها بعد ثورة 1959 في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.
لكن الرؤســاء الأمريكين منذ بيل كلينتون عّلقــوا تطبيق هذا القانون 

لعدم اغضاب حلفاء الولايات المتحدة الدولين.
وقالت »إكســون« في الدعوى إنها تسعى للحصول على تعويض »عن 
الممتلكات التي صادرها نظام فيدل كاســترو في العام 1960، بما في ذلك 
مصافــي النفط ومحطات الخدمــات التي لا تزال مســتخدمة حتى الآن، 

على الرغم من أنها )اكسون( لم تتلق أي تعويض عن هذه الممتلكات«.
وقد انبثقت »إكســون« من شــركة »ســتاندرد أويل«، التي لم يعد لها 
وجــود الآن، والتي كانت مصفــاة تكريرها في هافانــا واحدة من أوائل 
الشــركات الأمريكيــة التــي أممها كاســترو. وتشــغل شــركة »كوبيت« 

الكوبية المصفاة الآن.

جني الأرباح يهبط بالبورصة السعودية... والأسهم المالية تضغط على أسواق الخليج الرئيسية
■ دبي - رويترز: هبطت السوق السعودية أمس 
الإثنن إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، متأثرة 
بعمليات بيع لجني الأرباح في أســهم البنوك، بينما 
شهدت معظم أســواق الأسهم الرئيسية الأخرى في 

الشرق الأوسط تراجعا حادا أيضا.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وانخفض 
1.5 في المئة، متأثرا بخســائر أســهم القطاع المالي 
»البنك  ســهم  وهبط  البتروكيميائيات.  وشــركات 
الأهلي التجاري«، أكبر بنوك البــاد، 1.9 في المئة، 
بينما تراجع ســهم »البنك السعودي الفرنسي« 4.3 

في المئة.
وتراجعت أســعار النفــط بعدما قــال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أنه ســيزيد الرســوم على 

المنتجات الصينية هذا الأسبوع.
وهبط ســهما »ينبع الوطنية للبتروكيميائيات« 
و«المتقدمة للبتروكيميائيات« إثنن في المئة و1.8 في 

المئة على الترتيب.

وانخفض ســهم »مجموعة ســيرا« 5.2 في المئة، 
بعدما أعلنت شركة السياحة والسفر عن هبوط بلغ 
40 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام، فيما 

عزته إلى تنافس سعري وارتفاع التكاليف.
وقال شيرو غوش، المحلل لدى »سيكو البحرين« 
في المنامة »من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، 
ســتكون أحجام الأعمال منخفضة على الأرجح مع 
دخول شهر رمضان، والآن أســعار النفط الضعيفة 

فرصة مثالية لجني الأرباح«.
وأضاف أن موجة البيع الحادة في أســهم القطاع 
المالي جاءت بفعل جني أرباح من مستثمرين حققوا 

مكاسب معقولة.
المســتثمرون  كان  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
الســعوديون المحليون بائعا صافيا للأسهم، حيث 
اســتحوذوا على 85.8 في المئة من إجمالي نشــاط 
البيــع، بينما كان المســتثمرون الأجانب مشــتريا 

صافيا، حسبما أظهرته بيانات البورصة.

وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
2.1 في المئة، مع هبوط 24 ســهما من الثاثن سهما 
الُمدرجة عليه. وهوى سهم »السويدي إلِكتريك« 8.1 
في المئة، بينما انخفض ســهم الســادس من أكتوبر 
للتنمية والاســتثمار »سوديك« 4.4 في المئة، مع بدء 

تداولهما دون الحق في توزيعات الأرباح.
وأظهــرت بيانــات البورصــة أن المســتثمرين 
الأجانب غير العرب اشــتروا أســهما مصرية أكثر 
مما باعوا أمس، بينما كان المستثمرون العرب بائعا 

صافيا.
وهبط سهم شركة الصناعات الكيميائية المصرية 
»كيما« 6.7 في المئة. وشــهدت الشركة انخفاضا بلغ 
81.7 في المئة في صافي ربح تســعة أشهر. وتراجع 
ســهم »إعمار مصر للتنمية« 6.8 في المئة، بعد هبوط 

صافي ربح الربع الأول.
وقالت »نعيم للوساطة المالية« في مذكرة »جاءت 
نتائج كيمــا ضعيفة ودون توقعاتنا بفارق كبير، مع 

استمرار الشــركة في مواجهة صعوبات في تصدير 
إنتاجها إلى السودان وتركيا«.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة، تحت 
ضغط خسائر الأســهم المالية. وتراجع سهما »قطر 
للوقود« و«بنك قطــر الأول« 3.9 و3.8 في المئة على 

الترتيب.
وارتفع المؤشر 0.2 في المئة فقط منذ بداية العام، 
ممــا يجعله من الأســوأ أداء في أســواق الأســهم 

الخليجية هذا العام.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.5 في المئة. 
وهوى ســهما »دار التمويــل« و«بنــك أم القيوين 
الوطني« عشرة في المئة و9.9 في المئة على الترتيب. 
وشهد الأخير انخفاضا في إجمالي دخل الربع الأول.
وانخفــض ســهم »رأس الخيمــة« العقارية 1.8 
في المئة، بعدما أعلنت شــركة التطوير العقاري عن 

هبوط 84 في المئة في صافي ربح الربع الأول.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة، مع هبوط 
سهم »دبي لاســتثمار« 1.5 في المئة، بعدما سجلت 
الشــركة انخفاضا بلغ 44 في المئة فــي صافي ربح 

الربع الأول.
وانخفض ســهم »دار التكافل للتأمن الإسامي« 
7.7 في المئة، بينما هبط ســهم الإســامية العربية 

للتأمن »سامة« 4.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشر 1.5 في المئة إلى 9043 
نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 1.5 في المئة إلى 5146 
نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 2733 

نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 10297 
نقطة، في حن ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

6191 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئــة إلى 1438 
نقطــة، بينما نــزل العُماني 0.7 في المئــة إلى 3905 

نقاط.
وفي مصر هبط المؤشــر 2.1 فــي المئة إلى 14205 

نقاط.

تهديدات ترامب للصين تهبط بالأسهم الأوروبية
■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الإثنن بعد أن قال 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غير المتوقع مطلع الأسبوع أنه سيزيد 
الرســوم الجمركية على السلع الصينية، مما دفع أسهم غالبية البورصات 
العالمية إلــى لهبوط مع بحث المســتثمرين عن الآمان فــي الأصول الأقل 

تــأثرا.
وقال ترامب ان واشنطن ستزيد الرســوم على منتجات صينية قيمتها 
200 مليار دولار بدءاً من يوم الجمعة وتستهدف سلعا بمئات المليارات من 

الدولارات قريبا.
فوجئ معظم المســتثمرين بالخطوة التي جاءت بعد أيام قليلة فحسب 
من إشــادة ترامب بعاقته مع الرئيس الصيني شــي جــن بينغ. وكتب 
الاقتصاديون في مصرف »يو.بي.أس« السويســري »تلك التهديدات على 
النقيــض تماما من تصريحاته يــوم الجمعة الماضي فقــط، عندما قال إن 
المحادثات بن واشــنطن وبكن لإنهاء الحــرب التجارية تمضي على نحو 

جيد جــدا...وإذا نفذ الرئيس تهديده، فإن الحكومة الصينية ســترد على 
الأرجح.« وأغلق مؤشر »ستوكس600« الأوروبي منخفضا 0.9 في المئة، في 

أسوأ يوم له في نحو شهر ونصف.
وأطاحت تغريــدات ترامب بأحد أركان دعم الســوق - التفاؤل حيال 
التجارة - التي غذت صعودا بنحو 15.6 في المئة في »ســتوكس600« منذ 

بداية العام وحتى يوم الجمعة.
وتراجعت الأســهم الألمانية واحدا في المئة في أســوأ يوم لها على مدى 
ستة أسابيع ونصف. وهوى المؤشــر 2.2 في المئة خال الجلسة. تراجعت 
الأسهم في إســبانيا وإيطاليا وفرنســا ما بن 0.8 في المئة و1.6 في المئة، 

بينما كانت البورصة البريطانية مغلقة في عطلة مصرفية.
ونزل مؤشــر قطاع صناع الســيارات وموردي القطع، حساس عموما 
لســجالات التجارة الأمريكيــة الصينية، 2.1 في المئة متصدرا الخســائر 

القطاعية على »ستوكس600«.

 كريستن لاغارد
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ليفربول يبحث اليوم عن »معجزة« على ملعب »أنفيلد« في مواجهة برشلونة

■ لندن - د ب أ: بإجماع الأراء، يحتاج ليفربول 
الإنكليزي لمعجزة حقيقية للتأهل إلى نهائي دوري 
أبطــال أوروبا اليــوم، لكن التاريخ يشــير إلى أن 

المعجزات قد تتحقق أحيانا.
وخسر ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب 
برشــلونة في ذهاب الــدور قبل النهائــي لدوري 
الأبطــال، ويتحتم علــى الفريق أن يظهر بشــكل 
مثالي علــى ملعب »أنفيلد« لكبح جماح برشــلونة 
ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميســي، عبر تســجيل 
ثلاثــة أهداف علــى الأقل. لكــن المهمة ربمــا تبدو 
للكثيرين مســتحيلة خاصة في ظــل غياب الهداف 
المصري محمد صلاح إثر تعرضه لإصابة في الرأس 
خلال الفوز على نيوكاســل وكذلــك غياب المهاجم 

البرازيلــي روبرتو فيرمينو بســبب الإصابة. لكن 
ذكريات الموســم الماضي لا زالت في الأذهان عندما 
فاز برشــلونة على ضيفه رومــا 1/4 في ذهاب دور 
الثمانية قبل أن يخسر إيابا في روما بثلاثة أهداف 
نظيفة. كما أن ليفربول عــاش التجربة ذاتها، لكن 
بشــكلها الإيجابي عندما كان خاسرا بثلاثة أهداف 
نظيفة أمام ميــلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال 
2005، لكن المارد الإنكليزي انتفض ليفرض التعادل 
3/3 قبل أن يحســم الفــوز عبــر ركلات الترجيح 
ليتوج باللقب. وقال الهولنــدي فيرجيل فان دايك 
مدافع ليفربول: »ندرك مــدى صعوبة المهمة بالنظر 
إلى كوكبة اللاعبين في برشــلونة والإمكانات التي 
أظهرها الخصم في مباراة الذهاب، لكننا أظهرنا في 

بعض الفترات قدرتنا علــى صناعة فرص خطيرة 
أمامهم، وأن نصعب عليهم الأمور«. وأضاف: »إنهم 
يحققون اســتفادة مضاعفة من خلال ميسي، لكننا 
ســنحاول أن نبذل كل ما بوسعنا للتأهل للنهائي«. 
ليفربــول: »لدينا  وأوضح ديــان لوفرين مدافــع 
مجموعــة من اللاعبــين الكبار وعليهــم أن يثبتوا 
كفاءتهم في المباريات الكبرى، وأعتقد أننا تنتظرنا 
مباراة كبيرة، لذا اتوقع واحــدة من أكبر المباريات 
في انفيلد«. وأضاف: »لهذا الســبب نحن ليفربول، 
لهذا الســبب ليفربــول ناد اســتثنائي«. وأضاف: 
»نتيجة مباراة الذهاب ليســت مقياسا، لقد تفوقوا 
3/صفر ولكن كرة القــدم لا تعرف التوقعات خاصة 
فــي دوري الأبطــال على ملعــب انفيلــد«. وأبدى 

لوفرين ثقته في قدرة الفريــق على تحقيق نتيجة 
جيدة، حتى في ظل غياب صلاح. وأضاف: »أظهرنا 
عدة مرات قدرتنا علــى اللعب بدون صلاح ونجوم 
آخرين أيضا بالفريق«. وأكد:« لكن الشــيء الأكثر 
أهمية هي الجماهير، اتمنى أن نحقق هدفنا، ولكننا 
نحتاج إلى أقصى مســاندة ممكنــة من الجماهير«. 
وقــد يضطر جورجينيــو فينالدوم للمشــاركة في 
مباراة برشــلونة كــرأس حربة وهمــي مثلما فعل 
في مباراة الذهاب في ظــل غياب المهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو بســبب الإصابة. وقال فينالدوم: 
»ستكون مهمة صعبة لأننا في حاجة لتسجيل أربعة 
أهداف وعدم استقبال مرمانا أي هدف، الأمر صعب 

للغاية ولكن ليس من المستحيلات«.

لاعبو ليفربول يتمتعون بروح عالية خلال حصة التدريبات الاخيرة قبل لقاء برشلونة 

■ برشــلونة - د ب أ: ربمــا يكــون البرازيلي فيليب كوتينيــو على موعد مع 
ظاهــرة غريبة مســاء اليــوم، فبعد تعرضه لصافرات اســتهجان مــن جماهير 
فريقه برشــلونة في ملعب »كامب نو«، فإنه قد يلاقي المصير ذاته من جماهير 

ليفربول على ملعب »أنفيلد«.
ويعود كوتينيو إلى معقل فريقه الســابق ليفربول الذي قضى معه خمســة 
أعــوام لخوض اياب الــدور قبل النهائي لدوري الأبطــال، وإذا لم تكن جماهير 
ليفربول في حالة مزاجية جيدة، فإنه سيلاقي المصير الذي واجهه في »كامب 
نو« بعد اســتهدافه من جماهير برشــلونة خلال عملية اســتبداله في الذهاب. 
وجــاءت إصابة الجناح الفرنســي عثمــان ديمبيلي أمام ســيلتا فيغــو لتؤكد 
مشــاركة كوتينيو منذ البداية مع برشــلونة أمام فريقه السابق ليفربول الذي 

رحل عنه في شتاء 2018.
 ولن تكون هناك مشــاعر حب للاعب قرر التخلي عن مشروع المدرب الألماني 
يورغن كلوب قبل عام ونصف العام للانضمام إلى ليونيل ميســي ورفاقه في 
»كامب نو«. وفشل كوتينيو في كسب ثقة جماهير برشلونة، وظهر بشكل جيد 
أمام مانشســتر يونايتد في إيــاب دور الثمانية، لكنه أفســد أفضل أداء له مع 
برشــلونة في تلك الليلة عبر وضع أصابعه على اذنيه خلال احتفاله بالهدف. 
وأدى هذا التصــرف إلى تصاعد الأزمة بين كوتينيو وجماهير برشــلونة التي 

استهدفته في المباراة التالية أمام ريال سوسيداد ليتم استبدال اللاعب. 
وبدا أن الأمور تحســنت بين كوتينيو وجماهير برشلونة عندما ظهر بشكل 
جيد جدا أمام ليفانتي وســدد ركلة حرة مباشــرة بشــكل رائــع لكنها ارتطمت 
بالعارضــة، ليكون عنصرا مســاعدا في تتويج برشــلونة بالدوري الإســباني 
للموســم الثانــي علــى التوالــي. ولكن عندمــا قرر ارنســتو فالفيــردي مدرب 
برشلونة تغيير كوتينيو أمام ليفربول فإن اللاعب تعرض لصافرات استهجان 

جديدة من الجماهير. 
ودافــع النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي عن كوتينيو بعد مبــاراة ليفانتي، 
وقــال: »مــن القبيح اطلاق صافــرات تجاه أحــد الزملاء بهــذه الطريقة، نحن 
جميعــا مشــتركون في كل شــيء، علينا أن نكــون على قلب رجــل واحد حتى 

النهاية لأننا اقتربنا من تحقيق هدفنا«. 
ولم يكن ميســي الوحيد الذي دافــع عن كوتينيو، فقد قال لويس ســواريز 
المهاجم الســابق لليفربــول: »ليس من المنطقي تضخيم الأمــور، ما فعله فيليب 
في ذلك اليوم كان أمرا بالغ الصغر لكن تم تضخيمه«.  وسيعود سواريز لملعب 
فريقه الســابق ليفربول للمرة الأولــى منذ رحيله في 2014. واحتفل ســواريز 
بطريقتــه الخاصة بهدفه في شــباك ليفربول على ملعب »كامــب نو« الأربعاء 

الماضي، لكنه سرعان ما قدم اعتذاره لجماهير ليفربول.

كوتينيو وسواريز مستعدان للاستقبال العدائي في ملعب »أنفيلد«

■ رومــا - رويتــرز: أحرز لورينتســو 
إنســيني هدفا من ركلة جزاء فــي الدقيقة 
98 ليضمــن نابولي إنهاء الموســم في المركز 
الثاني بالــدوري الإيطالي بفوزه 2-1 على 

كالياري.
ووضع ليونــاردو بافوليتي كالياري في 
المقدمة في الشوط الثاني، لكن هدفا بضربة 
رأس من دريــس ميرتنز لنابولي قبل خمس 
دقائق على النهاية عادل النتيجة قبل أن يهز 
إنسيني الشباك من علامة الجزاء في الوقت 
المحتسب بدل الضائع. وضمن نابولي إنهاء 
الثاني  للموسم  الوصيف  مركز  في  الموســم 

على التوالي بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة 
بفارق عشر نقاط عن الإنتر الثالث قبل ثلاث 
جولات على نهاية الموسم. وبقي كالياري في 
المركز الـــ12 برصيد 40 نقطة متقدما بثماني 
نقطتين  وبفارق  الهبــوط  منطقة  على  نقاط 
خلف ســبال وساســولو. ودخــل نابولي 
المباراة بعد فترة صعبــة حقق خلالها فوزا 
واحدا في مبارياته الخمس الســابقة. وبدا 
أن معاناتــه ستســتمر عندما مــرر نيكولو 
باريــلا الكرة بكعــب القدم إلــى بافوليتي 
ليســجل الهدف الأول فــي الدقيقة 63. لكن 
نابولي زاد من ضغطه وحرم أليسيو كرانيو 

حارس كالياري ميرتنز من التسجيل بتصد 
رائع باســتخدام يد واحدة. غير أن كرانيو 
البلجيكي  رأس  لضربة  التصدي  يستطع  لم 
الذي أدرك التعادل من مدى قريب قبل خمس 
دقائق على النهاية. وحصل نابولي بعد ذلك 
على ركلة جزاء في نهاية الوقت المحتســب 
بدل الضائع بســبب لمســة يد عقب مراجعة 
حكم الفيديو، ما أســفر عــن بطاقة حمراء 
بسبب  إيونيتا  أرتور  كالياري  وسط  للاعب 
الاعتراض. وأظهر إنســيني هــدوءا رائعا 
لينفــذ بنجــاح ركلة الجزاء ويمنــح فريقه 

النقاط الثلاث.

■ باريس - د ب أ: خيــم التعادل الإيجابي 2/2 
على لقاء ليل مع مضيفه ليون، في المرحلة الخامسة 

والثلاثين للدوري الفرنسي.
وارتفع رصيد ليل إلــى 68 نقطة في المركز الثاني 
المؤهل لــدوري أبطال أوروبا، متفوقا بفارق ســت 
نقــاط على ليــون، الثالث، الذي يصعــد بصاحبه 
للدور المؤهل لمرحلة المجموعات. وتقدم ليون بهدف 
مارتن تيرييــر في الدقيقــة 11، لكــن لويك ريمي 
وبوباكري سوماري سجلا هدفين لليل في الدقيقتين 
50 و68. وأحرز ليــو دوبوا هدف التعادل لليون في 
الدقيقة 74. وتلقى موناكو ضربة موجعة جديدة في 
صراعه للبقاء، بعدما خســر 3/2 أمام ضيفه سانت 

إتيان. وتجمد رصيد موناكو، الذي عجز عن تحقيق 
أي انتصار للمباراة الســابعة على التوالي عند 33 
نقطة في المركز الســابع عشــر )الرابع من القاع(، 
بفارق ثلاث نقاط فقــط أمام مراكز الهبوط. وارتفع 
رصيد ســانت إتيان، الذي حقق فــوزه الرابع على 
التوالي، إلى 62 نقطــة في المركز الثالث مؤقتا لحين 
انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتقدم موناكو بهدف 
جيلسون مارتينيز في الدقيقة 18، لكن سانت إتيان 
أدرك التعادل بهدف عبر النيــران الصديقة، بعدما 
سجل فودي بالو توريه لاعب موناكو، هدفا بالخطأ 
في مرمــاه في الدقيقــة 59. وأضاف ريمــي كابيلا 
وأرنود نورالدين الهدفين الثاني والثالث لســانت 

إتيان فــي الدقيقتين 71 و80، فيمــا أحرز كارلوس 
فينيســيوس الهدف الثانــي لموناكو فــي الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط 
الثانــي. وأهــدر مونبيلييــه نقطتــين ثمينتين في 
صراعه للحصول على المركز الرابع، المؤهل للدوري 
الأوروبي، بعدما تعــادل 1/1 مع ضيفه أميان. وظل 
مونبيلييــه في المركــز الخامس برصيــد 55 نقطة، 
فيما بقي أميان، الذي عجــز عن تحقيق أي انتصار 
للمباراة الســابعة على التوالي، في المركز السادس 
عشــر برصيد 34 نقطــة. وتقدم ســتيفن موندوزا 
لأميان في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل فلوران موليه 

لمونبيلييه في الدقيقة 82.

الدوري الإيطالي

هدف إنسيني المتأخر يمنح نابولي الفوز على كالياري

تأكد غياب دوري أبطال أوروبا 
صلاح وفيرمينو 

■ ليفربول - رويتــرز: أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه ســيواجه 
برشلونة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بدون الثنائي الهجومي 
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو مع ســعي الفريق لقلب تأخره 3-صفر عقب مباراة 

الذهاب.
وخرج الدولــي المصري صلاح محمولا على محفة بعــد إصابة في الرأس خلال 
الفوز 3-2 على نيوكاســل السبت الماضي ولم يتعاف لخوض لقاء برشلونة اليوم. 
وتعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشــكيلة التي خاضت 
لقاء الســبت. وقال كلوب: »الاثنان لن يكونا متاحين. اثنان من أفضل المهاجمين في 
العالم لن يشــاركا ويجب علينا أن نسجل أربعة أهداف في غضون 90 دقيقة لنعبر 
للدور التالي. هذا لن يجعل الأمور سهلة لكن طالما كان هناك 11 لاعبا في الملعب فإننا 
سنحاول... إذا اســتطعنا فإننا سنقوم بالأمور بشكل رائع وإذا لم يكن الأمر كذلك، 
فإننا لن نوفق لكن بصورة جميلة«. ويتوقع أن يلعب صلاح أمام ولفرهامبتون في 
المباراة الأخيرة لليفربول في الدوري الإنكليزي هذا الموسم الأحد المقبل، لكن كلوب 
قال إن مواجهة برشلونة تبدو مبكرة للغاية للاعب البالغ 26 عاما. وأضاف: »أصيب 
مو بارتجاج في المخ. لن يســمح له بالمشاركة. هو يشعر بأنه على ما يرام لكن ليس 
من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية. يأمل بشدة في المشاركة لكننا ليس بوسعنا 
القيام بذلك«. وتابع: »مررنا مع مشــجعينا بموســم طويل وهنــاك فرصة ضئيلة 
لإطالته. لو لم يكن الأمر كذلك، فســنكون بصدد خوض آخــر مباراتين على أرضنا 
ضمن موسم لا يصدق. يجب أن نحتفل بهذا بأداء جيد في الملعب والمدرجات«. وقال 
المدافــع ترينت الكســندر أرنولد إن ليفربول يجب ألا يشــعر بالخوف لتكون لديه 
الفرصة للمضي قدما. وأضاف الكســندر أرنولد: »هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق 
نتيجة. إذا شــعرنا بالخوف من لاعبي برشــلونة فإن هذا لن يجــدي نفعا. حققنا 
نتائج جيدة هذا الموســم وســجلنا أكثر من ثلاثة أهداف وساعدنا في ذلك خوضنا 
مباريات على أرضنا. لا يزال هناك هذا الإحســاس بالإيمان بقدراتنا لكننا ندرك أن 

الأمر سيكون صعبا. لكن كل شيء ممكن خاصة في انفيلد«. 

غوارديولا: ليفربول أحد أفضل
 الفرق التي واجهتها كمدرب!

■ مانشســتر - رويترز: اعتبر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي منافسه 
ليفربــول من أفضل الفــرق التي واجهها خلال مســيرته التدريبية، مع اســتمرار 

الصراع بين الفريقين على لقب الدوري الانكليزي حتى الجولة الأخيرة.
وخســر ليفربول مباراة واحدة فقط فــي الدوري هذا الموســم وبلغ الدور قبل 
النهائــي لدوري أبطال أوروبا، وأشــار غوارديولا إلى أن تشــكيلة المدرب يورغن 
كلوب تبدو في حالة التألق التي كان عليها برشلونة موسم 2014-2015 عندما فاز 
بالثلاثية. وقال غوارديولا: »خلال مســيرتي كمدرب، واجهت فرقا لا تصدق. هناك 
فريقان اعتبرهما في مكانة متفردة. الأول برشلونة مع لويس انريكي في ظل وجود 
نيمار وميســي وســواريز في خط الهجوم، والآخر ليفربول بشكله الحالي. اعتقد 
انهمــا أفضل فريقين واجهتهما كمدرب. لهذا الســبب، فإن الوصــول لتلك المرحلة، 
عقب حصد 100 نقطة الموســم الماضي، هو أكثر ما يشعرني بالرضا كمدرب«. ومدح 
غوارديولا أيضا صلابة تشــكيلته بعدما شقت طريقها ثانية في الصراع على اللقب 
بعد تراجعها بفارق ســبع نقاط عن المتصدر في يناير/كانون الثاني. وقال: »عندما 
تكــون متراجعا بفارق ســبع نقاط يمكن أن تقول قضي الأمــر، وتفكر بطريقة قمنا 
بالمهمة الموســم الماضي، قمنا بعكس ذلك. الفارق هو ليفربول. قمنا بنفس العمل كما 
كان الحال الموســم الماضي. ما قمنا به يعد أمرا لا يصدق لكن ســيكون من المميز إذا 

فزنا بلقب الدوري الممتاز«. 

الدوري الفرنسي

ليل يتعادل مع ليون في مباراة مثيرة

سواريز )يمين( وكوتينيو يعودان الليلة إلى ملعب فريقهما السابق ليفربول  

■ برلين - رويترز: عزز باير ليفركــوزن آماله في المربع الذهبي بالدوري 
الألماني والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما أحرز ســتة أهداف في الشــوط 

الأول ليسحق ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-6.
وتوقــف رصيد اينتراخت عنــد 54 نقطة قبل جولتين مــن النهاية متقدما 
بفارق الأهــداف على ليفركوزن صاحــب المركز الخامس. ويتأخر بروســيا 
مونشنغلادباخ وفولفســبورغ عنهما بنقطتين في المركزين السادس والسابع 

على الترتيب. وانهار اينتراخــت، الذي بدا مرهقا بعد التعادل 1-1 مع ضيفه 
تشيلسي في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل الاستراحة 
وكان محظوظا باهتزاز شباكه ست مرات فقط في الشوط الأول المذهل. وأحرز 
لوكاس أولاريو هدفين وأضاف كل من كاي هافرتس ويوليان براندت وتشارلز 
أرانغيز ثلاثة أهداف قبــل أن يختتم مارتن هينترغر السداســية بالخطأ في 

مرماه في الدقيقة 36 وقلص أنتي ريبيتش الفارق للفريق الضيف.

■ فرانكفــورت - د ب أ: نفــى فريــدي 
بوبيتــش مدير الكــرة بنــادي اينتراخت 
فرانكفــورت الألماني وجــود أي مفاوضات 
بين المهاجم الصربــي للفريق لوكا يوفيتش 

وريال مدريد الإسباني.
وقال بوبيتــش: »ليس هناك داع للكذب، 
حقيقة لم تكن هناك أي محادثات«. وأثيرت 
تكهنات واســعة حول اقتــراب ريال مدريد 
بشــدة من ضم المهاجم الصربــي يوفيتش 
خلال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة المقبلة، 
ولكن بوبيتش نفى هذا الأمر تماما. وأوضح 
بوبيتش: »هذه التقاريــر الصحفية أحيانا 
تكون ســابقة لأوانها، بالتأكيد هو لاعب ذو 
قيمة عالية في الســوق«. وكشــفت تقارير 
صحفيــة فــي إســبانيا الاســبوع الماضي 

أن ريــال مدريــد اشــترى الصربــي لوكا 
يوفيتــش، مهاجم اينتراخــت فرانكفورت، 
والــذي تتنافــس علــى ضمــه العديد من 
الأندية الأوروبية. وبحسب صحيفة »آس« 
الإســبانية الرياضية، سيدفع النادي الملكي 
60 مليون يورو مقابل توقيع لاعب المنتخب 
الصربي عقدا مع الفريق يمتد لســتة أعوام. 
وأوضحــت الصحيفــة أن النــادي الألماني 
سيحصل على 48 مليون يورو من هذا المبلغ، 
و ستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة نادي 
بنفيكا البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش 
)21 عاما(. وأضافــت الصحيفة أنه في حال 
أكد مســؤولو نــادي فرانكفــورت الانتقال 
على النحو المذكور، فإنهم ســيكونون بذلك 
قد حققوا صفقة رابحة للغاية مع يوفيتش، 

ل قبل  إذ أن نــادي فرانكفــورت كان قــد فَعَّ
أكثر من أســبوعين بند الشــراء المنصوص 
عليه في عقد اســتعارة يوفيتش من بنفيكا 
حزيران/  نهايــة  حتى  إليــه  اللاعب  وضم 
يونيــو 2023، ولم يفصح النــادي عن قيمة 
صفقة ضم يوفيتــش لكنها يُعْتَقَد أنها بلغت 
نحو ســبعة ملايين يــورو. وكان يوفيتش 
انتقل إلــى فرانكفورت قادما من بنفيكا على 
ســبيل الإعارة في صيف عــام 2017، وقد 
سجل الموســم الماضي ثمانية أهداف في 22 
مباراة فــي الدوري الألمانــي، فيما ارتفعت 
حصيلة أهدافه الموســم الحالي إلى 17 هدفا 
في البوندســليغا وتسعة أهداف في بطولة 
الدوري الأوروبي، ما رفع أســهمه السوقية 

بشكل كبير.

كأس هولندا 

أياكس يحرز اللقب 
بفوز كبير

■ روتردام - رويترز: هز المهاجم كلاس 
يان هونتلار الشــباك مرتين ليقود أياكس 
للقب كأس هولندا بفوز كبير 4-صفر على 
فيليم تيلبــورغ، ويحافظ علــى آماله في 

حصد الثلاثية هذا الموسم.
هدفا  عاما   35 البالغ  هونتلار  وســجل 
فــي كل شــوط بعدما وضــع زميله دالي 
بليند أياكس فــي المقدمة. وأحــرز بليند 
وهونتلار هدفين في غضون 60 ثانية قبل 
نحو عشــر دقائق من نهاية الشوط الأول 
ثم جعــل هونتلار النتيجــة 3-صفر من 
مدى قريب في الدقيقة 67. واختتم الظهير 
 14 قبل  الرباعية  كريستنســن  راسموس 
دقيقــة من النهايــة ليؤكد على ســيطرة 
بحصد  القياســي  رقمه  مدد  الذي  أياكس 
ثقة  النتيجة  وستمنح  الـ19.  للمرة  اللقب 
كبيرة لأياكــس قبل اســتضافة توتنهام 
في إياب قبل نهائــي دوري أبطال أوروبا 
بعد انتصاره 1-صفر في لندن. ويتصدر 
أياكس الدوري الهولنــدي متقدما بفارق 
الأهــداف علــى آيندهوفن قبــل جولتين 
من النهاية ويأمل فــي حصد اللقب للمرة 

لاعبو أياكس يحتفلون بالفوز بكأس هولنداالأولى منذ 2014.

الدوري الألماني

ليفركوزن يسحق اينتراخت 6-1 ويحافظ على فرصته في المربع الذهبي

فرانكفورت ينفي اقتراب يوفيتش من الانتقال إلى الريال
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كاسياس يغادر المستشفى 
ويثير الشكوك حول مستقبله

■ مدريد - د ب أ: غادر الحارس الإســباني 
ايكر كاســياس أمس المستشــفى التي أقام بها 
خمســة أيام في مدينة بورتو البرتغالية بسبب 
إصابتــه بأزمــة قلبية خــال حصــة تدريبية 
لبورتو يــوم الأربعاء الماضي. وقال كاســياس 
عقــب خروجه من المستشــفى: »أشــعر بأنني 
أفضل، ســتكون هناك فترة تعافي لأسبوعين أو 
شهرين، لا أعرف، في الحقيقة لا أهتم لهذا الأمر، 
كان علي أن أترك فرصة للقلب والجسد والرأس 
كي يستقروا«. وأضاف: »أنا بحالة جيدة، أشعر 
ببعــض التأثر، وقد تــرون هــذا، لا أعلم كيف 
سيكون المستقبل، ولكن أعتقد أن الأهم هو أنني 
هنا كي أســتطيع التحدث بهــدوء لأوضح كيف 
أشعر، أشكركم على انتظاري، سنتقابل قريبا«. 
وخرج كاسياس من المستشفى ماشيا على قدميه 
برفقة زوجته، ســارا كاربونيرو، حيث استغل 
حديثه مع جمــع من الصحفيين لتقديم الشــكر 
لكل من ســاندوه في أزمتــه الصحية الأخيرة، 
وقال: »هذا شــيء قد يحدث في أي لحظة بحياة 
أحد الأشــخاص، كان هــذا دوري، من الصعب 
التحدث، ولكــن أتفهم أيضا أنه علــي أن أكون 
ممتنا للكثيــر من الناس الذين شــعروا بالقلق 
حيالي خال هذه الأيام لأنهم أشــعروني بأنني 
محبوب، يجب العثور دائما على ابتسامة داخل 
هذه اللحظات، وأعتقد أنني سأعثر عليها، أشعر 
بالتأثر حيال الكثر من الناس الذين أتوا إلى هنا 

والذين أظهروا تعاطفا كبيرا معي«.

رويس قائد دورتموند يواجه 
تحقيقات الاتحاد الألماني

■ برلين - د ب أ: كشــف مسؤول في الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القــدم أن ماركو رويــس قائد 
بوروســيا دورتموند قــد يواجــه اتهامات من 
الاتحاد، إثر جلوســه إلى جانــب الملعب خال 
المبــاراة التي انتهت بالتعــادل مع فيردر بريمن 
2/2، رغــم أنــه يخضــع لعقوبة إيقــاف. وأكد 
متحدث باســم الاتحاد الألماني ما ذكرته تقارير 
إعاميــة حــول أن رويس يخضــع لتحقيقات 
بسبب جلوسه إلى جانب مقعد بدلاء دورتموند 
إيقافــه. ويخضع  المبــاراة، وذلــك رغم  خال 
رويــس للإيقــاف مباراتين بعدمــا حصل على 
التي  المبــاراة  البطاقــة الحمراء وطــرد خال 
خســرها دورتموند أمــام شــالكه 4/2 .وطبقا 
للوائــح، لا يســمح لأي لاعب يخضــع لعقوبة 
الإيقاف، بالتواجد على مقعد بدلاء فريقه خال 
المباريات. وطلــب الاتحاد الألماني من دورتموند 

ورويس تقديم إفادة بشأن ذلك التصرف.

فيليكس سانشيز مستمر مع 
قطر حتى مونديال 2022

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن الاتحــاد القطري 
لكرة القدم تمديد عقد مدرب المنتخب، الإسباني 
العالم  كأس  بطولــة  حتى  سانشــيز،  فيليكس 
2022 التي ســتقام في قطر. ونجح سانشــيز، 
الذي تولــى المهمة الفنية لمنتخب قطر )العنابي( 
خلفــا للأوروغوانــي خورخــي فوســاتي في 
2017، فــي قيــادة العنابي للتويــج بكأس أمم 
أســيا 2019 بعد تغلبه في المباراة النهائية 1/3 
على اليابان. يذكر أن سانشــيز )43 عاما( قضى 
فتــرة كبيرة من مســيرته التدريبيــة في قطر، 
حيــث عمل فــي أكاديمية »أســباير« الرياضية 
قبــل أن يقود منتخــب قطر تحــت 19 عاما في 
2014. ويواجه المدرب الإســباني تحديا جديدا 
مع المنتخب القطري خال الأشــهر المقبلة عندما 
تبدأ منافسات كوبا أميريكا التي دعيت قطر إلى 

المشاركة فيها بجانب اليابان.

اسبانيول يلاقي سان جيرمان 
في الكأس الدولية للأبطال

■ مدريد - د ب أ: أعلن اســبانيول الإسباني 
مشاركته في بطولة الكأس الدولية للأبطال هذا 
الصيف في مدينة جيانغسو الصينية ومواجهة 
باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في 
30 تموز/يوليو المقبل. ويستهدف اسبانيول من 
هذه المشاركة تعزيز شعبية الفريق بشكل خاص 
والكرة الإسبانية بشــكل عام في الصين وقارة 
آسيا. وذكر اســبانيول: »بوفون وتياغو سيلفا 
وداني الفيش وكافاني ومبابي، ســان جيرمان 

سيكون أحد منافسينا هذا الصيف«.

ماينز يضم
 الكوري دونغ مجاناً

■ ماينــز - د ب أ: أعلن ماينز الألماني تعاقده 
مع لاعب الوســط الكــوري الجنوبي جي دونغ 
وون من أوغســبورغ. ويرحل دونغ )27 عاما( 
عن أوغسبورغ في نهاية الموسم في صفقة انتقال 
حر وينضم إلى ماينز بعقــد يمتد لثاثة أعوام. 
وشــارك جي في 112 مباراة بالبوندســليغا مع 
أوغسبورغ وسجل 13 هدفا. وفي الموسم الجاري 
سجل جي أربعة أهداف خال 13 مباراة. وأعرب 
روفن شــرودر مدير الكرة في ماينز عن سعادته 

بالتعاقد مع لاعب دولي في صفقة انتقال حر.

إضافة جائزتين للسيدات 
ضمن قائمة الفيفا

■ زيوريخ - د ب أ: أضــاف الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( جائزة تمنح لأفضل حارســة 
مرمــى في العالم، إلى قائمة حفــل جوائز الفيفا 
في أيلول/ســبتمبر المقبل. كذلك أضيفت جائزة 
التشكيلة الأساسية المثالية لفئة السيدات ضمن 
جوائز الحفل المقرر في ميانــو، ليصل إجمالي 
عدد الجوائــز إلى 11. وتتضمــن جائزة أفضل 
لاعب والتــي كانت العام الماضي من نصيب لوكا 
مودريتش لاعب وسط المنتخب الكرواتي وريال 

مدريد.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويتــرز: تضاءلــت آمال أرســنال في 
بلــوغ دوري أبطال أوروبا عبر المربــع الذهبي للدوري 
الإنكليــزي بعدما اكتفــى فريق المدرب أونــاي إيمري 

بتعادل 1-1 مع برايتون.
ومع حاجتــه للفوز للحفــاظ على آماله فــي المربع 
الذهبي تقدم أرســنال عبر بيير إيمريك أوباميانغ بركلة 
جزاء مبكرة باســتاد »الإمارات« قبل أن يدرك غلين مري 
التعادل بالطريقة ذاتها في الشــوط الثاني المثير. وقبل 
جولة واحدة من النهاية يتأخر أرسنال بأربع نقاط عن 
تشلســي الثالث وثاث عن توتنهام الرابع. ولو انتصر 
أرســنال على مستضيفه بيرنلي وخســر توتنهام أمام 
ضيفه إيفرتون سيتســاوى الفريقان فــي عدد النقاط 
لكن توتنهام يتفوق بثمانيــة أهداف على فريق إيمري. 
وحصد أرســنال نقطــة واحدة في آخر أربــع مباريات 
في الدوري وهي سلســلة نتائج تركتــه بحاجة للفوز 
بلقب الدوري الأوروبي للتأهل لدوري الأبطال الموســم 
المقبل. وقــال إيمري، الذي ســيأخذ فريقه التفوق 1-3 
على بلنســية في الذهاب إلى مواجهتهما في الإياب يوم 
الخميس: »حاولنــا لكننا لم نســتغل الفرصة للوجود 
في المربع الذهبــي«. ورغم هزيمته في ثــاث مباريات 
متتالية في الدوري دخل أرســنال المواجهة بآمال كبيرة 
فــي اللحاق بتوتنهام وتشلســي. وبدأ المباراة بشــكل 
رائع عندما احتسب الحكم أنتوني تايلر ركلة جزاء بعد 
تدخل مــن علي رضا جهانبخش ضد ناتشــو مونريال. 
ونفذ بيير إيمريــك أوباميانغ ركلة الجزاء بنجاح ليرفع 
رصيده إلى 20 هدفا في الدوري هذا الموســم. ومع تحرر 
برايتون من خطر الهبوط بعد خســارة كارديف السبت 
كان يجب أن يكون أرسنال أكثر هدوءا، لكنه كان متوترا 
مع تحسن أداء برايتون. وأدرك الفريق الضيف التعادل 
في الدقيقة 61 عندما انطلق ســولي مارش داخل منطقة 
الجزاء وعرقله غرانيت تشاكا ووضع مري ركلة الجزاء 
في الشــباك. وأحرز مري 35% من أهــداف برايتون منذ 
صعوده في موســم 2016-2017. وحاصر أرسنال دفاع 
برايتون في النهاية لكــن الفريق الضيف صمد وكاد أن 
يخطف النقاط الثــاث عبر الهجمــات المرتدة. وأطاح 
أوباميانغ بغرابة بتسديدة خارج المرمى بينما كان يجب 
على باسكال غروس هز الشــباك لبرايتون. وبدا لاعبو 
أرســنال في حالة يأس ولم يقطــع صمت الجماهير بعد 
نهاية المباراة ســوى توجيه التحية إلــى آرون رامزي 
الذي سيودع الفريق إلى يوفنتوس بنهاية الموسم. ولم 
يفز برايتون في ثماني مباريات ويســتضيف مانشستر 
ســيتي المنافس على اللقب الأســبوع المقبل لكنه حجز 
مكانه في دوري الأضواء للموســم الثالث على التوالي. 
»مســؤوليتنا  برايتون:  مــدرب  هيوتن  كريــس  وقال 
تحقيق نتيجة جيدة في كل مبــاراة. هذا ما نفعله. إنها 
مســؤوليتنا«. وأضاف: »ارتفعت روحنــا المعنوية بما 
حققناه وســنريد فعل ذلك ضد مانشستر سيتي الاحد 

المقبل«.

تضاؤل آمال أرسنال في المربع الذهبي بعد تعادل مع برايتون

رامزي يقاوم دموعه وهو يودع جماهير أرسنال بعد 11 عاماً في النادي

■ سوســة )تونس( - د ب أ: تأهل الزمالك 
النهائــي لبطولة كأس  الــدور  إلــى  المصري 
للمرة  )الكونفدراليــة(،  الأفريقــي  الاتحــاد 
الأولى في تاريخه، بتعادله مع مضيفه النجم 

الساحلي سلبا في إياب الدور قبل النهائي.
وفشــل الفريقان في استغال كافة الفرص 
التي اتيحت لهما لتســجيل الأهداف، ليتأهل 
الزمالك للدور النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 

بهدف نظيف. وشــهدت المبــاراة طرد محمود 
عبد الرحيم جنش حارس الزمالك في الدقيقة 
الرابعــة من الوقت بــدل الضائع .وتســتعد 
البطولة لاســتقبال بطل جديد لها خاصة وأن 
الزمالك ســيواجه نهضة بركان المغربي، الذي 
تأهل للنهائي، للمرة الأولى أيضا، بفوزه على 
الصفاقسي التونسي 2/3 في مجموع مباراتي 
الذهاب والإياب. وبهــذا الفوز ثأر الزمالك من 

خروجه مــن الدور ذاته في نســخة البطولة 
في 2015 عندما خســر الزمالك 5/4 في مجموع 
المباراتين. وكان الزمالــك تأهل إلى الدور قبل 
النهائي بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي 
1/صفر في مجموع مباراتــي الذهاب والإياب 
لدور الثمانية. فيما تأهــل النجم بتغلبه على 
مباراتي  مجمــوع  في   2/5 الســوداني  الهال 

الذهاب والإياب.

كأس الكونفدرالية الافريقية

الزمالك يتعادل مع النجم سلبا ويتأهل الى النهائي 
■ القاهرة - د ب أ: اعتلى الأهلي صدارة الدوري 
المصــري، عقب فــوزه الثمين 2/صفــر على مضيفه 
النجــوم فــي مبــاراة مؤجلة مــن المرحلة التاســعة 

عشرة للمسابقة.
ورفــع الأهلي رصيده إلــى 67 نقطة في الصدارة 
مــن 29 مبــاراة، متفوقا بفــارق نقطتين أمــام أقرب 
ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 31 لقاء، فيما تجمد 

رصيد النجوم عند 25 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة 
الترتيــب. وتقدم الأهلــي بهدف حمــل توقيع وليد 
أزارو فــي الدقيقة الســابعة، فيما أضــاف رمضان 
صبحــي الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 85. وأهــدر 
النجوم فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع مهاجمه 
صلاح محســن ركلة جــزاء في الدقيقــة الرابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

الدوري المصري

الأهلي يهزم النجوم بثنائية ويتصدر 

■ ملبــورن - رويترز: امتــدح توماس باخ رئيــس اللجنة الأولمبية 
الدوليــة الخطط المبكرة لمنطقة جنوب شــرقي ولاية كوينزلاند الخاصة 
باحتمــال التقدم بعرض لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبية الصيفية 

2032، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس بلدية بريزبن أمس الأثنين.
وأجرت بريزبن عاصمة ولاية كوينزلاند والمدن القريبة منها دراســة 
جدوى بشــأن اســتضافة الألعاب الأولمبية لكنهم لــم يضمنوا بعد دعم 
الولاية والحكومة الاتحادية للتقدم بعرض رسمي. وقال باخ للصحفيين 
في بريزبن: »يجب أن أقول أننا نشعر بالسعادة لرؤية دراسات الجدوى 
التفصيلية التي تمت بالفعل في هذه المرحلة المبكرة وكيف تم التأســيس 
لهذه الدراسات بشكل جيد. الأمر يرجع الآن لكافة الأستراليين للتفكير في 
الأمر وليعلنوا إذا كانوا يريدون المضي قدما في هذا المشروع باستضافة 
الألعاب الأولمبية«. ومع اســتضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية 2024 
وفوز لوس انجليس بشــرف اســتضافة ألعاب 2028، فــإن دورة 2032 
يتوقع أن تمنــح لعرض من منطقة آســيا - المحيط الهــادي. ورجحت 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية أن تقــدم الكوريتان الشــمالية والجنوبية، 
واللتان وقعتــا على اتفاق هدنة فقط منذ انتهــاء الحرب بينهما، عرضا 

مشــتركا لاســتضافة دورة 2032. والتقى باخ مع ادريان شرينر رئيس 
بلدية بريزبن وهو يرأس أيضا مجلس رؤساء بلديات مدن منطقة جنوب 

شرقي ولاية كوينزلاند والذي أشرف على دراسة الجدوى.
 ووجدت الدراســة أن منطقة جنوب شرقي ولاية كوينزلاند يمكن أن 
تتقدم بعرض ناجح لاســتضافة الألعاب الأولمبية لكن الأمر ســيتطلب 
تحديثا شــاما لمنظومة النقل. وقــال باخ إن اللجنــة الأولمبية الدولية 
ستعادل على الأقل مســاهماتها في التمويل مع تلك التي قدمتها لأولمبياد 
2028 والبالغة 1.8 مليار دولار للعرض الفائز بأولمبياد 2032 وهو ما يزيد 
على ما كانت دراســة الجدوى تعول عليه. وقال توم تاتي رئيس بلدية 
غولد كوست إن مدينته ســتكون سعيدة لإتاحة منشأتها لعرض منطقة 
جنوب شرقي كوينزلاند لكنه عارض المساهمة في التمويل. وقال: »قلت 
أننا لن نضيــف أي دولارات على الجانب التمويلي لأننــا أنفقنا الكثير 
خــال دورة ألعاب الكومنولــث على قدر متطلبــات التمويل والميزانية 
لدينــا. حان الوقت كي تحصل غولد كوســت على راحــة وتدع الإنفاق 
لبريزبن«. وكانت أستراليا اســتضافت آخر دورة للألعاب الأولمبية في 

سيدني 2000.

■ واشــنطن - رويترز: أحرز كواهي ليونارد 
39 نقطــة واســتحوذ على 14 كرة مرتــدة ليقود 
تورونتو رابتورز للفــوز 101-96 على فيلادلفيا 
الإقصائيــة  الأدوار  فــي  سيكســرز  ســيفنتي 

بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأدرك رابتورز بذلك التعادل 2-2 في سلسلة 
قبل نهائي القســم الشــرقي والتي تحسم على 
أســاس الأفضل في ســبع مباريــات. وأضاف 
مارك غاســول 16 نقطة وســجل كايل لوري 14 
نقطة ومرر ســبع كرات حاسمة. وثارت شكوك 
حول مشــاركة باسكال ســياكام لاعب رابتورز 

بســبب إصابة في الســاق لكنه دخل التشكيلة 
الأساســية وأهدر أول ســبع محــاولات قبل أن 
يمنح فريقه دفعة بتسجيل تسع نقاط. وستقام 
المباراة الخامسة في هذه السلسلة المتكافئة في 

تورونتو اليوم الثلاثاء.
 وأحرز جيمي باتلر لاعب ســيفنتي سيكسرز 
29 نقطــة واســتحوذ علــى 11 كــرة مرتــدة كما 
أضــاف جيه جيه ريديك 19 نقطــة، بينما اكتفى 
جويــل إمبيد، الذي ذكــرت تقارير أنــه مريض، 
بإحــراز 11 نقطــة بعدما أحــرز 33 نقطة في فوز 

فيلادلفيا بالمباراة الثالثة.

■ ميونيخ - رويترز: واصل التشــيلي كريســتيان 
غاريــن تألقه هذا الموســم وفــاز على ماتيــو بيرتيني 
بنتيجــة 6-1 و3-6 و7-6 في نهائــي بطولة ميونيخ 
المفتوحــة للتنــس وحصــد لقبــه الثاني فــي بطولات 

اتحاد اللاعبين المحترفين.
وخــاض الإيطالــي بيرتينــي مباراتــه الثانيــة يوم 
أمس، إذ فاز صباحا على الإسباني روبرتو باوتيستا 
أغــوت المصنف الرابــع بنتيجــة 6-4 و6-2 في الدور 
قبــل النهائــي بعدمــا تســببت الأمطــار فــي تأجيلها 

السبت. 
وبعــد ســاعات بــدأ بيرتينــي المصنــف 37 عالميــا 
النهائي بشكل ســيئ إذ اســتفاد غارين من فرصتين 
لكسر الإرسال ليحسم المجموعة الأولى في 35 دقيقة. 
لكــن بيرتيني الفائــز باللقب في بودابســت عثر على 
ضرباته الناجحة في المجموعة الثانية وكسر الإرسال 
بضربة أمامية قبل أن يدرك التعادل في الشوط التالي 

بدون خسارة أي نقطة. 
وتعرض اللاعبان لاختبارات عند امتلاك الإرســال 
في المجموعــة الفاصلة وســيطر غارين على الشــوط 
الحاســم. وقال غارين الذي ســيتقدم الى بين أول 40 
مصنفا على العالم عندما يصدر التصنيف: »كل شيء 
كان استثنائيا هذا الأسبوع ولن أنساه على الإطلاق«. 
وهــذا هو الفوز الـ19 لغارين علــى الملاعب الرملية هذا 
الموســم ونــال لقبــه الثاني هــذا العام بعد هيوســن 

الشهر الماضي.

بطولة ميونيخ

غارين يفوز على بيرتيني 
ويحرز اللقب

بطولة استوريل

تيتيباس يقتنص لقبه الأول 
على الملاعب الرملية 

■ استوريل - رويترز: اكتســب استعداد اليوناني 
الشاب ســتيفانوس تيتيباس لبطولة فرنسا المفتوحة 
زخما كبيرا بتتويجه بــأول ألقابه على الماعب الرملية 
بعــد فــوزه 6-3 و7-6 علــى بابلــو كويفــاس لاعب 
أوروغــواي ليتوج بلقــب بطولة اســتوريل المفتوحة 

للتنس.
وزاد المصنــف الأول تيتيباس من معاناة منافســة 
القادم من أوروغــواي في ضربات الارســال ليقتنص 
المجموعة الأولى ويكسر ارســال منافسه مبكرا ليتقدم 
4-3 في الثانية. لكن تراجع تركيز المتأهل إلى قبل نهائي 
بطولة أســتراليا المفتوحة، وتعرض لكســر في إرساله 
لأول مرة خال المباراة خال تسع نقاط متتالية حصدها 
كويفاس. واســتعاد تيتيباس تألقــه لينقذ نقطة الفوز 
بالمجموعة في الشوط العاشــر قبل ان يحسم انتصاره 
عبر شــوط فاصل ويتــوج بلقبه الثالث في مســيرته. 
وقال الاعب البالغ عمره 20 عامــا: »كنت هادئا للغاية 
وحافظت على قوتي ودوافعي. لم أتأثر بكســر ارسالي 
في المجموعة الثانية. كنت محبطا للغاية لكنني واصلت 
القتال والثقة في إمكانية الفوز بمجموعتين«. ويســتعد 
تيتيبــاس لخوض بطولتي مدريد ورومــا على التوالي 
ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين قبل سعيه 
للفوز بلقبه الكبير الأول فــي رولان غاروس حيث ودع 
نســخة العام الماضي مــن الدور الثاني أمــام دومينيك 
تيم. وأضاف تيتيباس: »أســتعد من خال إعادة تنظيم 
قدراتــي وأدائي. لم يكن تحولا سلســا مــن الأرضيات 
الصلبــة الى الرملية هــذا العام. لذلــك أحاول خوض 
العديد من المباريات بقدر الإمــكان قبل بداية البطولات 

الكبرى«.

الدوري الانكليزي

غارين يرفع الكأس الثانية في مسيرته   

أولمبياد 2032

باخ »معجب« بخطط كوينزلاند للتقدم بعرض للاستضافة 
دوري السلة الأمريكي

ليونارد يقود رابتورز إلى إدراك التعادل 
مع سيفنتي سيكسرز

■ لندن - رويترز: ودع آرون رامزي ناديه أرســنال بطريقة 
مفعمة بالمشــاعر بعد 11 عاما قضاها في النادي اللندني، وقال 
إنه يتطلع إلى المرحلة المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس 

بطل الدوري الإيطالي.
وانتهى موســم الاعب الويلزي بشــكل مبكــر بعد تعرضه 
لإصابة في عضات الفخذ الخلفية الشــهر الماضي ومن المنتظر 
أن يلتحق بتشــكيلة يوفنتوس في نهاية الموســم بعد التوقيع 
علــى عقد لأربع ســنوات فــي فبراير/شــباط الماضي. وحظي 
رامزي، وهو صاحــب أكبر عدد من الأهداف لاعب وســط في 
أرســنال برصيد 64 هدفــا، بتحية من زمائه عــن طريق ممر 

شــرفي ونال جائزة تذكاريــة بعد التعادل 1-1 مــع برايتون 
على اســتاد »الإمــارات«. وقال رامزي )28 عامــا(: »بكل تأكيد 
هذا أمر مفعم بالمشــاعر. كانت رحلة مذهلة. 11 عاما من حياتي 
حدث فيهــا الكثير من الأمور. يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما 
يعنيه لي ذلك. أنا متحمس للتحدي الجديد والفصل الجديد في 
حياتي )مع يوفنتوس( لكن الموقف الحالي هو ما يســيطر على 
مشــاعري. هنا نشــأت وترعرعت. أريد أن أتعامل مع ما حدث 
اليوم وأتأقلم لعدة أيام قبل أن أفكر في المســتقبل وأبدأ التركيز 
على ذلك. ســأذهب إلى النادي الذي يلعب فــي دوري الأبطال 
وســألعب مع كريســتيانو رونالدو«. وقال بيتر تشيك حارس 

أرسنال، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الجاري وحظي بتكريم 
من أرســنال أيضا، إن رحيل رامزي يمثل خسارة كبيرة للنادي 
اللندنــي. وأضاف: »أعتقــد أنه حين جاء مــن كارديف لم يكن 
يعرف أي شــخص تقريبا مدى أهمية تعاقد النادي معه كاعب 
وأعتقد أنه قدم كل شــيء ممكن خال 11 عاما«. وأكد أرســنال 
أيضا رحيل المهاجم داني ويلبيك المنضم من مانشســتر يونايتد 
في 2014 والذي لم يلعب منــذ خضوعه لجراحة في الكاحل في 
نوفمبر/تشــرين الثاني وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. 
وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال: »حدث نقاش مع النادي حول 

هذا الموقف. القرار أنه سيرحل«.

رامزي يودع أرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر قبل الانضمام الى يوفنتوس

عالم التنس 
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■ الإطراء الــذي تغدقه حماس والجهاد الإســلامي على 
جهود مصر من أجل التوصل إلى وقــف لإطلاق النار، يمكن 
أن يدل على الأقــل على المناخ الذي تريد المنظمتان نشــره. 
مع ذلك، مــا زالت الصعوبات كبيــرة لأن مصر مطلوب منها 
إدارة مفاوضات مزدوجة الأبعاد، عليها تحقيق توافقات بين 
القيادة السياســية لحماس والجهاد وبين أذرعها العسكرية 
وخلق قاعدة ثقة مشــتركة بين حماس والجهاد، وبين هاتين 

المنظمتين وإسرائيل.
حسب مصادر عربية، مصر دعت بشكل خاص قائد منطقة 
غزة وشمال القطاع، بهاء أبو العطا، للمشاركة في النقاشات 
في القاهــرة في أعقاب إطــلاق الصواريخ على إســرائيل، 
في الوقت الذي أوضح فيه ســكرتير عام الجهاد الإسلامي، 
زياد نخالة، أن إطــلاق النار الأول لم يتم بالتنســيق معه. 
فــي المقابل، اســتدعي إلى القاهــرة أيضاً مروان عيســى، 
الذي يعتبــر رئيس أركان كتائب عز الدين القســام، الذراع 
العســكري لحماس، من أجل تنسيق التفاهمات على الأرض 

بينه وبين أبو العطا  ـ  وبهذا إغلاق الفصل التكتيكي.
إزاء اســتمرار إطلاق النار على إسرائيل ليس واضحاً إذا 
كانت المفاوضــات الداخلية التي تجريها مصر مع التنظيمات 
فيما بينها قد أثمرت اتفاقاً كامــلًا. ولكن يبدو أنه بين الأذرع 
العســكرية للمنظمتين تبلور اتفاق على أنــه لا يجب إعطاء 
إســرائيل ذريعة للقيام بعملية عسكرية أوســع، التي ربما 

تشمل هجوماً برياً في غزة.
 

معركة زائدة

حمــاس والجهاد تطلبان من مصر أن تعمل مع إســرائيل 
من أجل منع التصفيــات المركزة، من جهتهمــا، عملية كهذه 
تشــكل كسراً للقواعد التي ستوســع حجم الرد. علنياً يعلن 
المتحدثون للمنظمتين بأنهما لا تخافان من التصفيات المركزة 
ويؤكــدون أنه لكل شــخصية كبيرة تقتلها إســرائيل هناك 
بديل، وأنهم منذ زمن لا يعتمدون على طبقة رقيقة من القادة 

السياسيين والعسكريين.
مصر تحاول إقناع التنظيمات وإســرائيل بأنه في المعركة 
الحاليــة لن تكون هنــاك صورة للنصــر ولا للهزيمة. »هذه 
معركة زائدة للطرفين«، قال للصحيفة محلل مصري يكتب في 
صحيفة رســمية. »الاتفاقات الأساسية على شروط التهدئة 
صيغت في السابق قبل بضعة أشــهر، الطلبات من إسرائيل 
ومن حماس لا تحتاج إلى إعادة تعديل، حيث إن إســرائيل 
والتنظيمــات وافقــت عليها ولــو بصورة مبدئيــة. ادعاء 

التنظيمات هو أن إســرائيل لم تنفذ دورهــا في التفاهمات، 
ومصر أوضحت بأنها تتفق مع ادعائهم.

أقوال المحلل تتوافق مــع المقابلات التي أجراها متحدثون 
بلســان هذه التنظيمات مع وســائل الإعلام العربية، التي 
أوضحوا فيها بأنه »لو كانت إســرائيل قد التزمت بتعهداتها 
كان يمكــن منع الجولة الحالية من المواجهة«. حســب أقوال 
دبلوماسي أوروبي، فإن مصر من شأنها أن تطلب من ممثلين 
إســرائيليين كبار القدوم إلى القاهرة قريباً من أجل صياغة 
الضمانات التي ستكون مستعدة لإعطائها لتنفيذ التفاهمات، 
في الوقت الذي ما زال فيه رؤساء التنظيمات موجودين في 

القاهرة.
صحيح أن هناك بين مصر وإســرائيل والتنظيمات توافقاً 
على خطة المســاعدة وخطة إعادة إعمار القطاع، لكن حسب 
أقوال الدبلوماســي، فــإن مصر فهمت أن إســرائيل وجدت 
صعوبة في تطبيــق هذه التفاهمات  ـ  ليس بســبب إطلاق 
الصواريخ من غزة فقط، بل بســبب إجــراء الانتخابات في 
إســرائيل. الآن يبدو أن نتنياهو يمكن أن يؤخر الخطة حتى 
تشــكيل حكومة جديدة. »كل تأخير كهذا سيصعب التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار، وكلما استمر إطلاق النار فإن الطرفين 
يمكن أن يصلا إلى وضع اللاعودة. إلى درجة أنه حتى مصر 
ستجد صعوبة في إقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات غير 
المباشرة بينهما«، حذر الدبلوماسي. هذه أيضاً هي المخاوف 
التي عبر عنهــا مندوب الأمم المتحدة نيكــولاي ميلادينوف 

الذي يعمل بلا كلل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
 

سياسة إطفاء الحرائق

في هذه الأثناء تحظى إسرائيل بصمت دولي وليس عليها 
ضغط لوقف النــار طالما أنها تتعرض للنــار من غزة. ولكن 
الخوف هو أن دولًا في المنطقة، لا ســيما تركيا، ستتوجه إلى 
مجلس الأمــن مطالبة بإجبار إســرائيل على وقف هجماتها 
على غزة. إن فتح ســاحة سياسية ضد إســرائيل في الأمم 
المتحدة ســيعتبر إنجازاً آخر لحماس التــي تعززت مكانتها 
السياسية أيضاً إزاء انغلاق محمود عباس، وبسبب حقيقة 
أنها، وليس السلطة الفلســطينية، تعتبر هي التي تنجح في 
إملاء الرد الفلســطيني ضد إسرائيل. وكذلك بالنسبة لخطة 
الســلام التي يتوقع أن ينشــرها الرئيس ترامب بعد انتهاء 

شهر رمضان.
لا توضــح إســرائيل ما هــي أهدافهــا بعيــدة المدى في 
غزة. وحتى الآن تمســكت بسياســة إطفــاء الحرائق التي 
ســمحت بنقل الأموال القطرية إلى القطاع، ووسعت منطقة 
الصيد، وزادت حجم البضائع التي ســتدخل إلى غزة. هذه 
التســهيلات ألغيت أو قلصت مع اشــتداد المواجهة الأخيرة، 

لكــن إذا جددت لــن يكون فيهــا ما يكفي لإرضــاء حماس، 
وتحديداً المليونين الذين يعيشــون تحــت حصار خانق منذ 
12 ســنة. مصر من ناحيتها زادت مؤخــرًا كمية البضائع من 
ســيناء إلى القطاع وأوضحت لرؤســاء التنظيمات أن معبر 
رفح ســيبقى مفتوحاً، أي أنها لا تنوي اســتخدامه كوسيلة 

ضغط مثلما فعلت في السابق.
ولكن الحديث لا يدور عن وجبات مساعدة ولا عن سياسة 
العصا والجزرة فحســب، فالدولتــان تتعاملان مع حماس 
على أنهــا جهة حاكمة مســؤولة وحصرية عمــا يحدث في 

غزة. وهما تجريان معها مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، 
وهما تعملان على صياغة سياســة اقتصادية معها مشروطة 

بسلوكها العسكري.
 صحيح أن مصر ســبق لها وأعطت حماس شرعية بمجرد 
إجراء مفاوضات مباشرة معها، في حين أن إسرائيل تمسكت 
علنياً بالمبدأ الذي يقول إنها لا تجري مفاوضات مع التنظيمات 
الإرهابية. ولكن في الوقت نفســه توافق، بل وتشجع مصر 
على أن تجري باســمها مفاوضات مع هذه المنظمة ومستعدة 
لتطبيق، حتى لو كانت لا تصرح بذلك علناً، كل اتفاق تحققه 

مصر بالتنسيق معها.
في هذه الخدعة تشــارك حمــاس التي علنــاً لا تعترف 
بإســرائيل وترفض أي اقتراح لإجراء مفاوضات معها، لكن 
فعلياً تتعامل مثل خصم براغماتي. هكذا يحدث أن الطرفين، 
إســرائيل وحماس، مضفــوران معــاً في نظام مــن الردع 
والاعتمــاد المتبادل، الذي يزداد ويتعــزز طالما لم يتم عرض 

خطة سياسية قابلة للتنفيذ للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
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هل يمكن أن تتحول أحداث غزة إلى انتصارات سياسية؟   

اثار الدمار على مبنى في غزة جراء القصف الإسرائيلي

بن كسبيت

■ حتــى الآن، كانــت الفكرة الإســرائيلية عن 
الحكــم في قطاع غــزة واضحة: حمــاس صاحبة 
السيادة، والمسؤولة، والحكم المركزي، بوسعها أن 
تفرض إمرتها على باقي الفصائل ومحافل الإرهاب، 
وعلى رأسها الجهاد الإسلامي. أما الآن فهذه الفكرة 
تخضع لإعادة النظر. في إســرائيل يخشــون من 
أن تفقد حماس الســيطرة على ما يجري، وتصبح 
غير قادرة على فرض إمرتها على الجهاد الإسلامي 
وليســت صاحبة الســيادة بكل معنى الكلمة. في 
هذه المرحلة، لــم يجد هذا التقدير مكانة رســمية 
بعد، ولكنه يصل أكثر فأكثر، ولا ســيما في ضوء ما 

يحصل في الأيام الأخيرة.  
»هم متوحشون، عصبة من المجانين«، قال مصدر 
إســرائيلي كبير عن رجال الجهاد الإســلامي. أما 
للآخرين فثمة تفســير آخر: الجهاد ببساطة يعمل 
ببعد آخر ويتلقــى تعليمات من مكان آخر: طهران. 
زياد نخالة، زعيم الجهاد الإســلامي الفلسطيني، 
يتنقل بين ســوريا ولبنــان ويعيش فــي مناطق 
السيطرة الإيرانية. الجهاد هو ضمن اللوائح المالية 
الإيرانية الآخذة في التقلص، وهو قريب من طاولة 
آيات الله الضيقة. كلما اشــتد الضغط على إيران 
من جانب الولايات المتحدة، تشــدد إيران الضغط 

على لجهاد الإسلامي كي يشــعل الساحة الخلفية 
لدونالد ترامب، أي نحن.

أمس في الليــل، بالتوازي مع إطلاق الصواريخ 
وغارات ســلاح الجو، لعب الطرفان القمار الواحد 
مع الآخــر. بدلًا مــن التهدئة، رفــع الطرفان مبلغ 
الرهان الــذي في الصنــدوق بوتيــرة إجرامية. 
إسرائيل تكبدت أربعة قتلى، مبان انهارت في غزة 
كأبراج الــورق والكل هدد الكل بأنــه حالًا وفوراً، 
على التو، ســنخرج إلى حرب إبــادة. جهاد حتى 

النصر.
لقد كان التحذير الإسرائيلي، الذي أطلق ببوق 
مصــري، واضحــاً: إذا لم تنجح حمــاس في لجم 
الجهاد في اليوم القادم، سيصبح الوضع لا مرد له. 
إذا تضرر الايروفزيون أو ألغي، ســتنزع القفازات 
والقيود وسيســتغل نتنياهو حقيقــة أنه انتخب 
لتوه كي يفعــل ما وعد به فــي 2009، ولم يفِ به. 
ليس واضحاً كم صدق الطرف الآخر هذا التحذير، 

أساساً لأنهم ردوا عليه في تحذيرات من جانبهم.
وزراء  »تطــرق  للايروفزيــون:  وبالنســبة 
إســرائيليون أمس باســتخفاف للحدث كعامل ما 
فــي الوضع الحالي. والأكثر ســخفاً مــن الجميع، 
وكالمعتــاد تقريبــاً، كان »وزيــر العلــوم« اوفير 
اكونيــس. فمن نبــرة حديثه كان يمكــن أن نأخذ 
الانطباع بــأن الايروفزيون هو حملة خاصة لالداد 
كوبلنتس، شــيء ما يعود للهيئة، التي ســنغلقها 

فورا وعلى التو على أي حال.
اكونيس، مثلما هو دوماً، يخطئ خطأ جســيماً. 
فإلغاء الايروفزيون أكثر من كارثة. فليسأل يريف 
لفين، وزير الدفاع النشط والناجح ماذا سيفعل هذا 
بسمعة إسرائيل في العالم وماذا سيفعل بالساحة. 
فيســأل بلدية تل أبيــب، الغارقة فــي هذه القصة 
حتى الرقبة. إلغاء الايروفزيون بســبب صواريخ 
تطلقها منظمــة إرهابية نحو تل أبيب ســيحافظ 
على إحســاس الأمن النسبي، ســيلغي إحساس 
الطبيعة النسبية التي نتصرف فيها هنا، سيصبح 
علامة تاريخية تجسد ما هو محظور الاقتراب منه. 
ســيكون من الصعب على إســرائيل أن تستضيف 
أحداثــاً دولية وترمم صورتها. ســيكون هذا بكاء 
للأجيــال. في الكابينــت يعرفون هــذا على نحو 

ممتاز. ولشدة الأسف، في غزة أيضاً.
إن الليلة التي سبقت نشر هذا المقال تلوح كليلة 
حاسمة. »صباح غد ســنعرف إلى أين يتجه هذا«، 
قال أمس أحد أصحاب القرار. وتيرة التدهور حتى 
الآن كانت نفاثة. العصا فــي الطرفين كانت واهنة 
والآليات التي يفترض أن تبرد اللهيب لا تكاد تكون 
موجودة. المصريون يجــرون الأرجل، الأمريكيون 
غيــر معنيين، الأوروبيون يائســون، وهذا يتركنا 

معاً هم ونحن.
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عودة بشارات

■ إذا كان عبــدك مقيداً إلى عامــود في قبو الفيلا 
الفاخرة التي تعيــش أنت وأحفادك فيهــا، فإن أي 
حركة لــه من أجــل أن يتحرر تعتبر خرقــاً فاضحاً 
للوضع الراهن المقــدس، وعند الكثيرين تعتبر ليس 
أقل من إعلان تمرد على ســكان الفيــلا الذين أرادوا 
بالإجمال إقامــة وطن قومي، ليس إلى جانب، بل في 

مكان، السكان الفلسطينيين.
معظم الإسرائيليين سيســألون ما هو السيئ في 
الوضع الراهن. هم هناك ونحن هنا. هم ينســون أن 
»هناك« خلــق على يد هؤلاء الموجودين هنا. »هناك« 
يوجــد المحاصــرون من البحــر والجــو والبر، مع 
وجبة ســعرات تحافظ على قدرتهم على البقاء على 
قيد الحياة. معظم الإســرائيليين يــرون في الوضع 
الراهن بين غزة وإسرائيل نوعاً من معطى إلهي، وكل 
محاولة للاعتراض عليه يشــبه الكفــر. في الإعلام 
الإسرائيلي الأمر معروض كدليل دامغ على العدوان 
العربــي. هل هنــاك دولة في العالــم توافق على أن 

يكون سكانها تحت وابل الصواريخ؟
أجل، ســؤال مهم، لكن ليس أقل جــدارة منه أن 
نســأل: هل توجد دولــة أخرى فــي العالم تفرض 
حصاراً شاملًا على جارتها وتفصل سكانها عن باقي 
أبناء شــعبهم؟ هل يوجد شــعب فــي العالم تحول 

خلال سبعين سنة إلى 7  ـ  8 جزر حيث تفصل حدود 
وشعوب بينهم  ـ  في الضفة وفي غزة وفي إسرائيل 

وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان؟
هذه الأسئلة لا يسألونها بالطبع، هم فقط يقولون 
لقد خرجنا من غزة، مــاذا تريدون أكثر من ذلك؟ في 
الحقيقة، شكراً على هذه الهدية الجميلة؛ هذه الهدية 
تشــبه جهاز »آيفون« جميل يعطيــه أب جيد لابنه، 
لكن الهدية يحفظها فــي الخزينة. غزة قطعة حلوى  
ـ  بحــر جميل، شــاطئ رائع، ســكان يعتبرون ملح 
الأرض، شــجعان ومجتهدون  ـ  لكنهم يعيشون في 

واقع غير محتمل.
مــن أجل عدم الانجرار في وصف ضائقة ســكان 
غزة سنســرع هنا لشــرح أن الحصار هو الرد على 
تهريــب الوســائل القتاليــة والضربــات ضد غزة 
تســتهدف تصفية ترســانة صواريخهــا وقذائفها. 
ولكن في ظل هذا الحصار والضربات الشديدة »فإن 
جهات في أجهزة الأمن تقــدر أن لدى حماس بضعة 
آلاف من الصواريخ التــي قدرتها مختلفة، من إنتاج 
إيران والصين وســوريا أو أن حماس بنتها بنفسها« 
)»هآرتس«، 5/5(. حســب هذه الوتيرة إذا استمرت 
الضربات الشــديدة ضد غزة، فيمكــن أن تنمو هنا 

دولة عظمى نووية.
في هذه الأثناء، ســكان غزة العاديون هم الذين 
يدفعون الثمن، يصلهم فقــط تدمير وضائقة ورغبة 

في تفضيل الموت على الحياة.

 وفي الطرف الثاني، الســكان في إسرائيل الذين 
هم في الملاجئ ليل ونهار ويضطرون إلى سماع زئير 
الأسود من اليســار واليمين وإلى التقارير المباشرة 

وتكرارها.
هكــذا، هناك وضع راهن هــو جريمة أكثر مما هو 
وضع راهن: عندما يكون تفســير الوضع الراهن هو 
العيش في ظــل الحصار، وعندما لا يكون للســكان 
مصدر رزق، وعندمــا يحلق التهديــد بالجوع فوق 
الســكان. السكان في غزة يعيشــون بين نوعين من 
الوضــع الراهن، الأول هــو الذي يجــري بين غزة 
بمجملهــا وإســرائيل، والثاني هو الوضــع الراهن 
داخل غزة، بين السكان وقيادة حماس، التي تقمعهم 
وظروف  الفقــر  على  احتجاجــاً  يخرجــون  عندما 
حياتهم الصعبة، دون الحديث هنا أيضاً عن نضالهم 

من أجل الديمقراطية.
الصحابي أبــو ذر الغفاري مــن أوائل المنضمين 
للإســلام، وكان يســمى المدافع عن الفقراء، قال »أنا 
أعجب ممــن ليس في بيته طعام ولا يخرج شــاهراً 
ســيفه«. قطاع غــزة يعاني وهو على شــفا الجوع 
ويحتاج إلــى كل الدعم. ولكن الانغــلاق هنا يعمي 
عيون رؤساء إسرائيل. هم يرون في غزة عدواً يجب 
إخضاعه بدلًا أن يروا فيه فرصة لبداية المصالحة مع 

الشعب الفلسطيني.
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حين يتلقّى الجهاد الإسلامي تعليماته من طهران

لماذا تخشى إسرائيل فقدان حماس سيطرتها على القطاع؟
الإسرائيليون: هو معطى إلهي ومن يعترض عليه »كافر«

غزة... وحرب سلام »الوضع الراهن« 

عاموس هرئيل

■ في إســرائيل اســتعدوا صباح أمس لإنهاء 
جولة اللكمات العســكرية في القطاع. ولكن مثلما 
يحدث غالبــاً في المعارك ضد الفلســطينيين فإن 
اتجاه التطــورات أُملي على يد عدد المصابين. بعد 
أربعة قتلى مدنيين في الطرف الإســرائيلي خلال 
أقل من يــوم، تم توســيع حجم هجمات ســلاح 
الجو في القطاع وشــملت للمرة الأولى منذ خمس 
سنوات اغتيال نشيط من حماس. والفلسطينيون 
رفعــوا العيار. النتيجة هي يــوم القتال الأصعب 
منذ انتهاء عملية الجرف الصامد في صيف 2014، 
حيث إن قوة الوســائل التي يستخدمها الطرفان 
تزيد من ســاعة إلى أخــرى. إذا لم تحقق الجهود 
المصرية لوقف إطــلاق النار نتائج فإن المواجهات 
يمكن أن تســتمر لبضعة أيام قادمــة وربما تزداد 

شدة.
الآن إسرائيل وحماس في لعبة على الوقت: هل 
المواجهة الحالية ستنتهي قبل بداية شهر رمضان 
هذه الليلــة، وقبل أيام من الذكرى والاســتقلال 
في وقت لاحق من هذا الأســبوع، أو قبل مسابقة 
الاورفزيون في الأســبوع القادم؟ يفضل ألا نتأثر 
من تقديرات وزراء وأعضاء كنيســت بخصوص 
الاورفزيون، دون علاقة مع تقديرات بدون علاقة 
مع القيمة الفنية للمسابقة. إلغاء المنافسة سيشكل 
ضربة شــديدة لصورة إسرائيل وسيصعّب إقامة 
احتفالات دولية كبيرة هنا مســتقبلًا. بخصوص 
يوم الذكرى ويوم الاستقلال في الجيش يعتقدون 
أنــه عند الحاجــة يجب دراســة تأجيلهــا لعدة 
أسابيع من أجل عدم إجرائها تحت إطلاق النار في 
جنوب البلاد. مصلحة الطرفين الأساســية بقيت 
كما هي، ويبدو أن زعماء إســرائيل وحماس غير 
معنيتــين الآن بحرب، ولكــن ديناميكية المواجهة 
تعمل ساعات إضافية وتذكر بالأيام بين اختطاف 
الفتيان الثلاثة في غوش عتصيون وقتلهم وبداية 

الجرف الصامد.
إطلاق نار القناصة الفلســطينيين يوم الجمعة 
أدى إلى هجوم جوي إســرائيلي الــذي قتل فيه 
رجال حماس؛ الفلســطينيون ردوا أمس واليوم 
بإطلاق قذائف كثيف وإطــلاق صواريخ مضادة 
للدروع وقتلوا إسرائيليين؛ والجيش الإسرائيلي 
رد ودمر من الجو أبــراج مكاتب ومصانع إرهابية 

استخدمت لتخزين الوسائل القتالية. هكذا نشأت 
جولة مســرعة من الصعب وقفها، التي من شأنها 
أن تتدهور بدون قصد مســبق أيضــاً إلى عملية 

واسعة.
إطــلاق قذائف حماس والجهاد الإســلامي تم 
بحجم كبير ومدى متوسط  ـ  اسدود وبئر السبع، 
لكــن في هذه الأثنــاء لم يصل إلى غــوش دان  ـ  
وكخطوة منســقة تقودها غرفة عمليات مشتركة 
للمنظمتين. قوة النيران زادت بعد أن قام ســلاح 
الجو بمهاجمة عدد من المباني متعددة الطوابق من 
بينها مبنى معروف في المشــهد الغزي الذي يعود 
لأحد أجهزة استخبارات حماس. في الوقت نفسه 
عادت حمــاس، كما في التصعيــد الذي حدث في 
تشــرين الثاني الماضي، وأطلقت صاروخاً مضاداً 
للدروع متطور مــن نوع »كورنيت« على شــارع 

داخل إسرائيل في حادثة قتل فيها أحد المدنيين.
في جهاز الأمن يقدرون أن هناك إمكانية لإنهاء 
جولة القتال خــلال يوم. إن لم يكــن هناك قتلى 
كثيرون. مصر نقلت رســائل عن رغبة حماس في 
إنهاء المواجهة، لكن إســرائيل لم تســارع بالرد 
إيجاباً. الهــدوء في الطرفين مرتبــط ضمن أمور 
أخــرى بضبط الجهاد الإســلامي بأيدي حماس. 
الجيش الإسرائيلي سجل نجاحات أولى في هذه 
الأثناء محدودة، بضرب خلايــا تعمل في إطلاق 
القذائف التي يشــكل اســتمرار بقائها النســبي 
بؤرة للإحباط الإسرائيلي منذ بضع سنوات. في 
ساعات ما بعد الظهيرة قتل رجل حماس في عملية 
»تصفية مركزة« لســلاح الجو. وفي هذه الحادثة 
من الأفضــل الانتظــار لاحتفال منح الأوســمة. 
الحديث يــدور عن رجل مال مســؤول عن توزيع 

الأموال المحولة من إيران. ســيكون لهذا بالتأكيد 
تداعيــات عملياتيــة محــددة علــى أداء الذراع 
العســكري، لكن الجيش الإســرائيلي والشاباك 
فــي نهاية المطــاف قاموا بتصفية صــراف وربما 
أمين صندوق. يمكن الافتراض أن هذا يتعلق أيضاً 
بحقيقــة أن زعماء كباراً وعســكريين في المنظمة 
كانوا أكثر تجربة كــي ينزلوا تحت الأرض عندما 
بدأ التصعيد. رئيس الأركان افيف كوخافي وجه 
اليوم لقتل نشــطاء إرهاب بثمــن مخاطرة أكبر 

بالمس بالسكان المدنيين.

الصدوع في سياسة الفصل

منذ يوم الجمعــة الماضي اختفــى وصمت كل 
من رئيس الحكومة والمتحدثين باســمه ووزرائه. 

أطلــق بنيامين نتنياهــو هذا الصبــاح تصريحاً 
)»ســنواصل  الحكومة  جلســة  بداية  في  قصيراً 
الهجمــات المكثفة«(، لكن باســتثناء ذلك نحافظ 
في هذه الأثناء على الصمت. الحسابات النشيطة 
للمتحدثين في الشــبكات الاجتماعية خاوية مثل 
المركــز التجاري لشــارع تحت القصــف، وفقط 
هنا وهنــاك يتجول ممثــل منفــرد للحكومة في 

الاستوديوهات.
ولكن خلافاً للادعاءات التي تسمع، فلنتنياهو 
الفلسطينية،  الســاحة  في  واضحة  استراتيجية 
ببساطة لا يشرحها مباشــرة. في غزة، لا تسعى 
إســرائيل إلى حرب، لكنها تريد إملاء وضع تكون 
فيه حمــاس ضعيفة ولكن لا يســقط حكمها؛ في 
الضفة الغربية الحكومة تعمل كل ما في وســعها 
بالتنســيق مــع الإدارة الأمريكية مــن أجل المس 
بمكانة السلطة الفلســطينية. لهذه السياسة ثمن 

أيضاً.
خلال اليوم عزز الجيش الإسرائيلي قواته في 
منطقة القطاع: اللواء السابع في سلاح المدرعات 
وفــي أعقابه لــواء غولانــي، تم إرســالهم إلى 
الجنوب؛ لــواء المظليين النظاميين وضع في حالة 
تأهب. تجنيد الاحتياط الــذي تم حتى الآن قليل 
نسبياً ويتركز في الأنظمة المطلوب تعزيزها وعلى 
رأســها الدفاع الجوي وقيــادة الجبهة الداخلية. 
وفي جولة التصعيد نهاية آذار عشية الانتخابات 
للكنيست اتخذت خطوات مشابهة، ولكن القوات 
لم تفعّل. هــذه المرة، في الوقــت الحالي، طبيعة 
الاستعداد لا تبدو مركزة أو هجومية بشكل خاص.

ما يجري هنا بالأســاس هو مفاوضات مسلحة 
على شــروط التســهيلات. حماس لــم تتلق من 
إســرائيل في الوقت المحدد الطلبــات المتواضعة 
التي وضعتها أمامها والتي حســب رأيها تعهدت 
بها: إرســال الأموال من قطر، الذي يتأخر جزئياً 
الحركة  وتسهيلات  بيروقراطية،  مشكلات  بسبب 
في المعابر وتحســين فوري في شبكة الكهرباء في 
غزة. الضغط يزداد بســبب دخول شهر رمضان، 
وفي المقابل حساســية إسرائيل للأعياد ومسابقة 
الاورفزيون بدون إزعاج. رئيس المكتب السياسي 
لحمــاس، إســماعيل هنية، قــال اليــوم إن »رد 
الفصائل مرتبط بمســتوى العدوان الإسرائيلي، 
وإعــادة التهدئة ترتبط بدرجة التزام إســرائيل 

بوقف إطلاق النار«.
كل شيء تم كاســتمرار مباشــر لأحداث هذه 

السنة، وبدرجة ما الســنوات الأخيرة، بواسطة 
مظاهــرات الجمهــور على طول الجــدار وضعت 
حماس تحدياً أمام إســرائيل، وهذه ما زالت تجد 
صعوبة فــي التغلب عليه. الجيش الإســرائيلي 
نجح في منع اختراق جماهيــري لأراضي البلاد، 
لكــن المصابــين الفلســطينيين الكثيرين يجرون 
توتــراً دائماً وفــي كل مرة يؤدي هــذا الأمر إلى 
إطلاق الصواريخ، وتحديــداً عندما يزيد الضغط 
القطــاع. كالعادة، الأمل  الداخلي في  الاقتصادي 
هــو أن تنجح وســاطة مصر من إنــزال الطرفين 
مــن مواقعهما القتاليــة. ولكن مع مــرور الوقت 
التعزز  أنه رغم  يكتشفون في الطرف الإسرائيلي 
الواضــح للعلاقات بين الدولتــين، إلا أن القاهرة 

تتصرف في المفاوضات حسب أجندة خاصة بها.
إن فحصاً بأثــر رجعي للمفاوضــات من أجل 
إنهاء عملية »الجرف الصامد« كشــف أن الاعتماد 
على الوســاطة المصرية كان مبالغاً فيه إلى درجة 
ما، وأنه في عدد من الحالات بالتحديد قطر كانت 
هي القادرة علــى توفير البضاعــة. الآن الوضع 
أفضــل بقليل لأن من يقود الاتصــالات هو رئيس 
المخابرات المصرية عبــاس كامل، الذي يعزز قربه 
من الرئيس عبد الفتاح السيســي مكانته وقدرته 
على الوفــاء بتعهداته. في هذه الأثناء رؤســاء 
حماس والجهاد الإسلامي موجودون في القاهرة 
من أجل إجــراء محادثات مع المصريين، هذا مريح 
بالنســبة لإســرائيل لأنهــم بذلــك لا يمكنهم أن 

يتجاهلوا صورة الاتصالات.
في الخلفية من المهم التذكير في كل مرة بالضفة 
الغربية، سياســة التفريق لنتنياهو لا تنجح في 
أن تفصــل تماماً بين الســاحتين. كانــت تلك هي 
الســلطة  اتبعتها  التي  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الفلسطينية تجاه غزة هي التي دفعت حماس في 
البداية إلى الحائط وأدت إلى بداية المظاهرات في 
الســنة الماضية. الآن، الضفة منشــغلة بشؤونها 
وبالاستعداد لشهر رمضان. ســكانها لا يظهرون 
أي تماه خاص مع ضائقــة أخوتهم في غزة. قبيل 
الصيــف وعلى خلفية الضغــط الاقتصادي الذي 
تســتخدمه إســرائيل وأمريكا، فإن الأزمة حول 
أموال الســجناء ومخاوف الفلسطينيين من خطة 
ترامب للســلام، والضفــة أيضاً، ســتتحول إلى 

ساحة متوترة أكثر من العادة.
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حرب غزة... مساومة مسلحة على شروط التسهيلات!

طفل فلسطيني وسط حطام مبنى جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
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هايل المذابي ٭

لم أجد ثمــة قصة حول نزاهة زعيم عربي مــن العصور الحديثة 
كتلــك المرويــة عن الزعيــم هــواري بومدين وهي تتعلــق بموضوع 
ضرورة عمل المرأة بشكل كبير حيث وبعد توليه لرئاسة البلاد إبان 
الثورة الفرنســية أخبر زوجته في أول وهلــة لتنصيبه أن عليها أن 
تتعلم وتجد لنفســها عملا، وقال موضحــا أنه لو مات فلن تجد من 

يعيلها أو يطعمها.
 كما أنــه بعيدا عن هذا وفي ســياق النزاهة ذاتــه تعمد أن يقوم 
بتغيير اســمه ولقبه بفرضية ألا يقوم أي من أقاربه بإدعاء النسب 
ثم اســتخدام صلاحيات تلك القرابة بينه وبــن الرئيس فيما ليس 
يملكــه ولا يحــق لــه أن يملكه من أمــور وســاطات وتوظيف ومنح 
للامتيازات وغير ذلك من أشــكال الفســاد التي عرفت عن كثير من 

الزعامات وذويهم.
وبعيــدا عن ذلك فــإن المكونــات البنيويــة للمجتمعــات العربية 
بالــذات وقد نجــد ما يماثلهــا في بعــض دول أوروبــا والغرب قد 
توارثت بخصوص العلاقات الاجتماعية حقيقة مطلقة، وهي شــبه 
معممة من حيث أن الشباب هم الأجدر بالعمل دائما حتى يتهيأ لهم 
جو مناســب لنيل الاستقرار الأســري والحصول على زوجة وربما 
ان الاعتياديــة على هــذا جعلت من هذا الأمر تقليــدا لا ريب فيه لكن 
الكوارث التي جاءت لاحقا اقتصاديا بالذات في المجتمعات العربية 
ســببت تكدســا كبيرا في فئات الشــباب والفتيات بالــذات حالت 

دونهن ودون نيل أبسط حق غريزي تفترضه الحياة لهن. 

كيف تكونت تلك اللامتغيرات البنيوية؟

لكــن لــو كانت ثمة رؤيــة تقوم على مبــدأ واع ومثقــف واحترام 
متبــادل بن الجنســن وهي مهمــة المكونات البنيويــة للمجتمع لما 
اســتطاع أي تدهور اقتصادي أن يحرم الشاب أو الفتاة حقهم في 

الزواج والارتباط طالما أن ثمة اتفاقا مســبقا علــى التكافؤ من قبل 
مفاهيم المجتمع التي نشأوا عليها.

تقــول نظرية القرابة لعالم الانثروبولوجيا كلود لفي شــتراوس 
أن الشــعوب كافة تشــترك في ذات الجــذر الثقافي الممتد بشــكل 
طبيعي من تفاصيل الغرائز الواحدة في النفس البشــرية مع فارق 

في أساليب وأدوات التعبير عن تلك الثقافات المتشابهة.
 ولعل العالم النفســي كارل يونغ صاحب أهم نظرية في العصر 
الحديث بخصوص مبدأ الثنائية الجنسية في الذات البشرية والتي 
تفترض المساواة بن الجنسن في أي حال من الأحوال حتى لو لم 
تتوافــق طبائع المجتمع وعاداته وتقاليده المكتســبة والتنشــئة مع 
هــذه النظــرة إلا أن ثمة أنثــى داخل كل رجل وثمــة رجلا داخل كل 
أنثى والإنسان في الحالتن بن تعلل وانتقال بن هذه الثنائية بن 

حن وآخر.

المكونات الحضارية

 يقول كارل يونغ في نظرية أخرى تسبق نظرية شتراوس ولعل 
هــذا الأخيــر كان في نظريتــه امتدادا لأفــكار يونغ ســماها نظرية 
الأنمــاط البدئية وثمــة ترجمة أخرى هي النمــاذج العليا وهي ذات 
مضمــون نظريــة القرابة وتفاصيلهــا. وكمثال بســيط على هاتن 
النظريتن ماذا يمكن تســمية اكتشافات علماء الأنثروبولوجيا في 
العصر الحديث عن ذلك التشــابه بن حضارتن في التاريخ القديم 
وتفاصيــل ثقافتهما أحدهما فــي أقصى الأرض كحضــارة الإنكا 

والأخرى في الأقصى الآخر كحضارة البير والدانومي؟
 وحتــى لا نذهــب بعيدا كيف يمكــن وصف التشــابه بن أمثال 
الشــعوب المتوارثــة كنمــاذج عليــا مثلا يقال فــي العربيــة »لا يفل 
الحديــد إلا الحديد« ويقــال في الإنكليزية تعبيرا عن ذات الســياق 

والمضمون »Diamond cut Daiamond«.؟
لقد ظلــت بالمثل العادات والتقاليــد الاجتماعية تمثل نماذج عليا 

بالنســبة لمعظم المجتمعات لكن حداثة العصور الحديثة ومكوناتها 
الحضاريــة لم تبذل أدنى جهد يمكن ذكره في تحديث هذه النماذج 
واللامتغيرات البنيوية وهنا كانت فجوة عظيمة مازالت تتســع كل 
يوم تشبه الفجوة بن العرب والعلوم التي حدثت منذ القرن الثاني 

عشر.
ولأن منظومة النماذج العليا للمجتمع تســير في سياقات قديمة 
فبالتالي فإن الحداثة والحضارة الجديدة لا تمثل سوى شكل فقط 
لا يتغلغــل إلــى الجوهر أو حتى له أي علاقة بــه والقليل في أفضل 

الحالات لا يمكن القياس عليه.
من ذلك التوهــم الدائم تبعا لمقتضيات النمــاذج القديمة أن ليس 
ثمة وجــود يمكن أن تشــغره المــرأة فــي تفاصيل الأعمــال والمهن 
لكــن هذا باعتبــارات قديمة تفترض عــدم وجود أي آليــات حديثة 
أو تطورات علميــة مهنية يوفرها العصر الحديــث ولذلك فلا يمكن 
أن تنخــرط المرأة إلا قليلا في هذا القطــاع المهني أو أنها صورة غير 
طبيعية تشبه تلك الصورة اللا معقولة التي يضعها الفرنسي بينيه 

بن مجموعة صور طبيعية في اختباراته لقياس الذكاء.

متطلبات الحياة

وهــذه الفرضيــة المبنيــة علــى ســياق تاريخــي ليس لــه علاقة 
بالحاضــر جعلت الشــباب في حالة صدام دائم فــي أول العمر مع 
متطلبــات الحياة لأنه يواجه كابوســا حقيقيا يســمونه المســتقبل 
يشبه تحدي الإبحار بقارب بمجداف واحد لمحدث في هـذا الـشأن.
وبتحديــث افتراضي لهذه النماذج ســنجد أن الصورة الطبيعية 
القديمة تســتند علــى مجموعة مــن المرجعيات وهي فقــط ما يقوم 
بتغذيــة الفكــرة ويمنحها الحيويــة لدى الوعي المجتمعــي فلا يقبل 
بأي شكل من الأشــكال في بديل لها بسبب مرجعيات الفكرة التي 
تســتند إليها وهي في معظم الحالات تقليدية تستند على قيم أبوية 
 A متوارثــة ممــا يمكن ادراجــه تحت مضامــن المصطلح الشــائع

tvaism. وهنا يكون السبيل الوحيد هو استبدال هذه المرجعيات 
بمرجعيات منطقية عقلية مســتلهمة مما تفرضه الحضارة الحديثة 
وتفاصيلهــا من مجــالات وأعمال وعلوم ومهــن لا يمكن عزل المرأة 

بأي شكل من الأشكال عن القدرة على مزاولتها.
لقد فرضت التصورات القديمة والنماذج العليا التي سادت فيها 
أن يصل عدد الفتيات العانســات في بعض المجتمعات إلى أكثر من 
13 مليونــا كما فرضت نظرة التمييز الدائمــة القائمة على الأحادية 
في تحمل المســؤولية اســتمرار ارتفاع المهور والبطالة وقد عزز من 
اســباب الوصول إلى هذه الـــنتائج عدا تلك النماذج العلـــيا أي انه 
منـــحه الحيـــوية الســـلبية لتثبت خطأ التصور والاعتقاد الفساد 
الذي تعيشه معظم المجتمـعات بالإضـافة إلى الأزمات الاقتصـادية.
 لــولا أن الفكــرة القائمة على مبدأ الشــراكة بن الذكــر والأنثى 
تفترض رؤية أخرى حول عادات وتقاليد اجتماعية لم يتم تحديثها 
كالــزواج وهــي تســتمد تفاصيلها مــن الحضــارة التي نعيشــها 
ومعطياتهــا التــي يصبــح الشــريك فاعلا فــي كل شــيء والزواج 
ليــس أكثــر من مجــرد منــزل يعيــش تحته شــابان بمســؤوليات 
متســاوية، بدءا من العمل والمشــاركة في تحمل المسؤولية المنزلية 
بكل متطلباتها بالتســاوي حتى في ســاعات الاختلاف لا يمثل اي 
طــرف عبئا على ذويه مثلا أو حتى على المجتمع بما تفرضه البطالة 
والســائد حول حالات الانفصال في عــادات وتقاليد المجتمع. إنها 
رؤيــة تفتــرض الحريــة للطرفــن والمســؤولية والإلتــزام في ذات 

الوقت.
إن أهــم ما يمكن قوله فــي ختام هذا المقــال أن فرضية التحديث 
لمنظومــة اللامتغيرات البنيوية والنمــاذج العليا الخاصة بموضوع 
الشــراكة والمســاواة في الأعمال والمهن بكل أنواعها بن الجنسن 
هي ضرورة إن لم تفرضها متغيرات الحضارة الحديثة فإن أهداف 
التنمية المستدامة وغاياتها هي ما يفرض ذلك التحديث بالضرورة.

٭ كاتب من اليمن

 تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: طماطم

فكرة عمل المرأة في القطاعات المهنية والشائع عنها في التصورات القديمة

الحقيقة المطلقة
 

التديــن حقيقة وليس مشــكلة إذا بقي ذلك فــي المجال الخاص، 
وهذا حق من حقوق أي إنسان وتعترف به كل قوانين العالم المدنية 
وتفرض احترامه... .المشــكلة الكبيرة هــي محاولة فرض ما يؤمن 
به المتدين علــى الآخرين بحجة أن ما يؤمن بــه هو الصحيح وهو 

الحقيقة المطلقة وما على الآخرين إلا أن يتبعوه وإلا الويل والثبور.

تونس الفتاة 

الناسخ والمنسوخ
مسألة الناسخ والمنسوخ ليست صحيحة، وهذه الرسالة ليست 
طويلة كي يعاد صياغة الآيات مثل اليهودية نســخت بالنصرانية. 
وليس من المنطقي أن يقول الله تعالى الشيء ونقيضه. إذن المشكل 
ليس فــي كلام الله تعالى، بل هو في فهم القــرآن عند الكثير بحيث 
انهــم يجدون تناقضات فــي تحليلهم، لذلك اخترعوا حل الناســخ 
والمنسوخ عوض تطوير نظرية تحليلية للقرآن تحتوي ما يصفونه 

بالتناقض. إذن لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن.
يبقى هنا كلمة إسلام وما تفسيرها، ففي نظري نجدها في القرآن 

هِ الإســلام«. هذه تعتبر من تفســير القرآن، وهي  ينَ عِنْدَ اللَّ »إِنَّ الدِّ
بمثابة قاعدة أولى. ومنها نســتنتج بسرعة أن المسيحية واليهودية 
هما من الإســلام، وهذا منطق لا غبار عليه، بحيــث أن الله ارتضى 
المســيحية واليهودية دينا لقومها، وهو تعالى يقول »ان الدين عند 

الله الإسلام« بصيغة مطلقة زمنيا. 
زيــادة على هذا ، لا توجد أي آية فــي القرآن تضع الإيمان بمحمد 
)ص( شــرطا لدخول الجنة. توجد فقط إشــارات على أن هذا الأمر 
محبب لله تعالى وله درجات عليها في الجنة. الإســلام إذا هو دين 
لمن يريد ولا إكراه في الإسلام، وهذه فرادية ثانية مطلقة، وجب على 
النــاس فهمها جيدا، وبالتالي، ما يســمى بالفتوحات العثمانية هي 

إكراه تحت السيف. 
كذلك فحد الردة يتعارض أفقيا مع فرادية »لا إكراه في الدين«. 

ابن الوليد- المانيا

معضلات حقيقية
الرد التقليدي والذي فقد كل مصداقية هو أن المسلمين وممارساتهم 
لا يعكسون الإسلام وتعاليمه الصحيحة. مقولة ممجوجة فقدت كل 
قيمة وتتنافى مع أبســط مبادئ المنطق. المسلمون وممارساتهم عبر 
العصور بمن فيهم الفئات المختلفة التي نعرفها اليوم يعكسون النتاج 

الفكري والأخلاقي لممارســة تعاليم دينهم كما فهموها أو شُرحَت لهم 
من القائمين على الأمور الدينية أي الفقهاء وأمراء الفتاوى.

 حان الوقت للنظر فــي النصوص الدينيــة وتأويلاتها وتحديد 
مسؤوليتها عن التسابق نحو الأسفل الذي هو من المعالم الرئيسية 
لكل المجتمعات الإســلامية والعربية. لوم الآخر والمجهول والإنسان 
البســيط لما آلت إليه أوضاع أتباع الإسلام هو تقصير فاضح من كل 
فرد مفكــر وغيور على مصلحة مجتمعاتنا وكرامــة أبنائنا وبناتنا. 
الســيدة ابتهال تنبه كعادتها بفكرها المتقد إلــى معضلات حقيقية 

وجب التعرض لها ومناقشتها وتعديلها إذا وجب. 
حبذا لو التقط المتحفزون أنفاســهم وفكــروا واعتبروا ما تقوله 
بحذاقة وحكمة ومهــارة فائقة قبل أن يعتلــوا منابرهم للدفاع عن 

الإسلام من المسلمين.
مغترب - أمريكا

نعيم الجنة
في الإســلام أنت للجنة ونعيمها طالما لم تشــرك بالله أحداً، هذا 
كلام يخالف المنقول فضلا عن المعقول فعدم الشــرك بالله يمنع عنك 
التخليــد في النار فقط ولا يمنع عنك العقوبــة ولا يضمن لك الجنة. 
فالآثــام تتعلــق بالحقوق والحقــوق اثنتان حقوق لله وحـــقوق 

للعـباد. 

فالله تعالى أولى أن يجازي عن حقوقه، وأما العباد فهم المجازون 
عنها )أي انهم من يملك حق العفو عنها( وســأضرب مثلا فالشهادة 
في ســبيل الله تمحو كل الآثام المتعلقة بحقوق الله تعالى، لا العباد 
فــلا تمحو دينا أو اغتصاب أرض وهذا ليــس كلامي وبل كلام عديد 

من أهل العلم. 
معاذ

خلل منهجي
للحرية مفاهيم كثيرة من الناحية الفلسفية والواقعية.... وعندما 
نحــاول حصرها في نمــاذج بعينها فإننا لا نعكس فــي الحقيقة إلا 
نزوعا مركبا نحو المصادرة وتبخيــس الأبعاد والنماذج الأخرى... 
اعتمادا على خلل منهجي نعتمد من خلاله على نوع من القياس الذي 
لا ينبني على أصل ثابت أو راسخ.... فهل النموذج الغربي مثلا الذي 
يتيح للشخص ممارسة بعض الأشــياء البدائية... من قبيل الحرية 
فــي التعري... وفي الوقت نفســه يمنعه من الممارســة الســلوكية 

الرافضة للتنميط الحيواني.. حرية..؟
 وهل مــا يكرســه الحكام والساســة فــي واقعنــا الاجتماعي 
والسياســي... حرية... وهم مجرد بيادق ينفذون إرادة الاستعمار 

في كل مجالات الحياة... والتعليم... 

المغربي- المغرب

مقال حسام الدين محمد:
»كيف يمكن لشخص مثقف أن يؤمن بالدين؟«

نظام روحي
)دعاة الإلحاد الكبار في العالم الغربي، على ســبيل المثال، 
والذين يفترض أنهم ضــد الأديان جميعا، يحتفظون بضغينة 
خاصة ومميزة للإسلام والمســلمين، وهو أمر يجعل إلحادهم 

مبقعا بألوان العنصرية(. 
أيضا فــي هذه العبــارة هنــاك خلط واضح بــين الإلحاد 
والوقوف ضــد الدين بوصفه نظاما روحيــا من جهة...  وبين 
الدين والعرق بوصفه جنسا بشريا من جهة أخرى...  بالتأكيد 
أن المسلمين )الذين يحتفظ دعاة الإلحاد الكبار بضغينة خاصة 
ومميــزة لهم...  هم مــن أعراق مختلفة جدا ومــن كافة أنحاء 
العالم...  وهناك أيضا الكثير من المســلمين من العرق الأبيض 
تحديدا من أوروبا وأمريكا واســتراليا إلخ...  فهل يعتقد الأخ 
حســام في هذه الحالــة الأخيــرة أن إلحاد الملحديــن الذين 
)يحتفظون بضغينة خاصة ومميزة للمســلمين( مبقع بألوان 

العنصرية كما يقول؟
أولا: التمييز ضد المســلمين عموما أيا كانــت أعراقهم )كما 
عنيتَ في مقالك( ليس عنصرية بالمعنى المتعارف عليه تاريخيا 
والــذي نمــا كأيديولوجيــة وازداد نموه أكثــر فأكثر مع نمو 
الرأسمالية...  بل أسميه )اللاإســلامية( بالمعنى )اللاسامي( 
بالنسبة لليهود لا بالمعنى )الإسلاموفوبي( بالنسبة للمسلمين، 

وكلا هذين المصطلحين الأخيرين مغلوطان أساسا.
 ثانيــا: نعم هنــاك الكثيــرون مــن اليمينيــين المتطرفين 
العنصريين الذين يميزون بين مسلم من عرق أبيض ومسلم من 

عرق أسود فيفضلون الأول على الأخير.

ثائر المقدسي

تعقيب
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غابت دولة الخلافة وظهر الخليفة فما المآل؟ 
في نفس مشهد من سبقوه، ظهر زعيم 
تنظيــم ما يســمى »الدولة الإســامية« 
مؤخــرا، بعد خمس ســنوات مــن آخر 
ظهور علني له في جامع النــوري في مدينة الموصل العراقية، 
فأعاد إلى الأذهان رســائل زعيم »القاعدة« قبل مقتله، وزعيم 
»القاعدة في باد الرافدين« قبل تصفيته، في محاكاة لأسافه 
لإعادة تشــكيل صورة جديدة للتنظيم ودفع الخايا النائمة 
للعمل، بإعطائهم شــحنة دعم معنوي ومطالبتهم بالثأر. وقد 
جــاء الظهور ليؤكد أنه مــازال على قيد الحيــاة، بعد تقارير 
اســتخبارية أشــارت إلى مقتله، بعضها أخطــأ التقديرات، 
والبعض الآخر تعمد الإعان عن مقتله لاســتفزازه للظهور، 
علّ وكالة ناســا تســتطيع الحصول على بصمتــه الصوتية 

فتحدد مكان اختبائه. 
كما أنه بهــذا التأكيد المرئي يعلن عن بــدء فصل جديد من 
حياة التنظيم، وهو التحول من مشــروع الدولة إلى مشروع 
المنظمة الامركزية، فعندما فقد التنظيم الســيطرة المكانية في 
العراق وســوريا مع نهاية عام 2017، ثم نهايته بشــكل كامل 
مع بداية عام 2019، فإنه كان يتحول من المشــروع السياسي 
لدولة الخافة والســيطرة والحوكمة، إلى مشــروع المنظمة 
الامركزية، وبالتالي تصبح أكثر خطورة، لانها ستنفذ هجمات 
ذات طبيعة انتقامية، على أهداف أقوى وبطريقة عشــوائية 
كذلــك.  وهذا تطــور دراماتيكي كبير ســتترتب عليه مخاطر 
أمنية شــديدة، حيث أن التنظيم وخال ســيطرته على مدن 
كثيرة في العراق وسوريا، كان قد وضع يده على موارد مالية 
كبيرة، وبالتالي أتاحت له هذه الموارد الاســتثمار في فروعه 
الخارجية، بما يجعلها على درجة عاليــة من القوة والقابلية 
على اختراق المجتمعات التي يعيشــون فيهــا. فرأينا كيف أن 
مجاميع مســلحة كثيــرة أعلنت مبايعته، فظهرت ما تســمى 
إمارات تابعة لــه في الصحراء الكبرى في إفريقيا، ووســط 

الصحراء، وغرب وشرق إفريقيا، وخراسان، والقوقاز. وهو 
بهذا يفتح الباب الآن لاستغال هذا الاستثمار، وسوف يكون 
التركيز على العمليات الخارجيــة هي أولى الاولويا، لايصال 
رســالة إلى العالم بأن التنظيم مازال موجودا، ولبث الروح 
المعنوية في الداخل، ولتوطيد نفسه كحركة دولية قادرة على 

تنفيذ هجمات واسعة النطاق في العالم.
لقد أنكفــأ التنظيم وغاب عن الســاحة الأوروبية مؤخرا، 
بفعل الجهود الاستخباراتية التي بذلتها دول أوروبا، وبفعل 
العمليات الاســتباقية التي شــنتها على خاياه النائمة. كما 
كان هنــاك جهد كبيــر في مواجهــة ماكينتــه الإعامية، من 
خال إغاق العديد من المواقع والحســابات التي أنشأها على 
شــبكة الانترنت. كذلك فقد زعيم التنظيم قــدرة التأثير على 
عناصر التنظيم، بعد أن فقدت فــروع التنظيم عامل التوجيه 
المركزي، لكن هذه العوامل لا تعنــي أن التنظيم قد انتهى إلى 
غير رجعة، وأنه قد تم القضــاء عليه تماما، لان كل الجماعات 
التي بايعت التنظيم تعاني من مشاكل إثنية وعرقية ومشاكل 
سياســية أيضا. كمــا يتوافق هذا مع عامل آخــر وهو صعود 
اليمــن المتطرف في أوروبا. وهذه كلها عوامل مســاعدة على 
نمــو العنف، وزيادة في التحديات الأمنيــة أكبر من ذي قبل، 
لأننــا ندخل حقبة عنف قائم على أســاس الهوية، حيث رأينا 
أن القتل قد طال أشــخاصا لا معرفة سابقة لهم بالقتلة، لكنهم 
قتلوا بدم بارد، كما حدث في نيوزيلندا وبعدها في سريانكا. 
وقــد بدأ هذا النوع من العنف يتنامى في الســنوات الاخيرة، 
بعد أن ظهر مع حقبة العولمة، ثم بات اليوم في عصره الذهبي، 
مع صعود السياسات الشعبوية واليمينية المتطرفة في أنحاء 
كثيرة من العالم، إلى الحد الذي بات فيه رؤســاء دول كبرى 
مثل الرئيــس الامريكي ترامــب وغيره، مُلهمــن فكرين لمن 
يقومون بالاعمال الارهابية التي تطال الناس الابرياء، بسبب 
سياساتهم اليمينية والشعبوية، التي تستهدف هويات دينية 

وعرقية محددة، كما ساعدوا في إشاعة ثقافة تفكيك الاقليات 
الدينية والعرقية، كي لا يصبحوا أغلبية تحل محل الســكان 

الاصلين كما يعتقدون.
قد يقــول البعض بأن تصحيح الخطــاب الديني هو الحل 
لأزمة العنف الراهــن. كما يقول آخرون بضــرورة تصحيح 
الخطابن العلمانــي والديني معا، لكــن الحقيقة هي أن هذه 
ليست كافية، لوجود أسباب وشــروط عميقة متعلقة بأزمات 

لها طبيعة إثنية وعرقية وسياســية، وكلها متعلقة بتعقيدات 
كبيرة جــدا، وبالتالي لا بد من عمل محــدد، حيث نرى اليوم 
هنالك تراجعات كبيرة في السياسات والتعددية الثقافية، مما 
جعل الخطابات الشــعبوية واليمينية تربح سياسيا، ويقفز 
مروجوها إلى قمة هرم الســلطات في أنحاء كثيرة من العالم، 
يقابلهــا عدم وجود أي مقاربة حقيقيــة لا في دول الاقليم ولا 
في العالم، يمكن أن نضعها تحــت عنوان القضاء على تنظيم 

»الدولة«. 

نعم لقــد هُزم التنظيم وفقد ســيطرته المكانية، لكن لم يتم 
القضاء عليه بعد، لان هذه كما تحتاج إلى مقاربة عســكرية، 
فإنها تحتاج إلــى حزمة من المقاربات مــن كل دول العالم في 
الأبعاد السياســية والثقافية والتربويــة والاجتماعية وغير 
ذلك. المقاربة العســكرية والأمنية وحدها الحقت الهزيمة به، 
لكن الاستغناء عن المقاربات الاخرى سوف تساعد على ظهور 
تنظيــم آخر بثوب جديد، وبمســمى آخر، وربما يكون أشــد 
تطرفا، لأن البيئة الخصبة والســانحة لظهور التطرف بسبب 

الفشل في المنطقة والعالم لاتزال موجودة.
إن من أقام دولة ما تســمى بالخافة هو الفكرة التي سبقت 
التمكــن، وهذه الفكرة تجاوزت حدود ســوريا والعراق، هو 
ســقط بالمعنى التنظيمي لكــن المعنى الايديولوجــي ما زال 
موجودا، فانحســاره مــن الخريطة الجغرافيــة كان حتميا، 
لان القتل بــدون مبرر وصنــع تال من الجثث يســقط دولا 
وامبراطوريــات حقيقية، كما حصل مع المغــول، الذين كانوا 
أكبر أمبراطورية متواصلة عبــر التاريخ، لكنها لم تدم طويا 
لهذا السبب نفسه. إذن فالتحدث عن مجابهة التطرف ينبغي 
أن يكون في ثاثة مســتويات، مســتوى الافكار التي أنتجت 
هذه التنظيمات. مســتوى التنظيمات المســلحة، ومســتوى 
الهدف والحلم الــذي يجمع كل هذه العناصــر من كل أنحاء 
العالم، فا يمكــن أن تكون الادوات التي قــادت إلى التطرف 
هي نفســها الادوات المســتخدمة في مكافحته. لقد كان ظهور 
البغــدادي الاخير بــكل تفاصيله شــبيها بظهــور بن لادن 
والزرقاوي. جلوس على الارض وســط مجموعة من المقاتلن 
غطيــت وجوههم، وبندقية كاشــنكوف تتكــئ على الجدار 
خلفه، ورســائل للخارج والداخل في حديث مقتضب. ويبقى 

السؤال هل أنه سيواجه المصير نفسه؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

يصنعون الإرهاب... 
ونحنُ ضحاياه

التاريخيــة  التجــارب 
عديدة،  وهــي  الســابقة، 
الإرهاب  موجــات  أن  تؤكد 
نفذهــا  التــي  والتطــرف 
إســاميون،  أو  مســلمون 
أعقاب  فــي  جــاءت  إنمــا 
متطرفــة  قمــع  موجــات 
لحركات الإســام المعتدلة، 

والمقاربة هنا ســهلة وبســيطة وواضحة وهي 
أن قمع الإســامين المعتدلن يؤدي بالضرورة 
إلى قناعة لدى الناس بــأن من يقمعهم إنما هو 

يحارب الإسام وليس الإرهاب أو التطرف.
في العقــود الأخيرة ثمة ثــاث موجات من 
»الارهــاب« ضربت المنطقــة، أمــا الأولى فهي 
الموجــة التي ضربــت مصر ابتداء مــن اغتيال 
الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وما تاها. 
والثانية هي »العشــرية السوداء« التي ضربت 
الجزائر في تسعينيات القرن الماضي. أما الموجة 
الثالثــة فهي تنظيم »القاعــدة« الذي تطور إلى 
»داعش« ليكون النســخة الأكثر تطرفاً، وشغل 

العالم بأسره طوال السنوات القليلة الماضية.
اندلعــت هذه الموجــات الثاثة فــي أعقاب 
معتدلون،  إســاميون  لها  تعرض  قمع  عمليات 
القمعية بإكمال مســيرة  ثم قامت أنظمة الحكم 
القمع، بأن ألصقت بالضحايــا الذين تم قمعهم 
تهمــة الإرهاب الذي تــا عملية القمــع، إذ في 
الجزائر مثاً قيل للناس بأن العمليات الإرهابية 
التي تشــهدها الباد ليست سوى تأكيد على أن 
جبهة الإنقــاذ »منظمة إرهابيــة« وإلا لما وقعت 
هذه الأحداث في أعقاب قمعها، وكأن الأصل في 
القتيل أن يموت بصمت ومن دون أي احتجاج، 
هذا إذا ســلمنا أصــاً بأن جبهــة الإنقاذ كانت 
حينها متورطة في تلــك العمليات الإرهابية. ما 
حدث في العالم العربي أن موجة الإرهاب التي 
ضربت مصر جاءت في أعقاب قمع واسع تعرض 
الخمســينيات  خال  المســلمون  الإخــوان  له 
ضربت  التي  الإرهاب  موجة  أما  والســتينيات. 
الجزائــر فجاءت فــي أعقاب انقاب عســكري 
الانتخابات  إلغــاء  إلــى  وأدى  الجيــش  نفذه 
التي فــازت بها جبهة الإنقــاذ، فيما ظهر تنظيم 
»القاعدة« وبعده »داعش« على أيدي عدد كبير 
من الهاربن من أنظمة القمع العربية الموزعة في 

عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج. 
في كل مرة تحــاول الأنظمة القمعية أن تقول 
لشــعوبها بأن الضحايا هــم الارهابيون وهم 
الذين ينفــذون أعمــال القتــل، والصحيح أن 
الإرهــاب ينتج عــن عمليات القمــع التي تنتج 
جيوشاً من اليائسن والمحبطن الذين يجنحون 
نحو الســاح والعنف كرد فعــل متطرف على 

القمع والاستبداد.
مــن يقــرأ التجــارب التاريخيــة المتعلقــة 
بالارهاب، يفهم جيداً أن العنف والتطرف ليس 
سوى نتيجة لعمليات قمع الاسامين المعتدلن، 
وهذا مــا فهمته أيضاً أجهزة الاســتخبارات في 
دول  من  وغيرها  وبريطانيــا  المتحدة  الولايات 
العالــم، ولذلك فهــي تعارض توجــه الإدارة 
الأمريكيــة بحظر جماعــة الاخوان المســلمن 
علــى اعتبــار أن حظرها ســيؤدي بالضرورة 
إلى إنعــاش التطــرف، أو كما قــال الصحافي 
البريطانــي المعروف ديفيد هيرســت »ســوف 
يكون إبرة منشطة يتلقاها أبو بكر البغدادي في 
البديل  هو  والإرهاب  والعنف  التطرف  ذراعه«. 
عن حــركات الاســام المعتدلة، وهــذه حقيقة 
القرن  منتصف  منذ  التاريخية  التجارب  أثبتتها 
الماضي وحتى اليــوم، فضاً عن أن أنظمة القمع 
والاســتبداد في العالم العربي تُشــكل مصانع 
نشــيطة للمتطرفن، لأن المتطرف هو الشخص 
اليائس والمحبط الذي يرى في التغيير السلمي 
أمراً غير ممكن. تريــد الإدارة الأمريكية الحالية 
حظر جماعــة الاخوان المســلمن، وتعمل على 
تقديم الدعم لأنظمة مســتبدة وقمعية تعتقل في 
وهو  السياسية،  آرائهم  بسبب  الآلاف  سجونها 
ما يعنــي - بالقياس إلى التجــارب التاريخية 
- أن الولايــات المتحدة تريــد صناعة مزيد من 
التطرف والإرهاب، مــن دون أي اكتراث، وهذا 
ما تذهب له وكالات الاستخبارات الغربية التي 
سربت تقاريرها وتقديراتها في هذا الخصوص. 
التاريخ  وباســتقراء  أنه  هــو  هنا  والكارثة 
أيضاً، نجــد أن الغالبية الســاحقة من ضحايا 
العــرب  الإرهــاب والعنــف والتطــرف هــم 
والمســلمون، إذ أن »داعــش« و«القاعدة« مثاً 
قتلوا من المســلمن عشرات أضعاف ما قتلوا من 
غيرهم، كما أن »العشرية السوداء« في الجزائر 
راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائرين، من 
دون أن تمــس أجنبيا واحــدا.. وكذا الحال في 
مصر، حيث ضرب الإرهاب الباد والعباد لكنه 

لم يُطلق رصاصة واحدة نحو إسرائيل!
الخاصة هنــا، هو أن الولايات المتحدة تقوم 
بصناعــة موجة جديــدة من الإرهــاب بدعمها 
أنظمــة الاســتبداد وحظرها لصوت الإســام 
المعتدل، بينما علينا نحن العرب والمســلمن أن 
نستعد لأن ندفع ثمن الموجة المقبلة من العنف.. 

والله المستعان على ما تصفون.

*كاتب فلسطيني

حال العرب عام 1914 

مثل إيران التدخل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا لن يحدث

        في يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران 
1913 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف 
بعد الظهر افتتح المؤتمر العربي الأول في 
باريس جلسته الأولى في مقر الجمعية الجغرافية في برعاية 
مباشرة من الخارجية الفرنسية، وإذا أردنا تخفيف وقع كلمة 

»رعاية« أبدلناها بكلمة »تنسيق«. 
ضــم هذا المؤتمر خليطــاً فكريا غير متجانــس من النخبة 
العربيــة، من المتغربــن الذين لا يرون مناصــاً من الالتحاق 
بالغرب ولــو احتالًا، إلــى دعاة تجديــد العروبة للنهوض 
بالإســام، بعد ان أحســوا وشــاهدوا عجز وهوان الدولة 
العثمانيــة، وتراجعها أمــام القوى  الغربيــة، التي تقضمها 
قطعــة وراء قطعة، وآخر قضمــة كانت قبل انعقــاد المؤتمر، 
حيث احتلت إيطاليا طرابلس الغرب. كانت رئاسة المؤتمر من 
نصيب أحد الداعن لتجديد الحضارة العربية الإسامية، عبر 

نهوض العنصر العربي، الشيخ عبد الحميد الزهراوي.
كان عبد الحميــد الزهــراوي )1855- 1916(، المولود في 
مدينة حمص السورية وأحد من أعدمهم جمال باشا لاحقاً عام 
1916، عضواً في مجلس المبعوثان عن لواء حماة، حيث كانت 
حمص تابعة لحماة ضمن ولاية دمشق أو سوريا. كان الشيخ 

مــن القائلن بالحفاظ على الدولــة العثمانية، فقد جاء ممثاً 
لحزب الامركزية. كما أنه عــاد وأكد على عثمانيته في اللقاء 
الذي جمع بعض أعضاء المؤتمر بوزير الخارجية الفرنسية في 
30 يونيو، بعد انتهاء أعمال المؤتمــر. قاطعاً الطريق على من 
يسميهم المؤرخ أمن ســعيد »الذين اندسوا بن رجال المؤتمر، 

وزعموا أنه ما عقد إلا لخدمة السياســة الفرنسية، وإن غايته 
طلب المساعدة الفرنسية«.

هذا التأكيد على العثمانية أزعج وزير الخارجية الفرنسي 
بيشون، فكتب رسالة سرية إلى قناصل فرنسا في سوريا »لقد 
تحقق لنا من تصريح الوفد الذي زارنا باســم المؤتمر العربي، 
أن هــذه الحركة قــد انقلبت علينــا، فأظهروا أنفســكم أنكم 
تســاعدونها لكسب ثقة الشعب واســعوا في الخفاء لقتلها«. 
شــعر الاتحاديون بخطورة ما جرى في مؤتمر باريس فليّنوا 
موقفهم تجــاه العرب، وأظهــروا موافقة مبدئيــة على أغلب 
مطالب المؤتمرين وبدون الدخول فــي تفاصيل كثيرة. تلقف 
الشــيخ عبد الحميد الزهراوي، الذي كان يستشــعر خطورة 
الوضع الدولي وما يحــاك للدولة العثمانية من الغرب. تلقف 
يد الاتحادين الممدودة، فعاد إلى الأســتانة مع وفد من المؤتمر 
وخاضوا مفاوضات اســتمرت عدة أشــهر، كانــت نتيجتها 
إيجابيــة فصدر في 4 يناير/كانون الثانــي 1914 قرار تعيينه 
مع عدد من الوجهاء العرب أعضاء في مجلس الأعيان لمتابعة 
تطبيــق ما اتفق عليه. لكن هذا التعين لم يرق لأطراف عديدة 
من أعضاء مؤتمر باريس، ومن الشــبيبة العربية المتحمسة، 
فعدوا قبول الشــيخ عضوية مجلس الأعيــان خرقاً لقرارات 
مؤتمر باريس، وقطعت بعض أطــراف هذا المؤتمر عاقتها به 
وأوكلت أمره لحزب الامركزية الذي كان الشــيخ عبد الحميد 
ممثاً له في المؤتمر، وهذا يعني ســحباً لاعترافها برئاســته 

لمؤتمر باريس. 
بعد الضجة الكبيرة التي حدثت أرســل الشيخ عبد الحميد 
الزهراوي كتاباً إلى الشــيخ محمد رشيد رضا ) 1935-1865( 
)الرئيس الاحق للمؤتمر السوري )البرلمان( خال مرحلة من 
مراحل الحكم القصير لفيصل في دمشق(  يشرح وجهة نظره 
في ما جرى. و قد نشــر المؤرخ أمن ســعيد مقاطع طويلة من 
هذا الكتاب البالغ الأهمية في الجــزء الأول من كتاب »الثورة 
العربية الكبرى«. في هذا الرســالة المطولة يشــرح الشــيخ 
الزهراوي الأمــر برمته، فيصف بدقة بالغة، بعيداً عن التفكير 

الرغبوي حال الأمة العربية شعوباً ونخباً. 

حال نخبة باريس العربية 

يبدأ الشــيخ بشــرح ما جرى في مؤتمر باريــس »كنت قد 
فصلــت لكم اذ جئت إلى باريس كيف وجدت مؤسســي فكرة 
المؤتمر فوضى، وكيف تعبنا في ســتر الأمــر وإيجاد المؤتمر 
مرونقاً بتوفيق مــن الله فوق المأمــول...«. ويصف اختاف 
مشارب المؤتمرين حد التعارض. يقول »وبعد انقضاء المؤتمر 
غادر الجمــع الذي لفق تلفيقاً«، وبعد ذلك يشــير إلى طغيان 
الطائفيــة على بعض ممثلي بيروت فــي المؤتمر »خليل زينبه 
وأيوب ثابت وهما لم يرشفا من مشرب الجامعة العربية قطرة 

واحدة، حتى ولا من الجامعة الســورية، وإنما همهما بيروت 
وحدها لا شــريك لها«، حتى أن الود مفقــود تماماً بينهم وبن 
»رفقتهم البيروتين المســلمن«. ثم ينتقل لشرح وضع الدولة 
العثمانية الدولي ومطامع الغرب فيها. وبعدها يشــير إلى أن 
الاتحادين »هم اليوم يتسلحون بعزائم ماضية، وناوون نية 
قاطعة أن يجددوا شيبات الدولة بقدر ما تسمح لهم الظروف، 
ويشــتهون أن يخلص إليهم العرب ويساعدهم فضاؤهم في 
هذا الســبيل، ويعترفون بخطيئاتهم الماضية، وينوون أن لا 
يعودوا إلى مثلهــا بقدر الإمكان. أنا مؤمــن بنيتهم وأقوالهم 
هذه كل الإيمان لأدلــة كثيرة ظهرت لــي، ولكنني مرتاب من 
جهة قابليتهم تطبيق العمل على النية، وعلى كل حال أرى عدم 
تركهم وحدهم خيرن من تركهم، ويرجى أن تقوى قابليتهم«. 
وأتساءل هنا هل وقع الشــيخ بفخ التفكير الرغبوي بتعويله 
على الاتحادين رغم ارتيابه؟ مــع العلم أنه ذهب ضحية هذا 

الأمل الزائف، إذ أعدمه جمال باشا عام 1916 كما هو معروف.

حال نخبة إسطنبول العربية 

بعد أن وصّف الشيخ حال نخبة باريس العربية انتقل إلى 
توصيف حال النخبــة العربية في إســطنبول. تكلم أولا عن 
ندرة رجال الإصاح الحقيقي من العرب وهم الذين يجمعون 
بن »صدق النظر وصدق العمل، ومَنْ كثرت تجاربهم، ومرنت 
رؤيتهــم وصحت عزيمتهم . ومع ندرتهــم يعانون من مأزقن 
خطيريــن، الأول الســبات الذي فيه الأمة، والثاني الجشــع 
الــذي فيه أوروبــا«. أما النخبــة العربية في الأســتانة فهم 
»ثاثة أصناف. متاجــرون، ومتعلمون، ومأمورون، فالصنف 
الأول لا فــي العير ولا فــي النفير، والصنــف الثاني أولاد في 
ناشــئة العمر، لا يليقون بالسياســة ولا تليق لهم. والصنف 
الثالث أربعة أقســام الضباط والموظفــون وطاب الوظائف 

والمتقاعدون.
فأمــا الضباط فا تجربة لهم بهذه المســألة البتة، والأولى 
عدم دخولهم فيها فــإن هذه التجربة القليلة التي ســأقصها 
زهدتني في كل سياسة يشترك فيها الضباط منا، ذلك أن عزيز 
بك ناقم اليوم على الحكومة فيشتهي لأجل هذا زعزعة الدولة 
ونســفها نســفاً وهو لأجل هذا ناقم على ائتافنا مع الحكومة 
ومضاد له، لأنه على زعمه يؤخــر حركات العرب ولا أدري ما 
هي حركات العرب وأين تســير؟ وهو يجتهد أن: يجمع حوله 
بعض الاولاد وينفرهم منا ومن صنعنا، ولكن لا ينجح بحوله 
تعالى، ومن جهة أخرى هو يحافظ على ظاهر الصداقة بيننا، 
وقد أردت اختباره فوجدته يجنح إلى مصالحة أولياء الأمور 
وحينئــذ يرضى عن كل شــيء، فانظر يا عزيــزي إلى الذين 
يعدون أنفسهم في مصاف رجالنا. وأما المأمورون )الموظفون( 
المتقاعــدون فمثلهــم كمثل العجائــز لا يرضيهن شــيء ولا 

يستطعن عمل شــيء، وأما المأمورون المنصبون فا هم لهم إلا 
حفظ مناصبهم«.

حال الشعب العربي في المشرق

بعد هــذا التوصيف القاتم لحــال النخبــة العربية ينتقل 
الزهراوي إلى توصيف أكثر قتامة لحال الشعب العربي، »وأما 
العرب في الجهات الأخرى فهم أهل سوريا وأهل العراق وأهل 
الجزيرة، فالسوريون والعراقيون حضر، ألفوا الذل وتعودوا 
الاستخذاء والاســتكانة، لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، لا 
يســاعدون ولا ينوون أن يســاعدوا، لا يهبون ولا يروق لهم 
أن يوقظــوا«. ويعلق أماً وحيداً على أهــل الجزيرة العربية 
»وأما أهل الجزيرة الخلص فهم الأهل وقاهم الله كل شر وشد 
سواعدهم ، أولئك يجب وصل الرابطة بهم من غير أن نقطعها 
مع الحضر على قلة غنائهــم ». ناحظ هنا فهماً خلدونياً لدور 
العصبية في نهوض الأمم ونشوء الدول، فأهل الشام والعراق 
يفتقدون العصبية لأنهم حضر، وحدهم أهل الجزيرة العربية 

يمتلكونها لذلك لا يعولُ إلا عليهم. 
يختتم الزهراوي رسالته بالقول »إن اليأس لا يجوز بحال 
من الأحوال، ولكن الأمة في كل أطرافها ليســت في حال يعتمد 
عليها في شــيء، وأنه مع هذا لا يجوز إهمالها، وكذا لا يجوز 
إهمال من بيدهــم أمر المملكة وتركهم لوحدهــم وإنه لا بد لنا 
من رجال هنــا«. هذا حال الأمة ونخبها قبــل مئة عام ونيف. 
توصيــف بقلم بارد دقيق كمشــرط جراح، وهــو بالغ الدقة 

فالأحداث الاحقة أثبتت صحته. 
بعد انهيار الدولــة العثمانية. تبن أن قاطــرة الجر لهذه 
الدولة الضخمة كانت إســطنبول والأناضــول، حيث تراكم 
خال قرون مــن حياة هــذه الدولة تراث مادي، عســكري، 
بيروقراطي هائل ســمح للأتراك بشــق طريقهــم رغم تمزق 
الدولة العثمانية. أما الولايــات العربية فكانت مجرد عربات 
تجرها تلك القاطرة، فما إن انفصلت عن قاطرة الجر الرئيسية 

حتى توقفت مكانها فصارت قشة في مهب الرياح العاتية.
يبقى الســؤال الكبير ما الذي تغير في الأمة نخباً وشعوباً 
بعــد مئة عام ونيــف من توصيــف الزهــراوي؟ هل صارت 
النخب في وضع أفضــل؟ هل امتلكنا عدداً وافياً ممن يمتلكون 
»صــدق النظر وصــدق العمل ومن كثــرت تجاربهم، ومرنت 
رؤيتهــم وصحت عزيمتهم«؟ هل اســتيقظ الحضــر من أهل 
الشــام والعراق؟ هل ما زالت الجزيرة العربية الأمل الوحيد 
الباقي؟ ومهما كان الجواب قاتماً او ســوداوياً لا يمكننا إلا أن 
نكرر كلمات الشــيخ عبد الحميد »إن اليأس لا يجوز بحال من 

الأحوال«، وأن الأمة مع كل ما تعاني »لا يجوز إهمالها«.

*كاتب سوري

 بعــد أوكرانيــا وســوريا، تحولت 
فنزويــا إلــى حلقــة أخــرى للحرب 
القرن  في  الجديدة  نسختها  في  الباردة 
الواحد والعشرين، بن روســيا والصن من جهة والولايات 
المتحدة مــن جهة أخرى. ويجري الحديــث بقوة عن احتمال 
تدخل عســكري أمريكي في فنزويا ضد نظام الرئيس نيكولا 
مادورو، بما في ذلك الترخيص لشــركة باك ووتر تنفيذ هذا 
التدخل، مما ســيعد سابقة في العاقات الدولية. لكن التدخل 
العســكري ضد فنزويا سيكون مثل التدخل ضد إيران، الذي 

لم ولن يحصل.
وتعيش فنزويا وضعا سياسيا اســتثنائيا نتيجة صراع 
قطبــن، الأول وهو القوي ويتجلى فــي قطب الرئيس نيكولا 
مــادورو المنتخب فــي صناديــق الاقتراع، والثانــي لم يجد 
بوصلته السياســية وهو قطب خوان غوايدو رئيس البرلمان 
الفنزويلي، الذي أعلن نفســه رئيســا مؤقتا للبــاد، بدعم 
ورعايــة من البيت الأبيــض. ويحاول القطــب الثاني تنفيذ 
عملية تغيير بكل الوســائل بما فيها الانقــاب، كما حدث مع 
الانقــاب الفاشــل بداية الأســبوع الماضي، ويعود الفشــل 
إلى عاملــن، وحدة الجيش الفنزويلي فــي رفضه التدخات 
الخارجيــة، ثم وجود قاعدة شــعبية يرتكــز عليها الرئيس 

نيكولا مادورو وسط المجتمع.
وبعــد فشــل الانقاب، تناســلت تصريحات المســؤولن 
الأمريكين، باحتمال تدخل عســكري فــي فنزويا. وجاءت 
التأكيدات على لســان وزير الخارجية مايك بومبيو، ثم وزير 
الدفــاع المؤقــت، عاوة على مستشــار الأمــن القومي جون 
بولتــون. يضاف إلى كل هذا مســتجد ما صــرح به الرئيس 
المؤقت خــوان غوايدو باحتمال مصادقــة البرلمان الفنزويلي 
على تدخل عسكري أمريكي، لإنهاء نظام مادورو. ووسط كل 
هذه التطورات، تنشر الصحافة الدولية معطيات حول احتمال 
لجوء البنتاغون إلى شــركة باك ووتر للتدخل العسكري في 
فنزويا، وهي الشــركة المكونة من مرتزقة ارتكبوا جرائم في 
العراق، بعدما اســتعملهم الجيش الأمريكي، لكن تحت إمرته 

وبأوامر منه. في هذا الصدد، وإن كان مستبعدا، ستعد فرضية 
لجوء البيت الأبيض إلى شركة من المرتزقة، سابقة في تاريخ 
العاقات الدولية، وإذا رخصت واشنطن هذا الإجراء ستكون 
وقتها قد أســبغت طابع آل كابوني )مجرم شيكاغو الشهير(  
على العاقات الدولية. وقتها ستجد معظم دول الغرب ضدها، 
ابتداء من الجارة كندا إلى أوروبا مثل فرنســا وألمانيا، عاوة 

على رفض قوي من طرف باقي دول العالم والأمم المتحدة. 
في غضون ذلك، هل ســتقدم الولايــات المتحدة على غزو 
عســكري لفنزويا، لإنهاء نظام مــادورو، الذي يعتبر وريث 
هوغو تشــافيز، وإقامة نظام موال لها يمثله خوان غوايدو؟ 
الجواب قــد يكون نعــم، إذا اعتمدنــا على تاريــخ التدخل 
العســكري الأمريكي في القارة الأمريكية منذ إرســاء عقيدة 
»مونرو« ســنة 1822 التي تنص علــى أن أمريكا للأمريكين، 

وبموجبهــا تدخلت واشــنطن طيلة القرن التاســع عشــر 
والعشــرين في مختلف دول المنطقة. فقد شــنت حروبا ضد 
المكســيك خال القرن التاســع عشــر، أســفرت عن حرمان 
المكسيك من أراضيها الشاسعة، وضمها إلى الولايات المتحدة 
وهي كاليفورنيا ونيفادا ونيو مكســيكو وتكساس. ثم قادت 
حروبا ضــد أمريكا الوســطى ما بن 1898 إلــى 1935 تعرف 
بحروب الموز، ومن هنا جاء مصطلح جمهوريات الموز. ودفعت 
بمؤسســات عسكرية إلى انقابات مثل تشــيلي لكن التدخل 
العسكري المباشر سيعود سنة 1983 ضد جزيرة غريناد وضد 
بنما ســنة 1989. وعليه، عقيدة التدخل العســكري الأمريكي 
المباشــر موجودة في الفكر العســكري والسياسي الأمريكي، 
لكن لا يكفي التهديد باللجوء إليهــا حتى يتم الاقتناع بتنفيذ 
التدخــل. ولا يمكن للبنتاغون التدخل في فنزويا للأســباب 

التالية:
*استراتيجيا، عندما تشــن الولايات المتحدة الحرب ضد 
دولة، تطغــى تصريحات بعض الجنرالات بســبب خبرتهم، 
لكن فــي حالة فنزويا لــم يقدم أي جنرال علــى الإدلاء بأي 
تصريــح لصالح الحرب، باســتثناء الأدميــرال غرايغ فالر، 
الذي قال يجب انتظار نهاية الســنة. هذا الصمت يعني وجود 
رفض وسط طبقة العســكرين للحرب. في الوقت ذاته، رغم 
صاحيات الرئيس شن حرب باستخدام قوات المارينز، التي 
يتحكم فيها مباشــرة، بينما لا يتحكم في القوات الكاسيكية 
مباشرة، محللو البنتاغون يرفضون شن حرب ضد فنزويا، 
لأن خسائرها ستكون أكثر من الأرباح، فهم يؤمنون بالتغيير 
السياســي التدريجي، بدل شــن حرب قد تخلــق فوضى في 
المنطقة وإذا فشلت يعني تحويل فنزويا إلى مقاطعة روسية- 
صينية. ويصنف مستشار الأمن القومي جون بولتون خبراء 
البنتاغون الذي ينجزون تقارير تقييم المخاطر، أكبر الأعداء، 
لأن لهم وزنا قويــا في صنع القرار ويعاكســون رغبة بعض 
الرؤســاء. وكان قد شــن عليهم حملة قوية سنة 2006 عندما 
كان سفيرا لواشــنطن لدى الأمم المتحدة، وعاد ليشن الحرب 

نفسها بعد تقارير تفيد بمعارضة الجيش التدخل العسكري.

*تاريخيا، شنت الولايات المتحدة حروبا على دول ضعيفة 
عسكريا، لم تشــكل أي مقاومة تذكر مثل ليبيا والعراق المنهك 
بالحروب وغرينــادا وبنما، بينما أخطــأت التقدير في حالة 
فيتنام. لم يسبق للبنتاغون شن أي حرب على دولة متوسطة 
القوة العســكرية. وتدخل فنزويا في خانة الدولة المتوسطة 
القوة. وعاقة بهذا، تتوفر فنزويا على جيش مدرب، ويمتلك 
أســلحة متطورة منها صواريخ إس 300 القادرة على إسقاط 
المقاتــات الأمريكية، وعلــى بحرية قادرة علــى مواجهة أي 
إنــزال للمارينز وجعــل مهمتها صعبة. وإذا حــدث التدخل، 
فسيتطلب جيشا كبيرا للغاية، الأمر الذي سيعارضه جنرالات 
البنتاغون. فــي الوقت ذاته، يوجد خبــراء روس بكثرة في 
فنزويا، وسيساهمون في توجيه القوات الفنزويلية لإلحاق 

الضرر بالساح الأمريكي.
*سياسيا، يرفض الشعب الفنزويلي في غالبيته أي تدخل 
عســكري في الباد، الأمــر الذي ســيجعل أي تدخل أمريكي 
صعبا بحكم تسليح نظام نيكولا مادورو لعدد كبير من أتباعه 
والمواطنن. وتاريخيا، يمكن هزم الجيوش لكن السيطرة على 

الشعوب المسلحة مهمة صعبة.
*قاريــا، قد يؤدي التدخل العســكري الأمريكي إلى إيقاظ 
الحركات اليســارية التي تؤمن بالعنف المســلح في دول مثل 
البرازيــل وكولومبيا والبيرو، ما ســيجعل المنطقة تدخل في 
فوضى سياسية ستكون صورة مصغرة للشرق الأوسط بعد 

التدخل الأمريكي في العراق سنة 2003.
عوامل متعــددة تجعل التدخل العســكري ضــد فنزويا 
مجرد تصريحات سياسية مناسباتية مثل التصريحات بشأن 
التدخل العســكري  الأمريكي ضد إيران منــذ 2003 إلى يومنا 
هذا، ولم يحدث. يمكن العودة إلى أرشيف الصحافة للوقوف 
على مئات التصريحات والتقارير حول الحرب ضد إيران التي 

بقيت في مهب الريح، والآن يتكرر السيناريو مع فنزويا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الولايات المتحدة 
تقوم بصناعة موجة 
جديدة من الإرهاب 

بدعمها أنظمة 
الاستبداد وحظرها 

لصوت الإسلام المعتدل

محللو البنتاغون 
يرفضون شن حرب

 ضد فنزويلا، لأن خسائرها 
ستكون أكثر من الأرباح، 
وهم يؤمنون بالتغيير 

السياسي التدريجي

بعد انهيار الدولة 
العثمانية تبين أن قاطرة
 جر هذه الدولة كانت 

إسطنبول والأناضول
 أما الولايات العربية
 فكانت مجرد عربات
 تجرها تلك القاطرة 

كان ظهور البغدادي الأخير 
بكل تفاصيله شبيها بظهور 

بن لادن والزرقاوي، فهل  
سيواجه المصير نفسه؟
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من يشعل برميل البارود الموقوت في إدلب؟
■ لليــوم الثامــن علــى التوالي تواصل روســيا 
والنظام السوري شــن غارات وحشية ضد مناطق 
إدلــب،  فــي المحيــط الجنوبــي لمحافظــة  واســعة 
اســتهدفت مدناً وبلدات عديدة كثيفة السكان مثل 
خان شیخــون ومعــرة النعمــان وســراقب، إلى 
جانب مناطق أخرى في ســهل الغاب شــمال غرب 
محافظة حماة. ويستخدم الطيران الحربي الروسي 
قذائــف عالية التدميــر وخارقــة للتحصينات، كما 
تعمــد الحوامات التابعة للنظام الســوري إلى إلقاء 
البراميل المتفجرة والألغام البحرية، مما تســبب في 
استشهاد عشــرات المدنيين بينهم نســاء وأطفال، 
كمــا أخرج القصــف من الخدمــة عدداً مــن النقاط 

الطبية.
وإذا كان هذا الســلوك غير مســتغرب من النظام 
الســوري الــذي عــاث تخريبــاً فــي طــول البــاد 
وعرضهــا ولم يراع حرمة نفس بشــرية أو مشــفى 

أو مخبــز أو دار عبــادة، فإن انخراط موســكو في 
حملة القصف بهذه الشراسة يثير عدداً من الأسئلة 
رغم أنه لا يخالف كثيراً الســلوك الإجمالي للقوات 
الروسية في ســوريا منذ تدخلها المباشر والواسع 
في أيلــول/ ســبتمبر 2015. فمن حيــث المبدأ تبدو 
المشاركة الروسية وكأنها تدق مسماراً إضافياً في 
نعش اتفاقيات أستانة وسوتشي، التي احتضنتها 
موســكو وأبرمتها مع أنقرة وطهران بصدد منطقة 

خفض التصعيد في إدلب تحديداً.
صحيــح أن عمليــات القصــف الراهنــة تخــدم 
موســكو علــى أكثر من صعيــد تكتيكــي، كأنْ تتيح 
لما يســمى »قــوات النمــر«، التــي ترعاها موســكو 
وتزرعها في قلب ما تبقى من قوام عسكري للنظام 
السوري، أن تقضم مساحة إضافية في ريف حماة 
ومحيــط إدلب، أو أن تقضي علــى مزيد من مقاتلي 
القوقــاز الجهاديــين وعناصــر الحزب الإســامي 

التركستاني، أو أن تمارس المزيد من الضغوط على 
أنقــرة بهدف دفعها إلى تقديم تنــازلات جديدة في 
المفاوضات المفتوحة حول الشمال السوري عموماً. 
ولكــن من الصحيح في المقابل أن موســكو تجازف 
بخســران ما كســبته من زخم دولي في أعقاب قمة 
اســطنبول الرباعيــة التــي جمعت تركيا وروســيا 
وألمانيا وفرنســا، والتي بدا أنهــا خطوة أولى على 
طريق مباركة الاســتثمار الروســي لمشاريع الإعمار 
المســتقبلية في ســوريا، ولكنها أيضاً قمة شــددت 

على »وقف إطاق نار طويل الأمد« في إدلب.
وصحيح أيضاً أن تفاهمات أســتانة وسوتشي 
أوكلــت إلــى أنقرة مهمة نــزع الأســلحة الثقيلة من 
أيدي الجهاديين في مناطق واسعة جنوب محافظة 
إدلب، وكذلك ضبط حركة فصائل »تحرير الشــام« 
عبــر تســيير دوريــات تركيــة، وتمكــين التحالــف 
المدعوم من تركيا المعروف باســم »الجبهة الوطنية 

للتحريــر« والذي يشــمل معظم فصائــل المعارضة 
غيــر الجهادية. ولكــن التقاعس التركــي عن الوفاء 
بهــذه الالتزامــات لا يبرر نقض موســكو لسلســلة 
التوافقــات التــي توصلت إليهــا مع أنقرة، ســواء 
بخصوص الملف الســوري من جانب أول، أو لجهة 
حرص الكرملين على تغذيــة التناقضات بين تركيا 

والولايات المتحدة وتعميقها من جانب ثان.
وهكذا فإن المنطق السياسي والعسكري السليم 
يشــير إلــى أن عمليــة إدلب الكبــرى لــن تُفتح على 
وســعها في هذه الجولــة، فالمحافظة التــي يقطنها 
ثاثة مايين نســمة نصفهم من غير ســكانها، وتّم 
ترحيل آلاف الجهاديين إليها، ليســت آخر حصون 
معارضــة النظــام الســوري فقــط، بــل إن النيران 
التــي يمكــن أن تضــرم فيها ســوف تعبــر الحدود 
بالضــرورة، وتنســف التوافقات، وتشــعل برميل 

البارود الموقوت. 

الاستعلاء على المجتمع والتاريخ

إنهم يخشون الجنين الفلسطيني

■ كيف تنظر التيارات السياســية الرئيسية الفاعلة 
في العالم العربي من إسلامية ويســارية وعروبية إلى 
مســألة العنف، إن عنف الحكومــات أو العنف الأهلي؟ 
هل تتغيــر تراتبية أولويــات المفكرين وصنــاع الرأي 
على نحو يدفع إلــى الواجهة بقضايــا كاحترام التنوع 
الدينــي والمذهبي وقبول التعدديــة العرقية ويعلي من 
شــأن المنطق الديمقراطي في التعامل معها؟ هل تطورت 
بنية النقاشــات العامة حول شؤون المجتمع والسياسة 
والدين على نحو يفرض احتراما متزايدا لحرية التعبير 

عن الرأي والحق في الاختلاف؟
قد تكــون المنابع التبريرية للعنــف التي ارتبطت في 
الماضي ببعض التيارات السياســية في انحسار. إلا أن 
الثابت أيضا أن ثقافة الإدارة الســلمية للاختلاف داخل 
المجتمعات العربية مازالت إما غائبة أو محدودة الفاعلية 
في العديد من الحالات. في الجوهر، ترتبط الديمقراطية 
بمنهج وإجــراءات الإدارة الســلمية للاختــلاف التي 
السلطة  وبتداول  والفاعلين  الطروحات  بتعددية  تسمح 
بينهم في إطار من حكم القانون والمشــاركة الشــعبية 
واحترام قيمة الفرد، الإنســان، المواطن. لا إدارة سلمية 
للاختلاف في الدول التي تعاني من نزاعات مســلحة إن 
المواطنون الخطوط الحمراء للقوی السياســية  تجاوز 
والطائفية المســتعدة دوما للقمــع أو تصارعت هي فيما 
بينها. تغيب ثقافة الإدارة الســلمية للاختلاف بين نخب 
الحكــم والمعارضات في الدول المســتقرة، فلــم تتبلور 
بعد لدی الحــكام قناعة إســتراتيجية بإمكانية صناعة 
التوافق بينهم وبين المعارضات على نحو يضمن مصالح 
المجتمعات الحيوية ويصيغ من القواســم المشــتركة ما 
يســمح بتفعيل مبدئي حكم القانون وتداول الســلطة 
وبإشراك الأفراد بوصفهم مواطنين ذوي أهلية في إدارة 

الشأن العام من خلال آليات كالانتخابات الدورية.
يرتب غياب ثقافة الإدارة الســلمية للاختلاف داخل 
المجتمعــات العربيــة أو محدودية فاعليتهــا إن وجدت 

نزوعا مستمرا نحو عســكرة المجتمع والسياسة، وتلك 
تتناقــض جذرياً مع مبــادئ حقوق الإنســان والفكرة 
الديمقراطيــة. يتضخم المكون الأمني-الاســتخباراتي 
في معظــم الدول العربية المســتقرة، ملكية وجمهورية، 
ويهيمــن علــى الهيئــات التنفيذيــة الأخــری ويلغي 
اســتقلالية الســلط التشــريعية والقضائية. وقد تمتد 
العســكرة من مؤسســات الدولة والقوی السياســية 
إلى تركيبات المجتمع الأوليــة الطائفية، وتتداخل معها 
على نحو يصنــع دويلات داخل الدولــة تمتد كالخلايا 
السرطانية لتجهز عليها. هنا لا يمكن الحديث بمصداقية 
عن تنامي الإيمان العام بحقوق الإنسان وانفتاح الثقافة 
العربيــة على مضامــين الديمقراطية فــي لحظة يصلح 
بها اختزال الواقع السياســي العربي الراهن في رمزية 
مقولة ســلاح أو أداة قمعية في وجه كل مواطن يتجاوز 
الخطوط الحمراء؟ فرغت المواطنة من معانيها الحقيقية، 
واستحالت حديثاً بالياً لنخب حاكمة سلطوية وكيانات 
دينية وطائفية تســلب الفرد آدميتــه وحقه في الحياة 

كيفما شاءت.
من جهة ثانية، لم يزل وباء الشــمولية العربي الذي 
أورثتنــا إيــاه العقــود الطويلة من الحكم الســلطوي 
عصياً على الاستئصال. ترتبط إفرازات وباء الشمولية 
قبل أي شــيء آخــر بفرض نظــرة اســتعلائية تجاه 
المجتمــع والتاريخ تتناقــض مع جوهر مبــادئ حقوق 
الإنســان والفكرة الديمقراطية. وتكمن خطورة النظرة 
الاســتعلائية في شــيوعها بــين التيارات السياســية 
المختلفــة والتباســها بأطروحات العديد مــن المفكرين 
وصناع الرأي علــى نحو يجعل من رصدها ومحاصرتها 

أمراً من الصعوبة بمكان.
ترفض النظرة الاســتعلائية تجاه المجتمع الاعتراف 
بواقعه الاجتماعي والسياسي بل وتستبيح نفيه باسم 
صياغات أيديولوجية، علمانيــة كانت أو دينية. تعالت 
على ســبيل المثال خلال الأعوام الماضية أصوات العديد 

من اليساريين والقوميين، بل وبعض الليبراليين العرب، 
في أعقاب نجاحات القوی والأحزاب الدينية الانتخابية 
مهونةً من شأنها ومفســرةً إياها باختزالية ملحوظة إما 
كتعبير عــن وعي جماهيري زائــف أو كظاهرة انتقالية 
مآلها إلــى الــزوال أو كدليــل على عــزوف الأغلبيات 
»علمانيــة الهوی« عن المشــاركة وتركها ســاحة الفعل 
التنظيم. مصدر الاستعلاء الشمولي  للإسلاميين جيدي 
المناقض للفكــرة للديمقراطية هنا هــو تجريد الحقيقة 
المجتمعية من مضمونها وتأويلها القسري بصورة تلائم 

فقط قناعات الذات الناظرة.
أما اســتمرارية النظرة الاســتعلائية للتاريخ فيدلل 
عليها ويعيدها إلــى الأذهان النقاش الرديء المســتمر 
إلى اليوم بين صفوف الإســلاميين بشــأن عداء الفكرة 
العلمانية للديــن وعدم ملاءمتها للواقــع العربي. وفي 
ذلك الكثير من التعميم والافتئات على أحد أهم مرتكزات 
الــدول الحديثــة. فالعلمانية تشــير إلى معــان أربعة 
رئيسية. أولها هو المســاواة الكاملة بين المواطنين بغض 
النظر عن انتماءاتهم الدينية. فمــن رحم العلمانية ولد 
مفهوم المواطنة المدنية الجامعــة وكفلت الدول الحديثة 
في دساتيرها وتشــريعاتها حقوق اجتماعية وسياسية 
أتبــاع الديانات  متســاوية لأبناء الوطن الواحــد من 
المختلفــة. وثانيها هــو ضمان حرية ممارســة التعاليم 
والشــعائر الدينية فــي إطار من المســاواة القانونية لا 
يفرق بين دين الأغلبيــة ودين أو ديانات الأقلية ويحمي 
التعددية القائمة. فتقــديم المواطنة المدنية على الانتماء 
الديني اســتتبع التزام الــدول الحديثة الحيــاد التام 
بالامتناع في فعلها ومؤسساتها عن التمييز، إن الإيجابي 
أي المحاباة أو الســلبي أي الاضطهاد، باســم الدين. أما 
المعنى الثالــث للعلمانية هو خضــوع الهيئات الدينية، 
كغيرهــا مــن الهيئــات الحكومية وغيــر الحكومية في 
المجتمع الحديث، لرقابة السلطات العامة خاصةً السلطة 
القضائية بهدف المنع المســبق لأيــة تجاوزات قد تحدث 

داخلها أو الكشــف اللاحق عنها 
فالعلمانية  مرتكبيهــا.  ومعاقبة 
تستند إلى نظرة واقعية للهيئات 

الدينية لا تری بها مجرد كيانات طاهرة لا يأتيها الباطل 
من بين يديها أو من خلفها ولا تضفي قداســة على رجال 
الدين ومن ثم تعاملهم كغيرهم من المواطنين المســئولين 
عن أفعالهم أمام القانون. ويتمثل المعنى الرابع في تحول 
الدين بتعاليمــه وهيئاته ورجاله ليصبح أحد الإطارات 
والأنساق القيمية الموجهة لحركة الدولة والمجتمع وليس 
الوحيد. لا تعادي الدول والمجتمعات الحديثة الدين، بل 
تمزج في تشريعاتها وتنظيمها بين معايير دينية وأخری 
وضعية علــى نحو يبتغــي تعظيم مســاحات الكفاءة 
والرشــادة والعقلانية والحرية ويحول دون تسلط فئة 

باسم الدين على بقية المجتمع.
لا ترتبط العلمانيــة، إذا، بمعاداة الدين أو فصله عن 
الدولة والمجتمــع، إنما هي قبل كل شــيء وفي الجوهر 
دعــوة ومحاولة لتنظيــم دور الدين ودمجــه في إطار 
حديث يضمن المســاواة بين المواطنين ويحمي التعددية 
والحرية الدينية. كذلــك لا تنطوي العلمانية على رفض 
لــدور الدين في الحياة السياســية. معظــم المجتمعات 
الغربية صريحــة العلمانية بها أحزاب وحركات تمارس 
السياســة والعمل العام بصورة علنيــة وفقاً لمرجعيات 
دينيــة مختلفة. إلا أن الفيصل هنا هــو التزامها بمعايير 
المواطنة المدنية بالبعد عن الممارســات التمييزية وعدم 

نزوعها لاحتكار السياسة باسم الدين.
تلك هي بعض شــواهد غياب ثقافة الإدارة الســلمية 
وانتشار  العربي  الشمولية  وباء  واستعصاء  للاختلاف 
النظرة الاســتعلائية للمجتمعــات والتاريخ، وتلك هي 
بعــض الحقائق المفســرة لتواصــل انتهــاكات حقوق 

الإنسان وتعثر الديمقراطية بين الخليج والمحيط. 

٭ كاتب من مصر

■ لم يتغير الكثيــر: القاذفات الإســرائيلية، الطائرات 
بلا طيار، القناصون، وحشــية التدميــر المنهجي، والهدف 
الرئيسي هو قتل المدنيين. شــهداء غزة المقاومة يتزايدون. 
الزنانة، طائرات الاســتطلاع، تغتال شابا في فالوجة غزة. 
لم تعد آلة الكيان الصهيوني النهمة تشــبع من اســتهداف 
مقاتلــين يدافعون عــن ارضهم أو شــبانا يطالبون بحقهم 
بالحياة والكرامة، أو محمد الدرة ابن العاشرة، أو الأطفال 
الأربعــة من عائلة واحــدة الذين مزقت جثثهــم على رمال 
شاطئ غزة وهم يلعبون: اســماعيل )9 سنة(، وزكريا )10 

سنة(، وعاهد )10 سنة(، ومحمد رامز )11 سنة(. 
يوما بعد يوم، ازدادت شــهية الوحش، بات ينشد دماء 
الضحايا ممن هم أصغر ســنا حتى وصــل الرضع والأجنة 
ببطون أمهاتهم. فكانت الرضيعة صبا محمود أبو عرار )14 
شهرا( وأمها فلســطين صالح أبو عرار )37 سنة( وجنينها 

الذي كانت تريد ان تسميه عبد الله. 
في الأســبوع الماضي، شاهدنا، عبر قناة الجزيرة، صبا، 
وهي موضوعة في ثلاجة الموتى، محتضنة نفسها، في غياب 
الأم، كأنهــا نائمة ببراءة لولا معرفتنا المســبقة باغتيالها، 
ولولا كثرة عدســات التصوير المتحلقة حولهــا، لتودعها 
بصورة أخيرة بعد ان زينت أمها شــعرها بضفائر صغيرة 
وورود ملونــة. انها وجــه غزة تحت 150 غــارة خلال 24 

ساعة. 
في عام 2004، شــاهدنا أبا يبكي وهو يحتضن النصف 
العلوي من جســد طفلته المحروق بجيل جديد من النابالم، 
رشــته قوات الاحتــلال الأمريكي علــى مدينــة المقاومة، 

الفلوجة، غرب العراق.
في عام 2006، شــاهدنا على الهواء مباشــرة، عبر قناة 
الجزيرة، أيضــا، كيف تمكن عمال الإنقــاذ اللبنانيون، في 

قانا المتعرضة لقصف الكيان الصهيوني، من ســحب جثث 
27 طفــلًا من تحــت الأنقاض. شــاهدنا رجــلًا يحمل فتاة 
في الرابعة مــن العمر ترتدي ثوبًا بلا أكمــام تزينه زهورا 
صغيرة. كان وجهها وذراعيها وســاقيها العاريتين مغطاة 

بالتراب. 
في ذات العام، أغتصب جنود الاحتلال الأمريكي الطفلة 
عبير قاســم الجنابي )14 عاما( من بلدة المحمودية، جنوب 
بغداد، ثم قتلوها وحرقوها سوية مع أمها وأبيها وشقيقتها 

الصغری هديل )5 سنوات(.
منذ عقود ونحــن نری وجوه الأطفــال، يغطيها الموت، 
الواحــد تلو الآخر، من بلــد عربي الى آخــر وهي جامدة، 
بعيــون مفتوحة على ســعتها، تحدق بنا، ذعــرا. ضحايا 
يصبحون، كلهم، بلا اســتثناء، في لحظات الشهادة، طفلا 
واحدا، هو طفلنا. كم يتشــابه ضحايا الجرائم البشعة! من 
جنين وغزة في فلســطين إلى الفلوجة وحديثة وإسحاقي 
في العراق إلى بيروت وقانا في لبنان، من تمكنت عدســات 
المصورين تخليــد لحظاتهم الأخيرة مع مــن لم يحظ بتلك 

الثانية المجمدة بالزمن. 
وفي كل مــرة نغضب ونبكي الشــهداء، مــن الأطفال، 
ونشــعر بالذنب لأننــا خذلناهم لأننا لم نحمهــم، لأننا لم 
نوفر لهم فرصة ان يعيشــوا ســنوات عمرهم. لأننا لانزال 
أحياء. حتى نكاد والقلب يدمع دما، ان يخامرنا الشــك: هل 
نحن القتلة؟ هل صحيح اننــا لا نحب أطفالنا؟ هل يتوجب 
علينا الوقوف بين الجثامين والانقاض لطلب المغفرة قائلين: 

»سامحونا«؟
اثناء قصف بغداد في حملة »الصدمــة والترويع« التي 
شنتها أمريكا ضد الشــعب العراقي، عام 2003، وأمام منظر 
الخراب وحالة الخوف من ان يمحى العراق وأهله، خرجت 

امرأة أردنية، في أواســط العمر، الى الشــارع، مرتلة مثل 
كاهنة بمعبد تحوك طلب المغفرة، قائلة: »سامحنا يا عراق«.
نحن، أهل البلدان المحتلة، المستعمرة، المعرضة للقصف 
والاغتيالات، نغضب ونبكي ويخامرنا الشــك لأننا لســنا 
غزاة إرهابيين، ننتشــي بالموت. الإرهابيون لا يتساءلون، 
لا ينتابهم الشك، لأنهم يتمتعون بالقتل ويطلقون صرخات 
الابتهاج لحظة ســقوط الضحايا مضرجين بدمائهم. يطلق 
القاتل الصهيوني، ضحكات هستيرية مشتركة مع جنديين 
آخرين، في فيديو متوفر على اليوتيوب، بعد اصابته شابا 

فلسطينيا أعزل: »ها... ها... لقد أصبته ابن ال«..... 
جنود جيش الاحتــلال الاســتيطاني، لا يقتلون لأنهم 
ينفــذون الأوامر فقط، بل لأنهم يجــدون لذة في القتل، كما 
تثبت افعالهم، وبتشــجيع من المســؤولين. »أفضل الجنود 
الذين يضحكون وهم يطلقون النار«، يقول عضو الكنيست 
صرخات  الأمــن  وزير  ويصف  ســموتريش.  بيتســالئيل 
الابتهاج بقتل الفلســطينيين بأنها »ردود فعل إنســانية«، 
ويؤيــده وزيــر الدفاع قائــلا انهم ينتمون الــى »الجيش 
الأخلاقي بالعالم«. وبينما تمتد وتتسع مستوطنات الكيان 
الصهيونــي باحتقار كلــي للقانون الدولــي والاتفاقيات 
الدولية، يفتخر المستوطنون بتسجيل فيديو يحتفلون فيه 
بقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حرقا مع والديه وهم 

أحياء في قرية دوما بالضفة الغربية.
مــاذا عــن الحكومــات والشــعوب العربيــة؟ معظم 
الحكومات، تری في زمن انحطاطها، ان فلسطين باتت عبئا 
عليهــا وليس احتلالا يجــب التخلص منــه.  بعد ان كانت 
فلسطين في فترات التحرر الوطني جزءا لا يتجزأ من هوية 
الأمة والحق الذي لا يساوم عليه. وما كان عارا يتم التستر 
عليــه وانكاره إذا ما كشــف بات شــرفا يتســابق الحكام 

على نيله بذريعــة القبول بالأمر 
الواقع. وتبقى صورة الســلطان 
في  منكمشــا،  الواقف  قابــوس، 
قصره، في العاصمة مســقط، مع 

نتنياهو، رئيس »مستوطنة إسرائيل«، هي النموذج الأقوی 
للذل الذي انحدر اليه الحاكم العربي. في لحظة تماهى فيها 
الخنوع بالخوف من ان يترك وحيدا أمام شــعبه. ماذا عنا؟ 
كيف تمكن الحاكم الذي نتفق على انه لا يمثلنا من خلع حتى 

ملابس الامبراطور أمامنا؟ 
علينا الاعتــراف بان تعاون الحاكــم العربي مع القوی 
الاســتعمارية أعمق مما نتصور. وهي علاقــة تتجدد فيها 
آليات محاربة الشعوب حسب الحاجة المرحلية. ويتماشى 
نجاحها مع قدرة الحاكم على اســتقطاب شرائح مجتمعية 
يرتبــط بقاؤها ومصالحها بــه أو، وهو ما نــراه بوضوح 
حاليا، تفتيت كل شــعب الى عدة شعوب، وكل منها يعيش 
في غيتو يتم التحكم بحياة افــراده الاقتصادية والأمنية، 
فلا يســتطيع التفكير أبعد من الهم المعيشــي اليومي. انها 
السياســة الاســتعمارية القديمة » فرق تســد« بمسميات 

جديدة. 
ان تجدد آليات محاربة الشعوب، بكل المستويات قصفا 
وقمعا وحصارا، يعني شيئا واحدا. إنها، على الرغم من كل 
الإمكانيات المادية والعســكرية، لم ولــن تنجح. وإن روح 
مقاومة الشعوب الحية، للمســتعمر والمستبد، هي الباقية. 
وإلا كيف يواصل الشعبان الســوداني والجزائري الثورة 
وهم يرفعون العلم الفلسطيني بجانب اعلامهم؟ ولم تخش 
أكبر قوة عسكرية بالمنطقة الجنين الفلسطيني وهو الذي لم 

يولد بعد؟ 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ مــن حيث المبــدأ لا يمكــن للجزائريين إلا 
أن يحتفلوا باعتقال ســعيد بوتفليقة، شــقيق 
الرئيــس المخلــوع، والجنرالين محمــد مدين 

وبشــير طرطاق. كان هذا من ضروب المســتحيل قبل سنوات، بل شهور 
وأسابيع معدودة. اليوم هو واقع تراه العين وتسمعه الأذن.

لكن هذه الاعتقالات هي جزء، قــد يكون الأهم، من صورة أكبر إطارها 
الأشمل العملية السياســية التي يقودها الفريق أحمد قايد صالح، رئيس 
أركان الجيــش، للتوجه بالبلاد نحو انتخابات رئاســية يــری أنها هي 
الســبيل الوحيد للحل. اعتقالات الأحد تكمل المســار الأول من مســارين 
متوازيين يحــاول قايد صالــح العمل عليهمــا: الأول قضائــي والثاني 
سياســي. المســار القضائي يقوم على ملاحقة من يری الرأي العام أنهم 
رؤوس الفساد وسبب اســتفحاله، ثم ســجنهم كما حدث مع علي حداد 
ويسعد ربراب، وبالاســتماع إلى قائد الشرطة السابق عبد الغني الهامل 

ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. 
في المسار الأول يبدو قائد الجيش مستعداً للذهاب بعيدا في الاستجابة 
لمطالب الشــعب، بدليل اعتقــال ثلاثة مــن كبــار رؤوس الدولة، مدين 
وطرطاق وبوتفليقة. فهذا المســار يلبي جزءا من مطالب الشارع الغاضب 
ويمس عواطف الجماهير، خصوصا أبنــاء الطبقات الفقيرة الذين قتلهم 

اليأس والإحباط في غيتوهاتهم المنسية. 
المســار الثاني سياســي بحتٌ. هنا يُظهِر قايد صالح وجها آخر يصل 
إلى حد التناقض مع المســار الأول. يقوم هذا المسار على التمسك بالإطار 
الدســتوري حتى لا تنزلق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وحتى لا يســجل 
التاريــخ على قايــد صالح شــخصيا والجيش عامة بأنه اســتولى على 
الحكم بقفــاز من حريــر، أو أضاع علــى الجزائر فرصة. بين المســارين 
يشــعر الجزائريون بأنهم في مواجهة »قايدَيْن صالَحيْن«. واحد مستعد 
للاســتماع للشــارع والتجاوب مــع طلباتــه المتعلقة بمحاربة الفســاد 
ومحاسبة الرؤوس التي زرعت الفشــل والمظالم. وآخر مُصرٌّ على رفض 
المطالب السياسية للشــارع مختفيا وراء دستور انتُهِك بلا توقف، لفرض 
حلوله السياســية. في مقابل تمسك الحراك الشــعبي بتحقيق المسارين 
جملة وغير منفصلين، يجنح قائد الجيش إلى الفصل بينهما والتعاطي مع 

الحراك بالتجزئة.
يتساهل قايد صالح مع المسار الأول ويرفض التنازل في الثاني، وكأنها 
مقايضة: أعطوني أعطكم! المســار الأول يحصد نقاطا ولا يكلف شيئا ولا 
تبعات خطيــرة له. أما الثاني، أي الاســتجابة لأي حل سياســي يطلبه 
الشارع، ففيه مخاطرة لأنه يهدد أســس النظام، والنظام عند رجل كقايد 
صالح مرادف للدولة. وتجارب الجيران لا تغري بالمساس بأسس الدولة. 
كما من شأن »التسامح« في حل سياســي أن يجلب »دخلاء« إلى دواليب 
الحكــم، وهو ما لا يبدو النظــام جاهزاً له الآن )النظــام تعلم من تبعات 

تغلغل الدخيل سعيد بوتفليقة إلى دواليب الحكم(. 
في ســاعات معدودة يوم الأحد تعزز المســاران بنقاط ثمينة، كلٌّ على 
حــدة، وذاق الجزائريون الحار والبارد: الأول باعتقال ســعيد بوتفليقة 
ومدين وطرطاق، ما أبهج الجزائريين وأدخل السرور إلى قلوبهم. وتعزز 
المســار الثاني بالخطاب الباهــت الذي ألقاه الرئيــس المؤقت عبد القادر 
بن صالــح، فأصاب الجزائريين بخيبة أمل وإحباط بعد أن رفعوا ســقف 
التوقعات في الســاعات التي ســبقت الخطاب وتخللهــا اعتقال الرموز 
الثلاثة. قسّــم ابن صالح خطابه إلى جزأين، فكان الأول انحيازاً للمسار 
القضائي الذي يرعاه قايد صالح، بينما كان الجزء الثاني انحيازاً لا غبار 
عليه لقائد الجيش في طرحه السياسي. تماهى خطاب ابن صالح إلى حد 

بعيد مع خطابات قايد صالح التي يلقيها في زياراته الميدانية كل ثلاثاء.
يعاني المســار الأول من مخاوف من أن تندرج هــذه الاعتقالات ضمن 
ما يمكن تسميتها عدالة العواطف الشــعبية، أو العدالة العابرة أو عدالة 
المنتصرين، بينما خرج الجزائريون بالملايين من أجل عدالة هادئة ودائمة 
تعيد لهــم كرامتهم المغتصبة وممتلكاتهم المنهوبــة. هذا الخوف هو الذي 
جعل محللين يقولون إن مدين وطرطاق وسعيد بوتفليقة اقتيدوا للسجن 
بسبب اجتماع ســري عقدوه في مكان ما بعد بدء الحراك، وليس بسبب 
أفعال ارتكبوها خلال وجودهم على رأس مسؤوليات كبری طيلة أكثر من 

عشرين سنة، وتستحق التحقيق فيها. 
ويعانــي المســار الثاني من مطبــات أخطر. فبإصراره على التمســك 
بالدســتور، يخاطر قايد صالــح بالوقوع بالبلد في فراغ دســتوري. مع 
كل يوم يمر تبتعد الانتخابات الرئاســية أكثر. والتمســك بتنظيمها، رغم 
الرفض الشــعبي الجارف لها، يبــدو عنادا أكثر منه حرصــا عليها. على 
الأرض تبدو هذه الانتخابات أقرب إلى المستحيل بسبب المعطيات الآتية:

ـ حراك يرفضهــا ويخطط لمنع حدوثها )الجزائريــون متعودون على 
التغيب عن الانتخبات حتى من دون دعوات لمقاطعة سياسية(. 

ـ حكومة عاجزة عن الترويج لها، وخائفة أن تفعل.
ـ رؤســاء بلديات أعلنوا رفضهم تنظيمها. ومن المحتمل أن يلتحق بهم 

آخرون.
ـ قضاة قالوا منذ اليوم الأول أنهم لن يشــرفوا عليها. وكل شــيء يدل 

على أنهم سيفون بوعدهم.
ـ غياب مرشــحين جديريــن بالاحتــرام وبإمكانهم إغــراء الناخبين 

بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ـ غياب أي تفاعل من الأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني معها.

والأخطر في الأمــر أن هذه البيئة المعادية للانتخابات التي يصر عليها 
قايــد صالح وابن صالح، تتعزز كلما اقترب الموعد المحدد للاقتراع، وليس 
العكس. والرهان على الزمــن لرؤية الحراك يذبل ومطالبه تتراجع يفتقد 
إلى الحكمة. فحتى لو تراجع الحراك خلال شــهر رمضان، من المفيد للبلاد 
أن يدرك الذين علــى رأس الدولة أن الانتخابات المقبلة ســتحييه أقوی 
مما كان، وتشعله من جديد مثلما أشــعلته انتخابات 18 نيسان )إبريل( 

المقبورة.

٭ كاتب صحافي جزائري     

قايد صالح للجزائريين: أعطوني أُعطكم!
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■   تابــرـ أ ف ب: مع محرك مســحوب من آلة تفريــز كبيرة وأجنحة من 
أكيــاس الخيش وعجلات مســتعارة من عربة توك توك، يؤكد بائع فشــار 
باكســتاني أنه أنجز أول طائرة صغيرة يدوية الصنع، في ابتكار لفت انتباه 

كثيرين وصولا إلى سلاح الجو الباكستاني.
الخبر الذي نشــرته الصحف المحلية في الأول من نيسان/ أبريل الماضي 
بدا أقرب إلــى الكذب. فبعد الرجل الذي كان يســيّر الســيّارات على المياه 
والعملاق الذي اســتطاع قهر جرار زراعي بقوته الخارقة، وجدت باكستان 
نفسها أمام رجل خارق جديد قادر على تسيير طائرة بالديناميكية الهوائية 

وقوى دفع بدائية.
وتشبه حكاية محمد فياض قصص، الأحلام، من دون نهاية سعيدة حتى 

الساعة.
فقد توفي والده حين كان يتابع دراسته في الصفوف المتوسطة، ما أرغمه 

على ترك مدرســته وممارسة مهن بســيطة لإعالة والدته وأشقائه الأربعة، 
على ما يروي هذا الرجل البالغ 32 عاما.

واضطر محمد للتخلي عن حلمه في الانخراط  في سلاح الجو الباكستاني 
نظرا إلى عدم إكماله دراسته.

وبعد ســنوات عدة، قرر توظيف طاقته كاملة لتجميع طائرته الخاصة، 
أملا في أن يثير اهتمام العسكريين.

وخــلال الليل، كان يعمــل في مجال الحراســة فيما امتهن بيع الفشــار 
فــي النهار. وعندما لا يكــون نائما، كان يكرّس ما تبقــى له من وقت لإنجاز 

مشروعه.
ويستذكر قائلا: »كنت أريد كســب أكبر قدر ممكن من المال«. وتعلّم محمد 
»الآليات المطلوبة لتسيير طائرة« من خلال مشاهدته تحقيقا تلفزيونيا بثته 

قناة »ناشونال جيوغرافيك« بشأن حوادث سقوط الطائرات.

ووضع مخطط إنجاز طائرته الصغيرة بالاســتعانة بمعلومات منشورة 
عبر مواقع إلكترونية في مقهى للإنترنت في مدينة باكبتن قرب قريته تابر.

واســتغرق إنجاز هذه الطائرة أكثر من سنتين. ويروي محمد فياض أنه 
باع قطعــة أرض تملكها عائلته واقترض مبلغ 50 ألــف روبية )353 دولارا( 

لتحقيق هذا الهدف.
وتســتذكر والدته ممتاز بيبي، التي لا تخفي شــعورها بـ»الفخر« تجاه 
ابنها: »كنت لا أكف عن مطالبته بوقف المشروع والتركيز على عائلته وعمله، 
وكنت أقول له إنه يكاد يصاب بالجنون من دون ســبب وجيه. لكنه لم يكن 

يصغي إلي«.
فبعد محاولات عــدة غير مثمرة، يؤكد فياض أنه ســيّر أول طلعة جوية 
لهــذه الطائرة في شــباط/ فبراير، وقد حصلت عمليــة الانطلاق من طريق 

أغلقها أصدقاء له مسبقا على حركة المرور.

مليون من الكائنات الحية... مهدد بالزوال 

بائع فشار باكستاني يحقق حلمه بصنع طائرة  

■ باريــس ـ أ ف ب: تدمّر البشــرية بســرعة العالم 
الطبيعي الــذي يعتمد عليه بقاؤها واســتمرارها، وفقا 
لتقريــر أصدرتــه الأمم المتحــدة، الإثنين، حــول حالة 
الطبيعة، أظهــر أن خطر الانقراض يطــاول مليون نوع 
مــن الحيوانات والنباتــات في فتــرة لا تتخطى بضعة 
عقود للكثير منها. التغيّرات التي أحدثتها عقود من نهب 
للغابــات والمحيطات والتربة والهواء وتســميمها تهدد 
المجتمعات »بالقدر نفسه على الأقل للتغير المناخي«، كما 
قال روبرت واتســون الذي ترأس الاجتماع الذي شــمل 
132 دولــة والذي صادق ملخصا لواضعي السياســات 

صاغه 450 خبيرا.
ما يثير القلق هو أن الوتيرة المتســارعة التي تختفي 
بها كائنات فريدة أســرع بمئات المرات من مثيلاتها خلال 
العشــرة ملايين ســنة الماضية، قد تدخل الأرض في أول 
انقــراض جماعي منــذ انقراض الديناصــورات قبل 66 
مليون ســنة. وقال جوزيف ســيتيلي، الأستاذ في مركز 
ألمانيا والرئيس المشارك  البيئية في  هيلمهولتز للبحوث 
لمنصة العلوم والسياســات الحكوميــة الدولية المعنية 
بالتنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية، إن البشر 
ليســوا معرضين لخطر الانقراض على المــدى القصير. 
وأضاف: »من الصعب تحديد ما إذا كانوا يواجهون خطر 

الانقراض على المدى الطويل«.
وخلص التقرير إلى أن تحويل مســار هذه الاتجاهات 
الكارثية ســيتطلب »تغييــرا جذريــا« لتأمين الإصلاح 
الشــامل للطريقة التي ننتج بها ونســتهلك بها كل شيء 
تقريبــا، خصوصا الغــذاء. وأوضح واتســون: »نحن 
نقضي على أســس اقتصاداتنا وســبل عيشــنا والأمن 

الغذائي والصحة ونوعية الحياة في أنحاء العالم«.
وبالاعتماد على 15 ألف مصدر وتقرير أساسي مؤلف 
من 1800 صفحة، يعرض الملخــص التنفيذي بالتفصيل 
كيف أن شــهواتنا المتزايدة عرقلــت التجديد الطبيعي 

للموارد بدءا بالمياه العذبة والهواء والتربة المنتجة.
وأظهر تقريــر صدر فــي تشــرين الأول/أكتوبر عن 

اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة، 
صورة قاســية مماثلة للاحترار المناخي، وأبرز الحاجة 
إلى تحولات مجتمعية »على نطاق غير مســبوق« لحصر 

الاحترار المناخي بدرجة مئوية ونصف الدرجة.
وقد ارتفــع مقياس الحــرارة العالمي بمقــدار درجة 
مئوية، ووفــق الاتجاهات الحالية، ســيرتفع 3 درجات 

أخرى بحلول نهاية القرن.
ويبــدو أن تغير المنــاخ وفقدان التنــوع البيولوجي 

يغذيان بعضهما بعضا في حلقة مفرغة.
تعد إزالــة الغابات والزراعــة الصناعية من العوامل 
البيئية،  الكائنات الحية والأنظمــة  الرئيســية لتدهور 
لكنها تمثل ربــع انبعاثات غازات الدفيئة على الأقل التي 

هي من صنع الإنسان.
تطلق الأشــجار ثاني أكسيد الكربون عند قطعها، كما 
يؤدي تدمير الغابات الاســتوائية التي تغطي مساحات 
هائلــة في كل عام إلــى تقليص الإســفنج النباتي الذي 

يساعد على امتصاص هذه الانبعاثات.
ويدفــع الاحتبــاس الحــراري بــدوره الآلاف مــن 
الحيوانات والنباتــات إلى خارج مواطنهــا الطبيعية، 
كما يكثف موجات الحر والجفاف التي أشــعلت حرائق 
لم يســبق لها مثيل في أســتراليا وإندونيسيا وروسيا 
والبرتغــال وكاليفورنيــا واليونان. وقد حــذر التقرير 
الجديد مــن أن الدوافــع المتداخلة لظاهــرة الاحتباس 
الحراري وفقــدان التنوع البيولوجي تشــير إلى حلول 
مشــتركة، لكن هناك احتمال لتعارض السياسات أيضا. 
وتفرد خطط جعل الاقتصاد العالمــي مراعيا للبيئة دورا 
كبيرا للوقود الحيوي والحد من انبعاثات ثاني أكســيد 

الكربون، وهي تقنية تعرف بـ »بيكس«.
لكن المســاحات الضخمة من الأراضي اللازمة لزراعة 
المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي على هذا 
النطاق، وهي تعادل ضعفي مســاحة الهند، ســتصطدم 
بتوســع المناطق المحمية وجهود إعادة التحريج، ناهيك 

عن إنتاج الغذاء.

ضبط 5 أطنان من حشيش القنب
 في المحيط الهندي

البحريــة  القــوات  ضبطــت  ب:  ف  أ  ـ  باريــس    ■
الفرنســية التــي تعمل لصالح »تاســك فــورس 150« 
المســؤولة عــن مكافحــة التجــارة المخصصــة لتمويل 
الإرهــاب فــي المحيــط الهنــدي، الأحــد، 5 أطنــان من 
حشــيش القنب خلال 4 أيام في بحــر العرب، وفق ما 

أعلنت الشرطة الفرنسية.
وبعد إجراء عمليات بحث في ثلاثة مراكب شراعية 
مشبوهة، ضبطت فرقاطة المراقبة الفرنسية »فلوريال« 
أكثــر مــن 5 أطنــان من القنــب إضافــة إلــى حوالي 5 
كيلوغرامــات مــن الميثامفيتامــن و 1,3 كيلوغرام من 

الهيروين.
ومنــذ أوائــل العــام 2019، وكجزء من هــذه المهمة، 
ضبطت البحرية الفرنسية أكثر من 7,5 أطنان من القنب 
و668 كيلوغراما مــن الهيروين و 5,7 كيلوغرامات من 

الميثامفيتامن في تلك المنطقة.
و«تاســك فورس 150« هــي إحــدى الركائز الثلاث 
للتحالــف البحــري الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
وتقضي مهمتهــا بمكافحة الإرهــاب الدولي والاتجار 
غير المشــروع في البحر الأحمر وجزء كبير من المحيط 

الهندي.

  البراغيث 
تغزو مركز شرطة باريسي 

■ باريس ـ أ ف ب: أخلي مركز للشــرطة في شمال 
شــرق باريــس بعدمــا غزتــه البراغيــث، وفــق اتحاد 

للشرطة.
ووضع على الباب الأمامي لمركز الشرطة الواقع في 
الدائرة التاسعة عشــرة من العاصمة الفرنسية إشعار 

جاء فيه »مركز الشرطة مغلق حتى إشعار آخر«.
وفــي تغريــدة غاضبــة علــى »تويتر«، كتــب اتحاد 
أجهــزة الشــرطة فــي فرنســا أن المحطــة قــد غزتهــا 

الحشرات، »ما جعل ظروف العمل لا تطاق!«
وأوردت إذاعــة »فرانس بلو بــاري« أنه رغم جهود 
مكافحة هذه الحشرات، فإن المشكلة التي ظهرت للمرة 
الأولى قبل ثلاثة أســابيع لم تستأصل، وقال مسؤول 
في الاتحاد إن الشرطين الذين تعرضوا للدغات كانوا 
ينقلــون معهم البراغيــث عن غير قصد، ما تســبب في 

انتشارها في منازلهم ولسع أطفالهم أيضا.
ويطالب الاتحاد بالقضاء على هــذه الآفة بالكامل، 

قائلا إنه كان يجب القيام بهذا الأمر قبل أسابيع.
من المقرر أن يلتقي مســؤولو الاتحاد، الإثنن، وزير 

الداخلية كريستوف كاستانير لحل المشكلة.

دراسة عالمية: المرأة
تعمل 266 دقيقة يوميا

بلا أجر في 41 دولة
■ جنيــف ـ د ب أ: انتهت نتائج دراســة 
عالمية حديثة إلى أن النســاء في عشرات من 
أربع  العالم يعملــن يوميا لفتــرة تبلغ  دول 
ســاعات و26 دقيقة دون أجر، ويشــمل هذا 
بأفراد الأســرة  المنزل والاهتمام  الوقت عمل 

والعمل المجتمعي والخيري.
جاء ذلك وفقــا لما أعلنته، أمــس الإثنين، 
منظمة »آي إل أو« الدولية للعمل والمؤسســة 
الأوروبية لتحســين ظروف العمل والمعيشة، 
في جنيف وفقا للدراســة التــي تم إجراؤها 
في 41 دولة. ولم تفصح الدراســة عن وضع 
الرجل، لكنها أظهرت أن النساء في كل الدول 
الـ41 يعملن في المتوسط لمدة 266 دقيقة بدون 
أجر يوميا، فيما يعمل الرجال لمدة 108 دقائق 

فقط بدون أجر.
وأوضحت الدراسة أنه إلى جانب الوظيفة 
مدفوعــة الأجر، فــإن العبء الــذي تتحمله 
النســاء فــي المجالات غيــر مدفوعــة الأجر 
كالعمل المنزلي والرعاية والأنشــطة الخيرية 
يزيد علــى العبء الذي يتحملــه الرجال في 
هذه المجالات، إذ إن فترة عمل النساء في هذه 
المجالات تبلغ في المتوسط 55 ساعة أسبوعيا 

مقابل 49 ساعة فقط للرجال.
وشــملت الدراســة 2ر1 مليار شخص من 
العاملين في 41 دولة، منها جميع دول الاتحاد 
وكوريا  الصين  إلى  بالإضافة  الـ28  الأوروبي 
الجنوبيــة وتركيا والولايات المتحدة وبعض 

دول جنوب ووسط أمريكا اللاتينية.

• أقامــت »الرابطــة الثقافيــة« في طرابلــس لبنــان بالتعاون مع 
مؤسسة »فرســان عمود الشــعر« وجمعية الوفاق، ومركز النهوض 
الثقافي، مهرجانا شعريا بعنوان«حياة يا عرب« شارك فيه الشعراء 
العراقيون: عباس شــكر، محمد خزعل الفهد، اسعد الزاملي، فلاح 
مزهر، حنان القرغولي، والســعودي جــلال العلي، والمصرية هبة 
عبد الوهــاب، والأردنية ميســون نوباني، واللبنانيــون وليد عثمان، فاطمــه العتك، عبد 
الرحمن الدهيبي، ســعد الدين شلق، حنان شــبيب، والســوريون تمام علي دكدك، جميل 

داري، ناهد شبيب، وفاء دلة.

•  أحيا المطرب اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا في الجامعة الأمريكية في القاهرة، تحت 
عنوان »غالا الخير« يعود ريعه بالكامل لدعم الأعمال الخيرية التي تشــرف عليها جمعية »مصر 

الخير«.

• نظمت جمعية »نســاء بلادي« في مدينة قصر هلال التونســية ندوة فكرية بعنوان«نساء 
تونسيات مشــاهير من قرطاج إلى القيروان« شارك فيها المؤرخ محمد حسين فنطر والدكتورة 
ســهام الديماسي، بحضور ضيفة الشــرف الشــاعرة التونســية جميلة الماجري، مديرة أيام 

قرطاج الشعرية وبيت الشعر القيرواني. 

• رزقت المطربة المغربيــة »جنات« وزوجها المحامي المصري محمد عثمان، وليدتهما الأولى 

الياس خوري

تشــكل الانتفاضة الشــعبية الســودانية مرآة للربيــع العربي، 
بمعنــى أنها تســمح لنا بــأن نعيد قــراءة ثمانية أعــوام من الآمال 

المكسورة والاستباحة، بعيون جديدة.
ففــي الســودان اجتمعت جميــع العناصر التي رأيناها بشــكل 
متتابع في مراحل الثورات العربية المختلفة، لكن ما سمح للسودان 

بأن يشكّل مرآة ناصعة  للربيع العربي هو تضافر عاملن:
العامــل الأول هو شــجاعة الســودانيات والســودانين، التي 
نجحــت منذ اللحظــات الأولى للانتفاضة في كســر جدار الخوف 
من جهة، وشلّ قدرة العسكريتاريا الحاكمة على استخدام العنف 
الوحشي الذي رأينا نماذجه المروعة في سورية وليبيا ومصر، من 

جهة ثانية.
العامــل الثانــي هو نجاح تجمــع المهنين، ومعه قــوى »الحرية 
والتغييــر«، فــي التصــرف كقيادة سياســية جماهيريــة، تصوغ 
شــعارات الحراك وتحدد أهدافه، وهذا ناتج عن واقع أن الأحزاب 
السياســية وقيــادات المجتمــع لم تُصــب بالعطب. وهنــا لا بد من 
الإشارة إلى الدور المتميز الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني، 
حزب عبــد الخالق محجوب والشــفيع أحمد الشــيخ، فــي قيادة 

الحراك. 
لقــد اجتمعتْ فــي الســودان كل العناصر التي شــاهدناها في 
فصــول الربيــع المتتابعة، لكنهــا اتخذت هنــا دلالات مختلفة على 

مستويات:
المستوى الأول هو ضعف شرعية البشير، فهذا الجنرال المستبد 
وصل إلى لحظة الحقيقة وهو مُســتنفد بشــكل كامــل، من مذابح 
دارفــور إلى انفصــال الجنوب. جنــرال مطلوب للعدالــة الدولية، 
حــاول في أواخر أيــام حكمه أن يلعــب دور الوســيط أو المبعوث 

الخليجي إلى شبيهه السوري بشّار الأسد، من دون جدوى.
المســتوى الثاني هو التحالــف الوثيق بن العســكر والتيارات 
الأصوليــة، صحيح أن البشــير أبعــد الأب الروحي للإســلامين، 
حســن الترابــي، عــن الســلطة، لكــن النظــام حافظ علــى طابعه 
الإسلامي، معتقدا أن هذا الطابع الذي يتجسّد في تطبيق الشريعة 

سوف يشكّل له شرعية اللحظة الأخيرة.
المســتوى الثالث هو التحالف مع المحور الســعودي، الذي دفع 
نظام البشــير إلى إرســال خمسة عشــر ألف جندي للمشاركة في 

الحرب على اليمن.
نظام البشــير اختصر في تكوينه ثلاثة عناصر أساسية، لعبت 
دورا كبيــرا في انتكاســة الربيع العربي، لكــن اجتماعها هنا صار 

بمثابة فضيحة كاملة للنظام العربي.
بدل أن يتحالف العســكر مع الإسلامين من أجل سحق شباب 
الثــورة في ميدان التحرير، ثم ينقلب عليهم بشــكل دموي، ويكون 
انقلابــه إعلانا بعودة النظام القديم علــى الطريقة المصرية، حصل 
العكس هنا. فالعســكر والإســلاميون في حلف ثابــت وقديم، لذا 
وضعت الثورة الطرفن في مأزق واحد. صحيح أن العســكريتاريا 
الحاكمة وجدت نفســها مضطرة للانقلاب على البشير ثم انقلبت 
على نفســها، لكنها ليســت في وارد الترويج للادعاء القائل بأنها 

تقوم بإنقاذ الدولة والمجتمع من الإرهاب الأصولي. 
وخلافا للمســار الســوري الذي بدأ بســحق المتظاهرين العزل 
وقتل الناشطن السلمين، ثم قام بإطلاق الأصولين من سجونهم 
مــن أجل الإيحاء بأن معركته هي مع الإســلامين التكفيرين، فإن 
قدرة النظام الاســتبدادي الســوداني على المناورة في هذا الملعب 

كانت معدومة.
النظام السوري تموضع إقليميا مع المحور الإيراني، موحيا بأن 
معركتــه هي ضد الإمبرياليــة، قبل أن يرتمي في أحضان روســيا 
البوتينيــة، التي ليســت ســوى قــوة إمبريالية تحاول اســتعادة 
نفوذهــا فــي المنطقة، ويضطــر إلى المســاومة مع اســرائيل بتلك 
الطريقة المشــينة التي اتخذها الاســتعراض الروسي في الكرملن 
لتسليم نتنياهو بقايا الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي قُتل 

في حرب لبنان 1982، مقابل لا شيء.
وفي النهاية، قام نظام الأســد بفتح حدوده، ما ســمح بدخول 
النظــام النفطــي العربــي إلى المشــهد بقــوة، من خــلال المنظمات 
التكفيرية وأشــباهها. وهنا وقع الســوريون بن فكي استبدادين 
يتنازعان بوحشــية، ويتنافســان في قمع ثورة الشــعب السوري 

وتطلعه إلى الحرية والكرامة.
أما في الســودان، فإن لعبة المحوريــن الإقليمين المتواجهن لم 
ترد علــى الإطلاق. فالعســكريتاريا المتأســلمة هــي حليفة المحور 
الســعودي-الإماراتي، ولم يجد الأســياد الخليجيــون مانعا في 
اســتبدال ديكتاتور بديكتاتور. لذا، يجد الشعب السوداني نفسه 
من دون »حليف« عربي. غياب هذا »الحليف«، الذي هو أســوأ من 
عدو، نعمة لا يقدّرها إلا من خبر سكاكن »الحلفاء«، واستبدادهم.
اليــوم يندفع ملوك النفــط لدعم الانقلابين الســودانين بالمال 
والنصائح المســمومة، ويجد الشعب الســوداني أن قوته تنبع من 

وحدته وتماسكه والتفافه حول قوى »الحرية والتغيير«.
مرجــع الثورة الشــعبية هو النــاس، ولا يوجــد أي مرجع آخر. 
والخطــر الكبير على الثورة يكمن في حدوث شــرخ بــن مكوّنات 
»الحريــة والتغييــر«، وعلــى قــوى الثــورة أن تعــي أن وحدتهــا 

وتماسكها هي الضامن الوحيد لانتصارها.
التراجع عن مطلب الحكم المدنــي انتحار على الطريقة المصرية، 
والاستســلام لضغوط ممالــك النفط ومشــيخاته كارثة، لذا ليس 
أمام الثورة ســوى أن تســتمر وهي تعــرف أن إيقــاف الثورة في 

منتصفها هو الهزيمة الشاملة.
الســودان اليــوم هو مــرآة الربيــع العربي، وهي مــرآة ناصعة 
تكشف الحقيقة التي غطاها التحالف التناحري بن المستبدين في 

العالم العربي.
قوى »صفقة القرن« المخزية تهجم على الســودان اليوم، خوفا 
مــن ولادة نموذج ديمقراطي من رحم الربيــع العربي المغطّى بدماء 
المقهورين. هنــا تصير رمزية المعركة التي يخوضها الســودانيات 
والســودانيون ملخّصا لحلــم العرب الُمجهض بالحريــة والكرامة 

والمواطنة.
شــكرا للســودان الذي أعاد للغة العرب معانيهــا، وحررها من 
ابتــذال وحوش الاســتبداد وجلاوزة الطغم العســكرية المافيوية، 

وملوك الساعة النفطية المنقلبة.
لقــد أثبت الربيع العربي فــي مرحلتيه الســودانية والجزائرية 
أنه لم يمت، وأن ما نشــهده اليوم من عربدة المستبدين ليس سوى 
اســتفاقة الموت لنظام الببغاوات الذي يســتعد لارتــكاب الخيانة 

الكبرى في فلسطن.
المعركــة طويلــة وصعبــة، لكنهــا ليســت معركة الســودانين 

وحدهم، إنها رمز لمعركة الحرية في العالم العربي.

السودان
والربيع العربي

يسرا اللوزي 
تقضي 
رمضان

في 
الاستديو!

النجمة المصرية يسرا 
اللوزي ستعيش طوال 
شهر رمضان المبارك في 
استديو تصوير المسلسل 
الذي تقوم ببطولته 
»قمر هادي« حيث يتم 
عرض الحلقات يوميا 
ويتواصل التصوير 
طوال الشهر

ليدي غاغا في فستان 
بدون وسط

ظهرت نجمــة البوب الأمريكية »ليــدي غاغا« في 
حفل اســتقبال أقيم لتحيتها في أمريكا بهذا الفستان 

العجيب.. بدون وسط!


